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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور  

 لمضل له ومن يضلمن يهده الله فلا  أعمالنا،أنفسنا وسيئات 
شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده فلا هادي له وأ

 ..  ) )1 تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا يَ   ،ورسوله 
 ْفْسٍ ن َ يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن

هُمَا رجَِا هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ لًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
 .  ) )2عَلَيْكُمْ رقَِيباً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ 

 سَدِيداً،قَ وْلًا  يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا 
 .  )  ،)3 وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ 

 بعد:أما 
 

    .102آية  عمران:سورة آل (  1)

    .1آية  النساء:ورة (  س2)

    .71 – 70آيتا  زاب:الأحسورة   (3)
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  ، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد      
 بدعةٍ ضلالةٍ وكلَّ ضلالةٍ كلَّ و وكل محدثةٍ بدعةٍ  تها،ثاوشر الْمور مُحد

 في النار. 
 
 في والتوحيد ادةليتوجّهوا إليه بالعبَ  الخلقَ لق خَ عالى الله تَ إن ف    

باداً  م واضحاً ليكونوا عِ نهجهُ مَ  وجعلَ ، اتهفَ يته وأسمائه وصِ لهبيته وأبو رُ 
حده  به وَ باده المؤمنينى عِ أثنى الله تعالى عل قاً، ولقدْ أراد حَ كما 
في كتابه   بالربّانيينهم فَ صو ون إلا لهم فَ كُ ظيمة لا تَ بصفة عَ م هووصف

ةَ ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْكِتَابَ   :عالى ت الكريم فقال  بَادًا لِّّ مِن دُونِ اللََِّّ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّ
نيِِّ  تُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِ  ينَ وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ تُمْ تَ بِاَ كُن ْ ابَ وَبِاَ كُن ْ

 .تَدْرُسُونَ 
 
كُونوُا    هذا الوصف العظيم والخلق الكريم  إلى اليوم ا ما أحوجنَ فَ 

نيِِّينَ  لامية خلاق الإسالْن لْ م،هي أخلاق الإسلابانية فالر  ؛رَباَّ
ن،  املجميع الناس في كلِّ ز ومصلحة صالحة  وهيربانية المصدر، 
أ عليها أي ظرًا لما تتميز به من خصائص، فلا يطر وفي أيِّ مكان، ن

الظروف والْزمان؛ لْنها ليست نتاجًا  تغيير أو تبديل بسبب تغير 
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، بل هي وَ    . لنبيهمن الله تعالى  حي  بشريا

 
  ين، ينالرباّ عاة دوإلى ال ين،ي نالرباّ العلماء إلى ما أحوجنا اليوم و 

جاة  نية هي طوق النفالرباّ ، وحالاً  وسلوكاً  لماً ع ةنيفهم الرباّ وإلى 
أن من  أخبر النبي  في زماننا والتي نعيشهاالتي لفتن من هذه ا
التي يلتبس فيها الحق بالباطل  مة فتن العظيلساعة ظهور الأشراط ا

ويمسي   ،فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً 
  .مؤمناً ويصبح كافراً 

 
ويظهر هلكتي ثُ تنكشف، نة قال المؤمن: هذه مُ ت فتر هكلما ظ
لا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن و  ،قول هذه هذهغيرها في

المحن بهات، و ت والشُ هوالشَ زمن اونحن اليوم في ، ةتقوم الساع
لكه ومن اقترب والفتن العاصفة، من تعرض لها أوشكت أن ته

، أوشكت أو جربها اومن لامسه منها أوشكت بنيرانها أن تحرقه،
 عز وجل أن تصبغ عليه صبغة السواد والظلمة نسأل الله

 السلامة.
طلبًا  عضها بعضًا ألا وإن تعاقُب الْحداث وترادُفها، وطلب ب

الذي بلَغَت فيه الحضارة الحاضر  الزمن ا لهو من سِمات هذه حثيثً 
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 الله ما لا قُ المادية أوْجَها، والغليَان المعرفي والتِّقَنيُّ قمَّته، ويخل
 تعلمون.

 
نية، الدنيوية التي حصدت في مواجهة الرباّ نها بفتنها الدنيوية إ

 إلى الاستباق فعلينا فتن فوقعت في هذه ال قلوب كثير من الناس
درهم  ) المثل العرب  في اءما جك مثلها أو لوقوع في الآمِن من ا
ير  من خالوقاية بعبارة العصريين: أو  ( قنطار علاج من  وقاية خير

رة الشرعية "، أو بالعباقائيالْمن الو ، أو ما يُسمَّى ب "علاجال
العُقلاء جميعًا   "، فإن مما يتفق عليهالدفع أولى من الرفعلْصيلة: "ا

الشيء المكروه خير  وأولى من رفعه بعد وقوعه، أن منع وقوع 
مور  ا الغرَّاء جاءت حاضَّةً على المبُادرة والمسُارعة بالْوشريعتُن

 تمع.للمكاره قبل أن تِحلَّ بالمرء والمج لدافعةا
 

نْ وَأنَيِبُوا إِلَى ربَِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِ  وله تعالى:فمن ذلك: ق
[،  54]الزمر:   تُ نْصَرُونَ قَ بْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثَُّ لَا 

هَا وَمَا ظَهَرَ مِن ْ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا وله سبحانه: ومنه ق
ن القُرب  القُرب منها؛ لْ[؛ فنهى عن 151]الْنعام:  طَنَ بَ 

  الوقوع، وهذا دليل  على وجوب الوقاية. سبب  في
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في السنة المطهَّرة ما يؤُكِّد هذا المعنى صراحةً؛ حيث جاء وقد 
عَنْ أَبِ   الترمذيمسلم و  الذي رواه في الحديث رسول الله قال 
لِ بَادِرُوا بِالَْْعْمَا :((قاَلَ  اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ  هنعالله  رضي  هُرَيْ رَةَ 

 مُؤْمِنًا وَيُمْسِي لُ قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُ فِتَ نًا كَ 
حَدُهُمْ دِينَهُ ؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يبَِيعُ أَ مُ كَافِرًا وَيُمْسِي 

نْ يَ  يث  حَسَن  يسَى هَذَا حَدِ عِ أبَوُ  قاَلَ  )) ابِعَرَضٍ مِنْ الدُّ
 صَحِيح . 
والعياذ  كافراً، نسان مؤمناً ويمسي  الإ يصبحشدة الفتن  من هذا 
   .تعالى بالله

ويمسي مؤمناً  الدين،يخرج من  الإسلام،رتد عن احد ييوم و 
  العافية. تعالى نسأل الله كافراً.ويصبح  
نْ يَ لاحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ يبَِيعُ أَ ( ) لماذا؟ ولا تظن أن  ((ادُّ

أو   مال،سواء  لدنيا عرض،كل متاع ا  المال،العرض من الدنيا هو 
في الدنيا من متاع لك، كل ما أو غير ذ نساء،أو  رئاسة،جاه أو 
نْ يَا  :تعالىكما قال  عرض،فإنه  تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ تَ ب ْ

 .فما في الدنيا كله عرض[٩4:  النساء] فَعِنْدَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةَ  
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تَن لى أن نبُادِر تلك الفِ ع  -هنا-حينما يََضُّنا فالرسولُ 
ى ذلك لنَِجْعَلَ بيننا وبين هذه بالْعمالِ الصالحة؛ إنما يَضُّنا عل

الفتِن وِقايةً وحِصْنًا حَصينًا، تََنْعنا هذه الْعمالُ الصالحة مِن أن 
التي »يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي   ةمنَ قَعَ في مِثْلِ هذه الفتن المظْلِ 

نْ يَاوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يبَِيعُ دِينَهُ بِ كَافِرًا، أَ   ."عَرَضٍ مِنَ الدُّ
منه  رزالتحر و و المبادرة برفع الخط والوقايةالمراد به أخذ الحيطة 

 م لومسما ثبت في صحيح البخاري ن ذلك مو  يقع،قبل أن 
عْتُمْ باِ  إِذَا)) الطاعونفي شأن  قوله من الله  رحمهما لطَّاعُونِ سمَِ

لا وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِهاَ فَ  تَدْخُلُوهَا،بَِِرْضٍ فَلا 
هَاتََْرُجُوا   .((مِن ْ

 
أو   ( قنطار علاج من  درهم وقاية خير ) المثل العربفإن مبدأ 

أ  شامل  لكل شؤون  بدم لفتناجهة او م في "الوقاية خير  من العلاج"
الصحيّ يح: قصرَه على المجال الحياة، وإن من الخطأ الصر 

ي والفكري والعلم الغذائيفحسب؛ بل إنه يمتد إلى المجال 
والإعلامي والاقتصادي والسياسي على حدٍّ سواء، وإن الجهد 
الذي يبُذَل في الوقاية في ذلكم كله ينبغي أن يكون أسبق، وأن  

الفئات في المجتمع بصورةٍ أكبر مما يبُذَل في  اهتمام جميع  لناي
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للعواقب، العلاج، وهنا مكمنُ شعور كل فردٍ مسلم وإدراكه 

 .قةدِ حوالفتن المُ  دلِهمَّاتمن المُ توجُّس وال
 

وإذا كانت الشريعةُ الغرَّاء قد حضَّت على المبُادرة بالْعمال؛ 
ل إنه  دون أخرى؛ ب  ةٍ جهفإن هذا التحريض لم يكن قاصرًا على 

أمثالهم ممن هم المفُكِّر، و ، والسياسي و لماوالْسرة والعَ يشمل الفرد 
على جهةٍ دون أخرى؛   هصورة المجتمع وتكوينه؛ إذ من الخطأ قصرُ 

، أو العلماء دون الرعية  فقط الراعيعلى  ثلاً مكأن يقُصَر 
 فحسب؛ كلا، فلُحمة المجتمع، والشعور بالواجب تجاهه مهمة

دلُّ  على حمايته من أي داخلةٍ فيه انتماء  إيجاب ي ميع، والحرصُ لجا
تماع على الحق والخير، والتعاوُن على الْمانة الحقَّة في سبيل الاج

التقوى، لا على الإثُ والعدوان؛ ليتمَّ السير بسفينة  و على البرِّ 
ن إلى برِّ الْمان بعد الخروج بها مفي عباب البحر المجتمع الماخِرة 

ي الذي يغشاه موج  من فوقه موج  من لمات البحر اظُ   فوقهللُّجِّ
 اب. سح
الواقع الإسلامي دائمًا في أشد الحاجة إلى جهود العلماء وإن  

فثغورهم  .المخلصين كمرشدين ومستشارين ين يربانالوالدعاة 
حانت الفرصة الحقيقية  حيث إليهم،في أشد الحاجة  الدعوية
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ة الصحيحة الخالية  على العقيدنيمبد لتأسيس جيل قرآني جدي
عمال ح المسالك والْمن البدع والخرافات، مع تصحي

 والتوجهات.  
 

 ين،الساسة الناجحالعامة و فالعلماء هم المحضن الحقيقي لتربية 
دون الخلفاء  وما زال الْئمة والعلماء في سائر قرون الإسلام يتعاه

هم ما لا يعلم والسلاطين والملوك بنصحهم وتوجيههم وإنكاره
رار، وجهرًا  لهم في الشرع؛ سراا إن كانت المصلحة في الإسيسوغ 

  الإجهار. إن كانت المصلحة في
 
كانوا المحضن   ن راجعنا التاريخ لعلمنا من هم العلماء الذي ولو 

الرجال، من  عظماءسلف هذه الْمة أمثال  ةلتربي يالحقيق
يمان في  الإس تكمن في غر  م تربيتهفكانت ، الصحابة الْطهار

لجاهلية من وربطهم بالله تعالى وتوحيده وخلع كل مظاهر اقلوبهم 
على  تربوافليكونوا ربانين ؛ شرك وعادات وأعراف كفرية

نور الدين زنكي و  العزيز،د عمر بن عب أمثالو ، المصطفى يد
التتار،  قاهر  سيف الدين قطزو  ،الصليبينقاهر  صلاح الدين و 

اسة العباقرة من القادة العظام والس هم ير ومحمد الفاتح وغ وبيبرس
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 .نيينالعلماء الرباتربوا في كنف ؤلاء فكل ه

 
العاملين، الآمرين بالمعروف  ينيالربانأولئك العلماء  فرحم الله

، لم يخافوا في الله لومة لائم، أو تعالى نكر، رحمهم اللهالناهين عن الم
لى عواتقهم، ع اةلقجبروت حاكم. إنهم قوم شعروا بثقل الْمانة الم

إيهم، فبذلوا ييده لهم وتأتعالى فشمروا لحملها، وأيقنوا بحفظ الله 
، ونصحوا للأمة حق النصح، في سبيل إظهار دينه كل ما يملكون 

 الهم إلى أن يرث الله الْرض ومن عليها. فلا عدمت الْمة أمث
 
هم المصانع الحقيقية للأجيال ين يالربانإن العلماء والدعاة  
حاملي لواء الجانب  المؤثرة في واقع أمتها وتاريخها، فهم ة جحناال
ي، ومن تحت عباءتهم ينشأ الجند المنفذون أسيسي، والاستشار الت

نرى الفاقة في ن نحو  ،السياسيفي شتى المجالات ومنها الجانب 
يعلم ويرشد ويرب، وكم  اجة لمن عيون شباب وشابات في أشد الح

قلة   لىاتع د تشكو إلى الله اجسالمنسمع ونرى أنين المنابر و 
 .الربانيين وانشغال المخلصين

والظلَُّم  للمآسيالظلمة الحالكة هذه  الفتن، وفيمن في ز  ن نحو 
نَوِر  اللهم  نا،وبصائر يعيش الربانيون في نور. اللهم نَوِر أبصارنا 
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على بصيرة في نور،   ونيعيش ينالربانيإن و وطريقنا إليك، قلوبنا 
ور العزة ونور الصبر والصبر ضياء كما  هاد ونر الج نور العلم ونو 

الخشية ونور رآن ونور اء ونور الق، ونور الدع رسولقال 
من أجل ذلك عقدت نوار، الدعوة. الربانيون يعيشون بهذه الْ

وَلَكِنْ كُونوُا  ذا المعنى الجليل لقولة تعالىن ه العزم على بيا
نيِِّينَ    رَباَّ
نيِِّ  نلْ وكل أمرٍ  تعالى،  الله جاء في كتابر ي أمه ينَ كُونوُا رَباَّ

لك،  قرينة  على خلاف ذ ما لم تقم  تضي الوجوبفي القرآن يق
ني  .ويجب أن يكون كل مسلم رباَّ

نيِِّينَ ن لْو   في مواجهةلحقيقية ا يةئالوقا التربيةهي  كُونوُا رَباَّ
من  عدم الوعي التام بقيمة الوقايةإن و ، المدُلِهمَّاتو فتن هذه ال
ت الوقاية لهوَُ لعموم ومدى تقديرهم لحجم وطبيعة مُتطلَّباقِبَل ا

ببُ تحمُّل وقوع الشيء، ومن ثَُّ علاجُه، وكلا الْمرين بعُد  عن س
ات بِا من الواقع وبرود  في التعامل مع المتُغ فعُ عجلة ه دشأنيرِّ
 قل تقديرٍ الإبطاء بها إلى حينالمدُلِهمَّات عن الوقوع، أو على أ

عت؛ الآمِن الذي يَمي من خطر وقوعها إن هي وق السياج وضع
لشعور بوجود عصًا سحرية لديها الاستعداد لدفع  فضلًا عن أن ا

ة من كل شيء إنما هو شعور  مُتولِّد  من لا شعور؛ لْن الفائد
وأ؛  لُّع إلى وضعٍ أفضل، أو التخلُّص من وضعٍ أسلتطالوقاية هي ا
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لة الطائرة بعد  صلاح عجيع إ لْن أي أحدٍ منَّا لن يستط

اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَ ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ لَمْ يَكُ إقلاعها، لَى قَ وْمٍ مُغَيرِّ
يع  عَلِيم   وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ وَأَنَّ اللَََّّ سمَِ الْنفال: ] حَتىَّ يُ غَيرِّ

53 .] 
أي أمةٍ يكون الواقي والدافعُ فيها إنما هم بنوها من وإن 

اني الذين تحققت فيهم معإلى قادتها، ودعاتها  ائهاوعلمدها فراأ
ويكون كل واحدٍ منهم  ، وحالاً  وسلوكاً  علماً  يني ربانوكانوا الربانية 

آخِذًا بحق الكل، لا يقصد مقصدًا بعكس مقصد السواد 
يلُ به عن غايتهم، فهي الْمة التي علا فيها ولا غايةً تَالْعظم، 

يسعى كة التي المصلحة المشُتر  ء وتحقيق تماالتكامُل وحُسن الان
وَلَكِنْ كُونوُا  تعالى:الله قول  حققواف بذِمَّتهم فيها أدناهم 

نيِِّينَ   وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ  وقوله تعالى :  رَباَّ
َ لَهمُْ مَا يَ ت َّقُونَ  هَدَاهُمْ  (  يم  لِ ءٍ عَ شَيْ  إِنَّ اللَََّّ بِكُلِّ حَتىَّ يُ بَينِّ
 [. 115]التوبة: 
  ؟نيِِّينَ ونوُا رَباَّ وَلَكِنْ كُ قول الله تعالى  حققنافهل 
  والتفسير؟عند أهل اللغة  والربانية الرباني و معنىفما ه

 لْخلاق؟باعلاقة الربانية هي وما  ؟وماذا نفهم من هذه الآية
 ربانيين؟وما أسباب نزول آية كونوا 
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 ؟ ربانيينت فيها كملة التي جاء سوروما هي الآيت وال 
نيِِّينَ  من قولهماذا نفهم و  الربانية؟وما معنى   ؟وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ

  ؟ينالربانياء علمومن هم ال ؟والربانيات الربانيينوما هي صفات 
   ؟والربانيات ين ربانيلاعلماء والدعاة النماذج وما هي 

 السلاطين؟ على ينالرباني العلماء حكم دخولهو وما 
الوسائل المعُينة هي وما ، ؟أمة ربانيةو  اً ينبار عبداً أكون يف وك

وما المعوقات في  ،؟الربانيةثمار وما هي  الربّانيّة؟للوصول إلى درجة 
  كيف نتعرف على العلماء الربانيين؟ و ، ؟طريق الوصول إلى الربانية

بِشيئة  ذلك تفصيل  وسيأتي ابتها،جإسوف أبحث عن  أسئلةهذه ف
فيها قواعد  ذا البحثمع خاتَة له القادمةور الله تعالى في السط 

 مهمة.ونتائج 
حُ هو: تصحي  أن يُ عْنى به إنماب على المسلمِ  يجأهَمُّ شيءٍ و 

لْنَّ   يَضُمَّ إلى ذلك: الإكثارَ مِنَ العمل الصالح؛عقيدتهِ، ثُ أنْ 
الإيمانِ أيضًا هو:  الح فقط، بل مِن هو الاعتقادَ الص  الإيمان ليس

 .العمل الصالح
في  الْسئلةهذه  الإجابة عن ن يوفقني إلى تعالى أسأل أ  واللهَ  

نيِِّينَ  كُونوُا  وَلَكِنْ  قول الله تعالىالتي تتعلق ب   و  هذابحثي  ،  رَباَّ
 فهم ة لنافعتوثيقية اجتهادية توفيقية وآمل أن تكون إجابتي محاولة 
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وأن   م،أتباعه -عليهم السلام-الله  ولُ سُ رُ وصى بها التي الربانية 

دخر عملي هذا عنده إليه، وأن يلاص فيما أدعو يوفقني إلى الإخ
 بقلب سليم.أتى الله  بنون إلا من لا ينفع فيه مال ولا  لى يومإ

 
 قدمت بعض أنيالكريم رئ هذا البحث قد يلمس القاوفي 

 قد تتطلب المزيد من فتحت أبواباً  نيوأنَّ ، هاعليسئلة ولم أُجب الْ
 .ا هذااننبانين في زمالعلماء الر لربانية و ا فةر معهد لتقصي الج

أعوذ و  ،لاعتقادالقول والعمل وا اد فيأسألك الرش إني مَّ اللهُ 
شع ودعاء لا يسمع ونفس لا  ينفع وقلب لا يخلم لاك من عب

 الحمد للهوانا أن وآخر دع الْربع، تشبع أعوذ بك من شر هؤلاء 
لم وبارك الله وس لىالوكيل، وصرب العالمين، وحسبنا الله ونعم 

م بعين لهآله وصحبه أجمعين والتا د المرسلين وعلىعلى سي
 الدين.م حسان إلى يو بإ

 جمع وترتيب                               
 أبو أيمن    

 أحمد بن محمود بن إبراهيم الديب                   
 لتربوي بمدارس دار الذكر )سابقاً(رف االمش

 هـ  1440عاشوراء 

*** 
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 ية: والربان   معنى الرباني  - 1
 

 اللغة: أهل    أقوال 
 

نيُّونَ   (  اسم ) : رَباَّ
نيُّو  •  ع رَّبَانيُّ جم نَ:رَباَّ

)  اسم ) :ربََب  
 الماء الكثير : بَبُ رَّ ال •
 العَذْب : الرَّبَبُ  •
 فعل ) :ربََّبَ (
 ، مصدر تَ رْبيِب   ربَِّبْ  ربَ َّبْتُ ، أُربَِّبُ ، •
يهِ ، رَ  الوَلَدَ : تَ عَهَّدَهُ  ربََّبَ  •  بَّ بِاَ يُ غَذِّ
ا عْ النِّ  ربََّبَ  •  مَةَ : حَفِظَهَا وَنمَّاها ، رَبهَّ
 الثَّمَرَ : عَمِلَهُ بالرُّبِّ  بَ بَّ رَ  •

)  اسم ) :رَبّانيّ   
 رَبّ  اسم منسوب إلى •
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 الرَّبانيُّ : الكاملُ العِلْم والعَمل •
 لقائل بِن الملوك يستمدون الحقَّ في نّي : المبدأ االحقّ الرَّباّ  •

لمحاسبة من الله ، وأنهم عرضة ل الحكم مباشرة من الله
 وحده

)  اسم ) :رَبابنَِة  
 جمع رَّبَانيُّ  : ةنَ بِ رَبا •

)  اسم ) :رَبابنِة  
 جمع ربُّان  : نةرَبابِ  •

)  اسم ) :رُبّانيّ   
نيّ : الرُّبّان  •  الرُّباَّ

)  اسم ) :ربَِب  
 جمع ربُةّ  : بربَِ  •
•  
 معجم: القاموس المحيط وفي   •
نكونوا  •  يِّينرباَّ
 الدِّين ء في مين فقهاعلماء مُعلِّ  •
 ٧٩ رقم:آية   عمران،آل   سورة: •
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•  
انظر التحليل  -قران ال كلمات جم: ع م وفي  •

 صل المففسيرالتو 
نيَّة •  رباَّ
نيَّة: •    -رباَّ
   قياس.على غير  رَبّ:اسم مؤنَّث منسوب إلى  - 1 •
ة معرف لله،تألُّه وحُسْنُ عبادة  رَبّ:مصدر صناعيّ من  - 2 •

نيَّ فيه  -بالله:   ة. رباَّ
•  
 عجم الوسيط الم   عجم: م   وفي  •
نيي  •  رَباَّ
  -(. :إلَى الرَّبِّ  ب [. ) مَنْسُوب   جمع :  ون . ] ر ب  •

: الْمُتَصَوِّفُ في عِبَادَةِ اللََِّّ  -نيِّاً طَوَالَ حَيَاتهِِ :شَ رَباَّ عَا
 تُطْلَقُ عَلَى الحبَْرِ عَارِفُ بِهِ ، وَالْمُتَألَِّهُ فِيهِ ، وَهِيَ صِفَة  وَال

 .اليَ هُودِيِّ 
 معجم: الغني وفي   •
نيّ  •  رباَّ
نيّ:   •    -رباَّ
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م إلها -اس :اسم منسوب إلى رَبّ : على غير قي - 1 •

نيّ  نيّة : -،  رباَّ    -حكمة رباَّ
} لَوْلَا  - :مَنْ يعبد الله تعالى بعلمٍ وعملٍ كامِلَيْن  - 2 •

نيُِّونَ  هَاهُمُ الرَّباَّ  . ارُ { وَالَْحْبَ يَ ن ْ
 رالعربية المعاصالمعجم: اللغة  •
 رَبّانيّ  •
 رباني   •
  - 3رباني : متأله .  - 2 رباني من سوب إلى الرب . - 1 •

 حبر .  ني :ربا
 جم: الرائدعالم •
 رباني  •
 رباني   •
 ربابنة وربابين جمع: الملاحين،رئيس  - 1 •

   وقالوا: 
 .(: العالم، في قول كلهم الرَّبّاني )

ب لمنُْذِري، عن أالْزهري، قال: أخبرني اأخبرني العَرُوضِيُّ، عن 
بّانيُِّون. وقال أبو الر عة: والجما طالب، قال: الرَّبّاني: العالم.

 .نيُِّون: العلماءاس: الرباَّ العب
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وا تَصيصًا (، إذا أرادنيالرَّباّ ونونًا في ) وقال سيبويه: زادوا ألِفًا

، دون غيره من العلوم، وهذا كما قالو بعلم  (، و  شَعْرانيا: )لرَّبِّ
ة، يَ لِّحْ طول ال(: إذا خُصَّ بكثرة الشَّعْر، و بانيرقََ (، و )ياني لحِْ )

(، وإلى  شَعْرِي الشَّعْر، قالوا: ) نسبوا إلى وغِلظ الرَّقَ بَة. فإذا
 .( يِيلحِْ )حْيَة: (، وإلى اللِّ رقََبي )الرَّقَ بَة: 

 
ي يَ غْدُوا الناسَ  وقال ابنُ الْعراب: الرباني: العالم المعَُلِّم، الذ

 .بارها ار العلوم قبل كبصِغ
 

صل ل الْة حو لُّغاختلف أهل ال :اللغةتهذيب جاء في 
تداءً من ظنِّ بعضهم أنّ الكلمة ليست نيّة، ابالاشتقاقيّ للرّباّ 

إنما   ليست بعربية أحسب الكلمةَ ، "قال أبو عبيد: و عربيّةً أصلاً 
 بيدة زعم أنَّ العرب لا هي عبْرانية أو سُرينية، وذلك أنَّ أبا ع

لم، الع وأهليين، قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاءُ تعرفُ الرّبانّ 
 بعيد.، وهو وكذلك قال شمر"
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مأخوذ من نية تذهب إلى أنه ر آراء اللغويين في أصل الرّباّ كثوأ

عنى الإصلاح وبين بر أو من الرب بِالرازق المدعنى الخالق الرّبُّ بِ
"وأولى   تفسيره:في  بريّ ثيقة، قال أبو جعفر الطالْصلين صلة و 

نيي " " أنهم جمعينالربانيِّ " الْقوال عندي بالصواب في   "، وأنّ رباَّ
نيّ " ن" " المنسوب إلىالرباَّ ذي هو السَ، و "، الذي يربُّ الناالرَّباَّ

 "، ويقوم بها، ومنه قول علقمة بن عبدة:ايربهُّ "  رهم، ويُصْلح أمو 
    رِبَابَتي إليَْكَ رَأً أَفْضَتْ وكَُنْتُ امْ     
لَكَ ربَ َّتْني، فَضِ                   بوُبُ ، رُ عْتُ وَقَ ب ْ

قيامَ به قبلك من يربه مري وال" ولّ أتْنيربَ َّ " :يعني بقوله
 منه: يقال  .وني فضعتُ عُ ولكنهم أضا، وهصلحُ ويصلحه، فلم يُ 

، وهو راَبُّه".  في فإذا أريد به المبالغة "رَبَّ أمري فلان، فهو يرُبُّه رَباا
عَس : "نهو ربّان"، كما يقال: "هو نعسان" من قولهم مدْحه قيل: "

 .ينَعُس"
 

: "بلغني عن أب بكر الفقيه والمتفقهُ في  بغداديّ وقال الخطيب ال
إلى الرب، وأن  وبون ، منسعن النحويين، أن الربانيينبن الْنباري، 

نيي،  تقول: لحيانيي جما  كماب،  الْلف والنون زيدتا للمبالغة في النس
 .ظيم اللحية والجمة"إذا كان ع
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أي  ون العلم، ن، لْنهم يَ رُبُّ ماء ربانيو للعلقيل "قال بعضهم: وإنما 

ايقومون به؛ ومنه الحديث: ) سمَّى ابن ويُ (، ألك نعمة تَ رُبهُّ
تدبيره، قال شمَّر: ويقُال  م بِمره ويملك عليهه يقو ؛ لْنالمرأة: ربيب

نيي.. لرئيس     .الملاحين: رَباَّ
  

" إذا  باني"الرّ  زادوا ألفاً ونونًا في اللغة:في تهذيب  هوقال سيبوي
غيره من العلوم. قال: وهذا كما   لم الرّب دونأرادوا تَصيصاً بع
 بكثرة الشعر، خُصَّ إذا ، ولحيانيي، ورقابانيي، انيي قالوا: رجل شعر 

  "، نسوب إلى "الرّبّ وطول اللحية، وغلظ الرقبة، والرَّب؛ م
 . بعلم الرّب"  ني، الموصوفرّباوال
 

نيّ "روس: وقال الزّبيدي في تاج الع الذي المعَُلِّمُ : العَالمُ والرَّباَّ
نيُّ ارهَِا، ... غَارِ العُلُومِ قبلَ كِبَ يَ غْذُو النَّاسَ بصِ  العَالمُ   :والرَّباَّ
  وقيلَ:  ،العِلْمِ رجََةِ في الدَّ أَو العَالّ  والدَّينِ،الرَّاسِخُ في العِلْمِ 

نيُّ:  . عَالَى( ت َ للََِّّ )المتَُألَِّهُ العَارِفُ با  الرَّباَّ
 
 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 23

 
واحدة، وأما  الاشتقاق اللغوي  دلالة أصلأن  تبينوبذلك 

سب لمة بحا الكالمعاني التي استخدمت فيه الإطلاقات اللغوية أو
 سياقاتها الواردة في القرآن فهي:

 العالم.                    -1
 كيم.الح                   -2
 الفقيه.                   -3
 العامل بعلمه.                   -4
 المصلح لغيره.                   -5
 للناس. المعلم                    -6
    رب.الم                   -٧

 
*** 
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 التفسير: أهل    أقوال  •
 

أب  " عن  ال:قفعريف الربانيين  تفي لاأقو  طبري عدةأورد ال •
نيِِّينَ  زين:ر    لماء.اء عحكم  ،وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ
 

"، قال: كونوا فقهاء  نيين"كونوا ربا له:وعن الحسن في قو 
نيِِّ  عن السدي في قوله: اء.علم   ، ينَ وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ
قال،  وعن ابن وهب الفقهاء،"، فالحكماء  "الربانيون أما

نيِِّينَ   كِنْ وَلَ  قوله: في قولزيد ي سمعت ابن ،  كُونوُا رَباَّ
   طبري فال الثُ ق الناس،ذين يربُّون : ال نيونقال: الربا
، هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور  " إذًا"الربانيون 
 لدنيا. الدين وا
"   "الْحبارَ  لْن  "،  فوق الْحبار "وهم  ل مجاهد:ولذلك قا
، البصرَ هقوالفإلى العلم " الجامعُ "الرباني ، وءهم العلما

في  وما يصلحهم  رعية،ور الوالتدبير والقيام بِم لسياسةبا
 ودينهم.  دُنياهم 
 )) .541/ 6تفسير الطبري ))                         
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أن يكون الداعي له إلى جميع  "  الربانيين: ف قال الرازي في تعري 

رب اله عاله عن كل الْفرف للصااو  الله،الْفعال طلب مرضاة 
 ."اللهعن عقاب 

  )) .4/2٧4 الرازي سيرتف))                                  
 
منسوبين للرب، وهو الله تعالى، لْن  نوا " كو  عاشور:ابن وقال  

سوب نسوب بالمند اختصاص المالنسب إلى الشيء إنما يكون لمزي
  غيره. ننوا مخلصين لله دو ومعنى أن يكو  ه.إلي

 )) .3/140 التحرير والتنوير سيرتف))                          
 

نوُا وَلَكِنْ كُو : تعالى" قال الضحاك في قوله : رطبيوقال الق
تُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ نيِِّيَن بَِِ رَباَّ  قال: حق على كل من  ا كُن ْ
تينا  أكر ابن أب الحواري قال: وذ  قيها.آن أن يكون فعلم القر ت

فوقفنا  جماعة؛ونحن ئة خمس وثمانين ومافضيل بن عياض سنة 
ن  كان  إ :بعض القومدخول فقال بال لنا على الباب فلم يَذن

فقرأ فاطلع    قارئاً فأمرنا القرآن؛ة يخرج لتلاو ء فسلشي خارجاً 
وعليكم  فقال: ة الله؛ علينا من كوة؛ فقلنا: السلام عليك ورحم

: أنا من قال با علي وكيف حالك؟ فأفقلنا كيف أنت ي  السلام؛
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سلام لإفي احدث أنتم فيه  وإن ما، فية ومنكم في أذى في عاالله 
كنا كنا نأتي  نطلب العلم ولكذا كنا عون ما هه راجفإنا لله وإنا إلي

فإذا مر ؛ لمشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم فنجلس ا
وقد ، لعلم بالجهل اوأنتم تطلبون قيدناه ديث سألناهم إعادته و الح

ا  و طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لملو ،  م كتاب اللهضيعت
علمكم القرآن  ت إن في :آن قالقلنا قد تعلمنا القر  : قال، ن ريدو ت

  : كيف ي أبا علي قال :  لنا ق، عمار أولادكم شغلا لْعماركم وأ
،  به ومحكمه من متشابهه لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرا

كلام فضيل   ذلك استغنيتم عن من منسوخه إذا عرفتم ه خوناس
 العليم من الشيطان الرجيم ميع الس باللهوابن عيينة ثُ قال: أعوذ 

وْعِظَة  جَاءَتْكُمْ مَ يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ  حمن الرحيم بسم الله الر 
نِيَن مِ ؤْ لْمُ وَهُدىً وَرَحْمَة  لِ مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاء  لِمَا في الصُّدُورِ 

ا  ممَّ خَيْر  هُوَ حْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا اللََِّّ وَبِرَ  قُلْ بِفَضْلِ 
 . يَجْمَعُونَ 
 )) .1/22تفسير القرطبي ))                          
 

ربّاني الذي ال سوار:د بن " قال محم تفسيره:وقال التستري في 
وقال  الربوبية.ن ق متمشوهو اسم  سواه،ربه أحداً لا يختار على 
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ل  ما قا ك  بالعلم. ون في الدرجة من العلم م العالمبانيون هالر  ل:هس
لقد  عنهما:رضي الله ن عباس الله ب دعب لما مات الحنفية،د بن محم

عالم من  إلى الرب لْنه  وإنما نسبا اليوم رباني هذه الْمة مات هذ
  نيَ العليم الخبير مَنْ أنَبَأَكَ هذا قاَلَ نَ بَّأَ   قال:كما   علمه.

 وجلَّ. إلى النبوة بِا علمه الله عزَّ  سبهفن  [،3 التحريم:]
 .  ))1/81تستري  التفسير))                          
 

قال عبد وعمل صالحاً لداعي إلى الله تعالى فهو العالم الرباني ا
وَمَنْ   صري أنه تلا هذه الآية:الرزاق عن معمر عن الحسن الب

نِي مِنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّ  ا إِلَى اللََِّّ ن دَعَ  قَ وْلًا ممَِّّ نُ أَحْسَ 
ب الله، هذا ولّ هذا حبيال [. فق33]فصلت: مُسْلِمِينَ الْ 

ا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الْرض إلى الله، هذ
 فيه من عا الناس إلى ما أجاب اللهالله، أجاب الله في دعوته ود

سلمين هذا خليفة وقال إنني من المجابته وعمل صالحا في إ هدعوت
  .تعالى الله
 

*** 
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 ة: ي ال   هذه   نفهم   كيف  - 2
 : تعالى الله قال
  َِةَ شَرٍ أَن يُ ؤْتِ مَا كَانَ لب يَهُ الّلَُّ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّ اْ ن كُونوُ  وَلَ كِ  مِن دُونِ اللَِّّ كُونوُاْ عِبَادًا لِّّ   ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ 
 رُسُونَ كُنتُمْ تَدْ  ابَ وَبِاَمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَ ا كُنتُ نيِِّيَن بَِِ باَّ رَ 
 . ] ٧٩مرانعسورة آل [

 
نيِِّينَ   :لىعات قولهفماذا نفهم من     ؟وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ

ع كلمات  مأقف  باركاتلمات الم قبل أن نفهم معنى هذه الك
 : معناهانفهم لعرف و تلن ة كلمبار هذه الآية ا

 
عقل ة، ومنهج  للالقرآن الكريم منهاجُ حياأن لم نعن علينا أف  

القرآن   الغاية من إنزال أن مَاكَ ف .؛الْرض.في عِمارة  ليعمل
هِداية الناس إلى الطريق المستقيم؛ باعتباره مَتْن الرسالة التي  يمالكر 

الحلال والحرام،   ن خلقه، ومشعل الحق لبياإلى تعالى الله أرسلها
كلما  نفوس، والْمم، وبناء الحضارات،  الة نهج صناع كذلكفإنه  

 .يرةوعملًا وبص  داد علماً ز افيه،  لإنسان تأملاً ازداد ا
 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 29

 
:  أي  لبَِشَرٍ ما ينبغي ولا يستقيم : أي  مَا كَانَ : قوله ف

 كالقوم والرهط، بيان لافترائهم   جميع بني آدم ولا واحد للفظ بشر
   لبَِشَرٍ  ا قيل إنمو  على الله،ئهم نبياء إثر بيان افترالْا على

ه وه علير الذي تقوّلالبشرية منافية للأم نلة الحكم فإإشعاراً بع
 ِتَابَ أَن يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْك  الناطق بالحق  َوَالْحكُْم    يعني  :

، والْول تعالى الحكم من الله مضاءهو إ: وقيل ، والعلم الفهم 
ةَ  لىأو  ونوُا ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ كُ   يعةفة الر المنزل:  يعني وَالن ُّبُ وَّ
صف بتلك  لة وهو مت هذه المقا: أي   للََِّّ دُونِ ا دًا لِّّ مِنعِبَا

سبحانه لعباده أن النصارى افتروا على يه بيان من الله الصفة وف
 .ولا ينبغي أن يقوله عيسى ما لا يصح عنه،

 
  ْوَلَكِن   ل قو ي   ِن   يِّينَ كُونوُا رَباَّ

ني"  لمةك بسَ فنَ  شديدَ  لمرء أنَّ يكون ا إلى الرَّب؛ يعني"رباَّ
تمد الحياة، ويعيتلقَّى منه منهجه في هذه الله تعالى، القرب من 

 .سَيْرهِ، وأنَّ إليه مرجعه ومنقلبه عليه في
 

ناس بصغار العلم قبل كباره، فكأنه ال وقيل الرباني الذي يرب 
الربانيون  لمبرد اال وق ر،يسير الْمو قتدي بالرب سبحانه في تي



 ـــــونالربانيمن هم  30 

دبره ن إذا فهو ربا، من قوله ربه يربه نيواحدهم ربا أرباب العلم 
بدين الرب القوي  باني العالم صلحه، والياء للنسب، فمعنى الر وأ

ا ربانيين بسب  نو كو التمسك بطاعة الله، وقيل العالم الحكيم أي  
ب اسة له يتسبول العلم للإنسان والدر ص كونكم عالمين فإن ح

 الله  سك بطاعةلم وقوة التمالتي هي التعليم للع لربانيةا اهمعن
 .معناه: حكماء علماء مارضي الله عنه قال ابن عباس ،تعالى
 

نيُّ  ي يطلبُ  هو العَالُم الراسخُ في العلمِ والدِّين، أو الذ :والرَّباَّ
  . (1)ه الله تعالى بعلمه وج

 
رباني هذه  مات  نفية اليومن الحمد بعباس قال مح ات ابن مولما 

 .ماءعلوالمر ة الْالْمة، وقيل هو ولا
 
 ، لشدّةهو العبد المنسوب إلى ربهة ني في اللغالعبد الرّباو 
وعلمه وعمله بِا يعلم، ويَتي العبد الربّاني بِعنى المستمدّ  تهعباد

 تعالى بالعلم مه من ربهّ وحده، كما أنهم عبدوا اللهللحق في حك
 

ر، الأث غريب النهاية في م )1189هـ/  606ن محمد الجزري ) ت السعادات المبارك ببو ابن الأثير، أ (1)

،  2[، 5-1م، ] 1979هـ / 1399مية، لعلامكتبة بيروت، ال حمد الطناحي،مود محمد الزاوي ومحطاهر أ تحقيق

 . 450مع الباء، راء باب ال
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  لمحكمة السبك لت في هذه الآية اتأملو و  لكاملين،ا ملعلوا

 وقوةريم القرآن الكص في عجائب فصاحة تغو نفسك  لوجدت
 نظمه. 

 
ني لا "؛ لرهبانيةهو "عَكْس ا" الربانيةإنَّ تأويل "و  ينعزلُ فالرباَّ

أو   ،عابدًا فحسب، تاليًا، قائمًا، بحًامُس على نفسه في بيته ذاكرًا،
ا الرباني لى ومة غير قادرة علنفسٍ مهز  مُرتكناً    إحداث التغيير.. إنمَّ
ذو هِِة وهو  وعلنه،خلص في سره المهو  أن نكُونهَ، ناَ ي أمُِرْ الذ

 في الدنيا والآخرة،  قِبة، مستبشرة دومًا بالخيرعالية، ونفسٍ مُرا
ضُها فر ت، و الشرائع الإلهيةءتْ بها كل  جاالتي الله تعالىوهي رسالةُ 

 ين بِعنى ننا العظيم أن نكون ربانييقة ديياة، وحقطبيعةُ الحاليوم 
 .  ينَ نيِِّ رَباَّ  كِنْ كُونوُالَ وَ   مةالكل
 
 َِِتُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ ا ب بالتخفيف والتشديد، قال   كُن ْ

ديد غير معلّم فالتش  قد يكون عالماً ديد أبلغ لْن العالممكي التش
 .فقط لم ا يدل على العوالتخفيف إنم والتعليم، يدل على العلم 

بها قرأ  بن عامر، و هي قراءة ا، هذه القراءة التي نقرأ بهاو 
تُمْ تُ عَلِّمُونَ بَِِ  ةثلاثكوفيون الال  . ا كُن ْ
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ك يتضمن أن بِا يكون على أيديكم من التعليم، وذل أي:

بِاَ  ةعالسبولذلك فإن قراءة الباقين من  ،يكون عالماً بِا يعُلِّم 
تُمْ كُ  ب  بالكتاب، وهو الكتا أي: بعلمكم  الْكِتَابَ  لَمونتَ عْ  ن ْ

عنى؛ لْنه كما الم ان هذلْولى تتضمآن، والقراءة اا القر المنزل، هذ
 وأشمل.  ولابد، فهي أوفى، عَلِموهمونه فقد سبق إذا كانوا يُ عَلِّ 

 
ى أمر د لزمه أن يَمل الرباني عل والحاصل إن من قرأ بالتشدي

مخلصاً أو حكيما  لكهو أن يكون مع ذلم والتعليم، د على العئزا
 يَمل جاز له أن ف لتخفية، ومن قرأ باتظهر السببي أو حليماً حتى

علمين علّم الناس، فيكون المعنى كونوا مُ ني على العالم الذي يُ باالر 
 .لم لماء، وبسبب كونكم تدرسون العنكم عُ بسبب كو 

 
، وإن بعلمه أن يعمل يهلم علعَ وفي هذه الآية أعظم باعث لمن 

راسة سبحانه، والدليمه والإخلاص لله لعمل بالعلم تعمن أعظم ا
العلم والتعليم والدراسة  أنّ  على ةلفقه، فدلت الآيذاكرة العلم وام

صود فقد ذا المقتوجب كون الإنسان ربانياً فمن اشتغل بها لا له
 .سعيهضاع علمه وخاب 
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 ُتُمْ تَدْرُس على قراءته،  ة داومالمبسبب أي :  ونَ وَبِاَ كُن ْ

ك فسره  ، ولذله من الْحكامومعانيه، وما تضمن اظه،ألف مدارسة
أنكره كبير المفسرين أبو وإن  ،عنىالما لف بالفقه، وهذبعض الس

 -د عبوجه غير مست أنه له إلا   -رحمه الله  -جعفر بن جرير 
ون لمدارسة الْلفاظ،  كك أن هذه المدارسة توذل -أعلم والله 

ويستخرج من ، وإنما يستنبط الفقه، سة المعانيكون أيضاً لمدار وت
 لقرآن. ا

 من المفعول؛ فلذلك صار درْس كُّنَ ستلزمُ التمادة )درس( توم
وَبِاَ   :الكتابَ بِعنى فَ هْمه وإتقانه؛ ولذلك عطف في هذه الآية

تُمْ تَدْرُسُونَ  تُمْ تُ عَلِّ  على كُن ْ  .مُونَ الْكِتَابَ بِاَ كُن ْ
 
إذ ركة في هذه الآية المبا القرآن ألفاظ جاءتكيف  واانظر و 
بِقدوره ر إذ كان لسنة البشجز عنها أأعظم المعاني التي تع لتحم

ثُ يقول للناس   ولالجزء السابق فيقذه الآية من جنس أن يتمم ه
 ةروع اولكنه .للهونوا عباداً كونوا عباداً لّ من دون الله ولكن ك

وَلَكِنْ كُونوُا هذا التعبير عالى حانه وتسب راتم والتعبير فاخالنظ
كل مسلم   ليلة علىوتوجيهات جاني عظيمه ل معلتحم ينَ نيِِّ باَّ رَ 

الصديقين ك النبين و نضم إلى سللي بها ملأن يتدبرها ويع
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     ربانياً.داء فيكون والشه
مًا ربانياا؛   إلى أنَّه ينَبغي للإنسان أن يكون مُعلِّ  ُ وهي تشير

نيِِّّينَ وَلَكِنْ كُونوُ  :لقوله ر مه قاصا فعِلربانيا  ا لا، ومَن كان معلمً ا رَباَّ
  .العِلم ب بآداب  م وثمرته هي العملُ والتأدُّ فائدة العِل ؛ لْنَّ جداا
 

وقيل الرباني العالم الذي يعمل بعلمه، وقيل العالم بالحلال 
 ، اسةوالسيبين علم البصيرة  عوالحرام والْمر والنهي، وقيل الجام

تعلَّم، م ما علِّ ويُ لِم، ، يعمل بِا عَ يبني غيرهني نفسه و بيهو الذي و 
هم الخير، يعلِّمو ح والنجاح، يرُبيهم، مه الطريق نحو الفلايشق لقو 

لكلل نحو  حتهم، سعي  دائم  لا يعرف اهم لما فيه مصليدعو 
 وعِمارة الْرض.  الكمال والَخير 

 
 
 

*** 
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 .  ( 1)   الإسلامية ق  لا الأخ علاقة الربانية ب  -3
 

قواعد بادئ والمجموعة المعن عبارة  هيالإسلام في الْخلاق 
كتاب الله تعالى وسنة   جاءت فيمة للسلوك الإنساني، التي المنظ
 هلتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغير جاءت ،   رسوله

 غاية من وجوده في لعلى نحو يَقق ا الله تعالى في كونه من مخلوقات 
عز الله  ي العبودية لله تعالى قالوه،  وجهالم على أكمل لعا هذا
:  الذاريت[ نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ  وَالْإِ الجِْنَّ  وَمَا خَلَقْتُ :  وجل
وسنة نبيه  تعالى اب اللهالْخلاق الإسلامية مصدرها كتو  ،]53
ية، أو ع، ولا مدخل فيها للآراء البشرية، أو النظم الوض

 .صدرربانية المي هف ةالْفكار الفلسفي
 

صدق لود والسمة الخولذا اتسمت الْخلاق الإسلامية ب
 .والصحة

 
ين هو الد ِّ  -لام وسكونهابضم ِّ ال-والخُلقُ ق، الأخلاق جمع خل فقال: لأخلاقالقاموس المحيط تعريف ا جاء في (1)

بها مختصة معانيها اله وأوصافها وي نفسسان الباطنة وهرة الإنته أن صووحقيقوءة، لسجية والمربع واوالط

 معانيها.وها رة وأوصافالخَلْق لصورته الظاهبمنزلة 
ف ا ن غير حاجة  فعال بسهولة ويسر مالأاسخة تصدر عنها رلنفس هيئة لخلق بأنَّه: )عبارة عن للجرجاني ا عرَّ

فعال در منها الأوإن كان الصا نًا، لهيئة خلقًا حسكانت ا ل الحسنةلأفعانها اان الصادر عفإن كويَّة، إلى فكر ور

 (.يئاًا سر ذلك خلقً ت الهيئة التي هي مصديحة سميالقب
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ه في  نسان مسؤولًا عما يصدر منمية تجعل الإسلاق الإالْخلا
، ة شخصيةليؤو مسكلِّ جوانب الحياة، سواء كانت هذه المسؤولية 

يَبه بِا يدور حوله من  ولا تجعله اتكالياا لا أم مسؤولية جماعية،
ة فردت بها الشريعأخلاقنا انية من خصائص اء، وهذه خاص أشي

 .الغراءمية الإسلا
 

   الشخصية: ية  اعي المسؤولالربانية تر 
مسؤول عما يصدر  نسانإكل شخصية: أن  عني بالمسؤولية الأو 

ومن هنا، كان خيراً فخير، وإن كان شراا فشر، منه عن نفسه إن  
ل عُمق الذي يمث ،نيِِّينَ رَباَّ  كُونوُاالْمر الإلهي  اتأتي أهِية هذ

من  الى؛عتالله ، المتخلِّق بِخلاق المسلم  انة الإنسءِ شخصيبنا
اميُن أسماءِ وهي جميعها مض بةٍ وعزيمةٍ، رحمةٍ وتسامحٍ وقوةٍ وصلا

 أخلاق نيفالربانية تب ب ينض الله الحسنى وصِفاته العُليا كمعين لا
أجر  ضيع يفالإسلام لا، لْخلاق الإسلاميةإلى ا تدعوناو  سلم الم

عليه، وقد يكافئ  الإنسانمن أحسن عملا، فكل ما يصدر من 
آن الكريم ذلك في أكثر من موضع، يقول بين القر 

إِنَّ   وقوله سبحانه: [،٩٧ل:ح]الن فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن    حانه:سب
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مْ جَنَّاتُ تْ لهَُ تِ كَانَ نَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَالَّذِي
هَا رْدَوْسِ نُ زُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا ي َ الْفِ  غُونَ عَن ْ ب ْ

بل يكافئ الإنسان على مثقال   [،10٧"]اكهف:حِوَلاً 
رَّةٍ خَيْراً ذَ فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ  قال تعالى: الذرة،
 [. ٧]الزلزلة:  يَ رَهُ 
 
 أنُثَىن ذكََرٍ وَ اكُم مِّ لَقْنَ ناَّ خَ يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِ  :يقول تعالىو 

كُمْ عِندَ اللََِّّ فُوا إِنَّ أَكْرَمَ وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَ عُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُ 
 . ]13جرات: الح[ تْ قَاكُمْ أَ 

 
ا ثْماً فإَِنمََّ مَن يَكْسِبْ إِ وَ    :تعالىالله  يقولا الصدد وفي هذ

 .]111 ء:النسا[ ى نَ فْسِهِ سِبُهُ عَلَ يَكْ 
 

ؤَادَ كُلُّ أُول ئِكَ  الْبَصَرَ وَالْفُ سَّمْعَ وَ  الإِنَّ   :تعالى الله ويقول
 .]36الإسراء: [ انَ عَنْهُ مَسْؤُولاً كَ 
  
الطور:  [ كُلُّ امْرِئٍ بِاَ كَسَبَ رَهِين      :يقول الله تعالىو 
21[ . 
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 تقعتي مدى المسؤولية الوغيرها تبين لنا  تالكريمايت الآ فهذه
 . همن يصدرق الإنسان عما عات على
عمال، ولا تحكم أخلاقنا الإسلامية لا تكتفي بالظاهر من الْف

ل ر فقط، بل يمتدُّ الحكم ليشمالظاه عليه بالخير والشر بِقتضى
إن فية، فالعبرة إذًا بالننية، طر باقاصد، وهي أمو النواي والم
نجد  اب، و مل الإيجعلى النيات وعلى مجرد الهم بالع يكافئ الإسلام

اَ الْعْمَالُ )) :  –حديث، يقول  ن ذلك في أكثر م  نمَّ
اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى  بِالنِّيَّاتِ وَإِنمَّ

 إِلَى مَا هَاجَرَ  فَهِجْرَتهُُ ا حُهَ  امْرَأَةٍ يَ نْكِ لَى نْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِ دُ 
  عليه. متفق يْهِ((.إِلَ 
صَدَقَةً، وكَُلِّ تَكْبِيرةٍَ   تَسْبِيحَةٍ إِنَّ بِكُلِّ  )) :  ال قو 

ضْعِ دَقَة ، وَفي بُ ي  عَنْ مُنْكَرٍ صَ نهَْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة ، وَ صَدَقَةً، وكَُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِّ تَهلِْيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْر  
هُ دُنَا شَهْوَتَ اِلله، أَيََتي أَحَ  ولَ يَ رَسُ ، قاَلُوا: أَحَدكُِمْ صَدَقَة  

؟ قاَلَ  أَرأََيْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ  :وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْر 
 ا في الحَْلَالِ كَانَ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْر ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَ 

 .مسلم[رواه ] .((لَهُ أَجْر  
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إِنَّ الله )) الَى، قاَلَ: هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَ ربَِّ ي عَنْ فِيمَا يَ رْوِ   :وقوله

كَتَبَ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثَُّ بَينََّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ 
ا إِنْ هَمَّ بهَِ  حَسَنَةً كَامِلَةً وَ هُ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا الله عِنْدَ 

إِلَى  حَسَنَاتٍ  عَشْرَ  عِنْدَهُ وَجَلَّ مِلَهَا كَتَ بَ هَا الله عَزَّ فَ عَ 
مْ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَ لَ 

ا  نَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بهَِ  حَسَ ا الله عِنْدَهُ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَ 
 .[البخاري رواه ]  .((سَيِّئَةً وَاحِدَةً  ، كَتَ بَ هَا اللهمِلَهَافَ عَ 
 

 بأخلاقه: يقاس    المسلم   الإنسان 
أحد مقومات  التي هي الْخلاق الحسنة  الربانية تدعونا إلى 

 ظاهر وباطن،جسد وروح،  نف  )الإنسا،  شخصية المسلم 
 ا ه محلُّ ة، والتيورة الإنسان الباطنمية تَثل صوالْخلاق الإسلا

شخصية الإنسان المسلم،  قوام نة هياطلقلب، وهذه الصورة البا
رضه، أو لونه وجماله، أو فقره وغناه،  قاس بطوله وعفالإنسان لا ي

ك  لمن أجل ذوإنما بِخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الْخلاق، 
ت وهو  يجابيات والسلبياالتعامل مع الإ في سلام منهجاً وضع الإ

ك في ل كذللمتأمواالحسنة،  والْعمالالحسنات المكافأة على 
السنة المطهرة يجد نفس المنهج في مكافأة الإنسان على كل أمر 

https://www.alukah.net/sharia/0/92692
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إِنَّ ))  :   رسول الله يقول إيجاب يقوم به، سواء قولا أو فعلا ،
، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى أَمْوَالِكُمْ رُ إِلَى صُوَركُِمْ وَ ظُ اللَََّّ لَا يَ نْ 
   .سْلِم  وَاهُ مُ رَ  .  ((مَالِكُمْ  وَأَعْ قُ لُوبِكُمْ 

 
أهِية وخطورة الكلمة التي تصدر  ما بينه رسول الله هذا و 

مُ بِالكَلِمةِ مِنْ دَ ليََ تَكَلَّ إنَّ الْعَبْ )) : في قولهمن الإنسان 
اتٍ، هُ اللََّّ بهاَ دَرجَعُ ا بَالًا يَ رْف َ تَ عَالى مَا يلُقِي لهَ  رِضْوَانِ اللََِّّ 

الى لا يُ لْقي  مِنْ سَخَطِ اللََِّّ تَعليََ تَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ  لْعبْدَ وَإنَّ ا
 . [البخاريرواه ]   ...)) لهاَ بَالًا يهِوي بهاَ في جَهَنَّم

 
رج أن تَُ قبل  ومسلمة: مسلم لكل  من النبي فهذا توجيه 

، هل ما  يما تقولف للتفكير فرصةً  ة من فيك، أعط نفسكلكلما
وله ستقما كون عاقبته هل ت غضبه؟أم ي لىاعت ضي اللهستقوله ير 

 فأنت مالكها، فإذا خرجتالكلمة ا أم شراا؟ وطالما لم تَرج خيرً 
كنت أسيرها، وإذا كان هذا في الكلام ففي سائر  الكلمة

 .من باب أولى والْعمال التصرفات
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 الجماعية: ولية  الربانية تراعي المسؤ 

لتي تراعي ؤولية الك المست ة )الجماعية(:ولية العامعني بالمسؤ أو 
الرجل إمعة متكاسلًا... أو سلبياا   للناس، فلا يكون العامصالح ال

كما وضع ف ؛المنكربل عليه أن يَمر بالمعروف، وأن ينهى عن 
منهجا  -كذلك -وضع ،في التعامل مع الإيجابيات الإسلام منهجاً 

ات والمنكرات؛ لْن إنكار المنكرات  تعامل مع السلبيفي ال
ن إنكار المنكر ت واجب شرعي ،ولكالسلبيا قضاء علىوال

علماء :  ه اليسميوالتعامل مع السلبيات المحيطة بنا يَتاج إلى فقه 
ع المنكرات والسلبيات، هذا الفقه قد أجلى معالمه فقه التعامل م

رأََى  نْ مَ ) ) :  قوله بعملاو  ،برسولنا  اتأسو  ن الذيعلماؤنا 
هُْ فَ لْيُ غَ  مِنْكُمْ مُنْكَرًا سْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَ  يرِّ

 .رَوَاهُ مُسْلِم   ((... كَ أَضْعَفُ طِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِ سْتَ لَمْ يَ 
   :" إن النبيينإعلام الموقعكتابه رحمه الله في   يقول ابن القيم 

المعروف ما  المنكر ليحصل بإنكاره من إنكار  ته إيجابشرع لْم
 م ما هو أنكر منهلمنكر يستلز فإذا كان إنكار ا؛ ورسوله  به اللهيَ

فإنه لا يسوغ إنكاره وان كان الله يبغضه ؛ وأبغض إلى الله ورسوله 
   ويمقت أهله "

إن إنكار المنكر و  الموقعين:إعلام ن القيم رحمه الله في وقال اب
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 ات: درج أربع
 ضده.ويخلفه  أن يزولالْولى 

 ملته. ل بج يز الثانية أن يقل وإن لم
 مثله.ا هو الثالثة أن يخلفه م

 منه.رابعة أن يخلفه ما هو شر لا
والثالثة موضع اجتهاد والرابعة  مشروعتان،فالدرجتان الْوليان 

 محرمة ".
 

 : السلبيات أثر التهاون في التعامل مع 
ا ستؤدي حتما إلى  مع السلبيات فإنه من تهاون في التعامل ف

فقط تمع، فالسلبية لا تضر صاحبها لمجالضرر بازيدتها مما يلحق 
نَةً لا ت َّ وَا  :تعالىالله ا ضررها على العامة، قال وإنم قُوا فِت ْ

دِيدُ تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَ 
مَثَلُ   )) في حديث السفينة: [، وقال 25:نفال]الْ }الْعِقَابِ 
فِيهَا؛ كَمَثَلِ قَ وْمٍ اسْتَ هَمُوا  وَالْوَاقِعِ حُدُودِ اللََِّّ ى لَ الْقَائِمِ عَ 

 ،وَبَ عْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ،فَأَصَابَ بَ عْضُهُمْ أَعْلَاهَا ،ةٍ عَلَى سَفِينَ 
وا عَلَى مَاءِ مَرُّ الْ  ا إِذَا اسْتَ قَوْا مِنفَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَ 

خَرْقاً وَلَمْ نُ ؤْذِ في نَصِيبِنَا  خَرَقْ نَا ناَّ أَ فَ قَالُوا: لَوْ  ، فَ وْقَ هُمْ مَنْ 
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يعًاكُوهُمْ وَ فإَِنْ يَتْرُ  ،مَنْ فَ وْقَ نَا وَإِنْ  ،مَا أَراَدُوا هَلَكُوا جمَِ

يعً أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْ   . ]خاري لبا هروا [ .(( ا جمَِ
نجا   ه،سقلة على أن الناس إن منعوا الفاسق عن فلك دلاوفي ذ

عل المعصية ولم يردعوه، نزل بهم عذاب ونجوا معه، وإن تركوه يف
هذا الحديث الشريف يقُرر سنة من و  ،جميعاً كوا الله تعالى وهل

عظيمة، سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، وأصلا من الْصول ال
، وتعاونهم في سبيل تثبيت  الْمة وتضامنهم  وهو تكافل أفراد 
الْصول  والقيام على حراسة هذه فضائل،الو  دعائم الحق والخير
إلا فلا قيام لحق،  ل الباطل والشرور والرذائل، و والقضاء على أه

 .ولا استقرار لفضيلة، ولا دوام لعزة وسلطان 
،  ة، وربط حياتهم ببقائهامثّل أفراد المجتمع بركَُّاب السفينو 

  اظ فها؛ ولِ هَذا من التأثير النفسي ما له في الحوهلاكهم بهلاك
سبيلها، ومن ذا الذي لا يرغب عليها، والتضحية بكل شيء في 

في الحياة ولا يكره الهلاك؟! فكما أن ركاب السفينة يَرصون على  
مع بحياتها وسيرها؛ فكذلك أفراد المجت سلامتها؛ لارتباط حياتهم 
  .لى حياتِهم تمعهم حرصَهم عيجب أن يَرصوا على مج

 
 



 ـــــونالربانيمن هم  44 

 : تبط بالعقيدة الأخلاق تر 
 امتثال لْمر الله لم هيالتي يتحلى بها المسلحسنة ا لاقخالْ
، الْخلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم ، و  ورسوله تعالى
جداا، لذا  اً وثيق ارتباطاً بالعقيدة  طرتبتفي الإسلام الْخلاق لْن 
ن والعمل الصالح، الذي  يماالإ وجل بينعز  اللهكثيراً ما يربط د  تج

شجرة لا  أحد أركانه، فالعقيدة دون خُلُق، ةتعدُّ الْخلاق الحسن
ظل لها ولا ثمرة، أما عن ارتباط الْخلاق بالشريعة، فإن الشريعة 

ت، ومنها معاملات، والعبادات تثمر الْخلاق الحسنة منها عبادا
بين لنا الله  ذا لْكمل، لجه االو  قامها المسلم علىأ ما  ولا بد، إذا

وَأَقِمِ الصَّلاةَ  : قال تعالىفتعالى أثر العبادات على الْخلاق 
العنكبوت:  [ هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ 

، وأما صلة الْخلاق بالمعاملات، فإنَّ المعاملات كلَّها قائمة ]45
مل لتعاليم اله، والمتأوأفعسلم لحسنة في أقوال المعلى الْخلاق ا

 .يرى هذا واضحا جليااالإسلام 
 
 المذمومة: خلاق  لأية تنهى عن ا بانر ال

نهت عن  كذلكالحسنة  قخلالْادعت الربانية إلى وكما 
في  جلياً اضحاً وجاء ذلك و ، وحذرت منهاالْخلاق المذمومة 
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 قوله مع المسلم في رسمت أروع صورة للمجتالحجرات التيسورة 
وْمٍ عَسَى ق َ وا لا يَسْخَرْ قَوم  مِّن نَ آمَنُ ا الَّذِييَ أيَ ُّهَ  : تعالى

هُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَ  أَن يَكُونوُا خَيْراً ن ْ اء عَسَى أَن يَكُنَّ مِّ
هُنَّ وَ  ن ْ لا تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلا تَ نَابَ زُوا بِالْلَْقَابِ خَيْراً مِّ

فأَُوْلئَِكَ مَن لمَّْ يَ تُبْ دَ الِإيماَنِ وَ سْمُ الْفُسُوقُ بَ عْ بئِْسَ الاِ 
نَ الظَّنِّ مَنُ ونَ يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمُ هُمُ الظَّالِ  وا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّ

سَّسُوا وَلا يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا إِثُْ  وَلا تجََ  إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ 
تًا فَكَ يََْكُلَ لحَْمَ أَخِي أَيَُِبُّ أَحَدكُُمْ أَن قُوا  رهِْتُمُوهُ وَات َّ هِ مَي ْ

 . ]12-11الحجرات: [ وَّاب  رَّحِيم  ت َ  اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ 
 
باب بقاء الدول وتفوقها  من أس خلاق الربانية الأ 

 : وغلبتها 
الشريعة إليها ت التي أرشد الربانية الْخلاقوجمال روعة إن 

العجيب  ت عليه من التوفيق اشتملفيما جلية ، تظهر الإسلامية
رى،  أخعة من جهة طالب المختلفة للفرد من جهة، وللجمابين الم

في  والمجتمعات ة على الْفرادادسعمن فيما تحققه أيضاً وتظهر 
خلاق الإسلامية أن أسس الْفمن الواضح ، والآخرة الحياة الدنيا

ويجتنب  لم تهمل ابتغاء سعادة الفرد الذي يمارس فضائل الْخلاق 
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نها ة الجماعة التي تتعامل فيما بيدمل ابتغاء سعارذائلها، ولم ته
تعالى  منين بالله ؤ موا سواء كان  ق مبتعدة عن رذائلهالابفضائل الْخ

 هايسود فيفالدولة التي  ،أو كافرين، أخلصوا له النية أو لم يخلصوا
ل  لإن عاقبة العد،  وإن كانت كافرةينصرها الله تعالى ق العدل خل

إن كانت  الظلم و  هاسود فيالدولة التي ي ىعلمقدمة فهي ، كريمة 
داء لا شك أن إقامة العدل وأو  ،مةخيلم و لْن عاقبة الظ ،مؤمنة
وهذا ما   باب بقاء الدول وتفوقها وغلبتها،وق لْهلها من أسالحق

قال  ىفتاو في ال  تعالىلام ابن تيمية رحمه اللهأخبر به شيخ الإس
سبة " ما  " رسالة في الح  الفتاوى " في يمية في "لام ابن تشيخ الإس

  : نصه
يمَة  وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ وَخِ مِ ا في أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْ ازعَُو فإَِنَّ النَّاسَ لمَْ يَ تَ نَ 

وْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَ "  يُ رْوَى: كَرِيمةَ  وَلِهذََا  ةً  اللََُّّ يَ نْصُرُ الدَّ
وْلَةَ النْصُرُ الوَلَا ي َ    ." نْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ظَّالِمَةَ وَإِ دَّ
 

بَِصِيْرِ   حنَافَرِ لْتُ: ق ُ  (: 58/ 6" السير " )  فيوقال الإمام الذهبي
لِمَا جَرَى مِنْ  جَرَى؛سَاءنَا مَا  -وَاِلله  - وَلَكِنْ  إِليَْهِم،الَْمْرِ 
مَاءِ،سُيُولِ  ، الدِّ  -عُوْنَ إِليَْهِ راَجِ  إِناَّ فإَِناَّ لِله وَ  -وَالن َّهْبِ  وَالسَّبيِْ

مَاءِ،منِ وَحَقنِ فاَلدَّولَةُ الظَّالِمَةُ مَعَ الَْ  ةً عَادلَةً تنُتَ هَكُ وْلَ  دَ وَلاَ  الدِّ
نيَِّةً بَلْ أتََتْ دَوْلَةً أَعْجَمِيَّةً خُرَاسَا العَدْلُ؟وَأَنََّّ لَهاَ  المحََارمُِ، دُوْنَهاَ 
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لَ جَبَّارةًَ، مَا أَ   .ه  لبَارحَِةِ .ا.ةَ باِ شْبَهَ اللَّي ْ

 
يَدث عن النبي  دَ شداالمستوردَ بن  عمرو بن العاص ولما سمع

تُ رَسُولَ اللََِّّ عْ سمَِ :  بقوله : ُتَ قُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ ، يَ قُول
ا فَ قَالَ لَهُ عَمْر و : أبَْصِرْ مَا تَ قُولُ ، قاَلَ : أَقُولُ مَ أَكْثَ رُ النَّاسِ 
عْتُ مِنْ   : لئَِنْ قُ لْتَ ذَلِكَ ، إِنَّ  الَ ، قَ  لِ اللََِّّ رَسُو سمَِ

نَةٍ ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفاَقَةً  لََْحْلَمُ  مْ أَرْبَ عًا : إِنهَُّ  لخَِصَالًا  مْ فِيهِ  النَّاسِ عِنْدَ فِت ْ
 وَيتَِيمٍ هُمْ لِمِسْكِينٍ بَ عْدَ مُصِيبَةٍ ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَ عْدَ فَ رَّةٍ وَخَيرُْ 

يلَة  : وَأَمْنَ عُهُمْ مِنْ ، وَخَامِسَة   عِيفٍ وَضَ  (( .   الْمُلُوكِ  مِ ظلُْ حَسَنَة  جمَِ
 . كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ في   سلم رواه م
 

بب ه الخصال هي السعنه يَكم بِن هذي الله مراً رضفكأنَّ عَ 
الْمانة تضييع و  لم في بقائهم وكثرتهم، وفي المقابل يكون الظ

والهزيمة، وهذا أصل مقرر في معالم الخراب هي وق وإهدار الحق
في مقدمته فصلا بعنوان:   ابن خلدون علم الاجتماع، وقد عقد له

 .(الظلم مؤذن بخراب العمران)
ول معالم قيام الد رت علىم الكافرة إن توفوالمقصود أن الْم
ربك  م ا، ولا يظللهعموجازاها بجنس  تعالى ونهضتها أقامها الله 

http://hadithportal.com/index.php?show=chapter&chapter_id=62&book=31
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اللََّّ لا يَظْلِمُ مُؤْمِناً  إِنَّ : ((  سول الله ال ر أحدا، كما ق
نْ يَا ، وَيُجْزَى بِهاَ في الآخِرَة، وَأَمَّا  حَسَنَةً يُ عْطَى بِهاَ في الدُّ

نْ يَا مَا عَمِلَ للََِّّ  فَ يُطْعَمُ بحَسَنَاتِ الْكَافِرُ ،   تعالى ، في الدُّ
هُ حَسَنَة  يُجْزَى  لَ خِرَة ، لمَْ يَكُنْ إِلى الآى فْضَ حَتىَّ إِذَا أَ 

 .  مسلم  رواه )).ابهَِ 
ما يستحقونه باعتبار ما عندهم من  فالله تعالى يعطيهم في الدنيا 

 .خير وما يبذلونه من حق 
 

،  امالمق االه في هذيصح إغف اك جانب آخر لافهذا جانب، وهن
مسلمة؛ عقوبة لها  أمةلى وهو أن الله تعالى قد ينصر أمة كافرة ع

وشاهد هذا ما حصل في غزوة أحد، كما قال  يها، على معاص
 وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهمُْ بإِِذْنهِِ حَتىَّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ    :تعالى

تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أَراَكُمْ مْرِ وَعَصَي ْ تَ نَازَعْتُمْ في الَْْ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ 
وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ثَُّ  نْ يَانْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ  مِ ونَ مَا تحُِبُّ 

تَلِيَ  هُمْ ليَِ ب ْ  . ]152 عمران:آل [  كُمْ صَرَفَكُمْ عَن ْ
 

مائة في حوادث سنة خمس عشرة وست ابن كثير وقد ذكر
من ور والمغنيات وغير ذلك ان والخمان القيأعاد ضم المعظم  أن
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 يكن  إنه لم ه قد أبطلها، بحيث كان أبو التي ات الفواحش والمنكر 

أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف خمر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية، 
على ما فعل،  خيراً  المعظم  ، ولا جزىخيراً  عادلال فجزى الله

وال لمنكر لقلة الْمنه إنما صنع هذا الك بِفي ذ المعظم  واعتذر
 .رنجالفال على الجند واحتياجهم إلى النفقات في قت

 
وهذا من جهله وقلة دينه  :فقالذلك على  ابن كثير ثُ علق  

وعدم معرفته بالْمور؛ فإن هذا الصنيع يديل عليهم الْعداء 
وينصرهم عليهم، ويتمكن منهم الداء ويثبط الجند عن القتال 

رب الدير ويديل ذا مما يدمر ويخولون بسببه الْدبار، وهفي
من يعرفني سلطت عليه من لا  نيصاالدول، كما في الْثر: إذا ع

 .اه  ا ظاهر لا يخفى على فطن ذعرفني. وهي
 

*** 
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 تعالى: قوله    أسباب نزول ما جاء في   - 4
 َنيِِّين  : وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ

  :ليةالروايت التا الكريمة ورد في سبب نزول هذه الآية
 

 الأولى: الرواية  
 

 رضي الله  عباس ابن  عن  يقهبيالو  طبريلاو  إسحاق ابن  ما رواه
حين اجتمعت الْحبار من  رظيو رافع القبأ ال: قالنهما، قع

إلى ودعاهم  اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 
، عيسى نصارىأن نعبدك كما تعبد ال !محمد لام: أتريد يالإس
 أن نعبد غير الله معاذ) :ال، ق الطبري ية، وفي روا(الله معاذ) :قال
، فأنزل  لا بذلك أمرنيو  بعثني، ما بذلك !يرهدة غنأمر بعبا أو ،الله

الْحكُْمَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْكِتَابَ وَ : الله في ذلك
ةَ ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ    اللََِّّ  مِن دُونِ بَادًا لِّّ وا عِ  كُونُ وَالن ُّبُ وَّ

نيِِّينَ  تُمْ وَبَِِ  بَ اتَ ونَ الْكِ تُمْ تُ عَلِّمُ ن ْ ا كُ بَِِ  وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ ا كُن ْ
  ..تَدْرُسُونَ 
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   الرواية الثانية:

 
، قال: بلغني ريبص ن الالحس " عن في "تفسيره عبد الرزاق أخرج

نا على عليك كما يُسَلِّم بعض  أن رجلًا قال: ي رسول الله! نسلم 
لا، ولكن أكرموا نبيكم،  :(لك، قال  نسجد بعض، أفلا

د لْحد من أن يُسْجَ  ه لا ينبغينا الحق لْهله، فإفو عر او 
ُ الْكِتَابَ : ، فأنزل الله) اللهدون  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ

ةَ ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاوَ  ونِ  مِن دُ بَادًا لِّّ عِ وا سِ كُونُ الْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّ
نيِِّينَ  اللََِّّ  تُمْ تُ عَلِّمُ كُ ا  بَِِ  وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ ا بَ وَبَِِ اتَ ونَ الْكِ ن ْ

تُمْ   .]  ٧٩ عمران: لآ [.تَدْرُسُونَ كُن ْ
 

ركَُمْ أَنْ يََْمُ وَلا    :عند تفسيره لقوله سبحانه الشوكاني قال
بَ عْدَ إِذْ   بِالْكُفْرِ  أَيََْمُركُُمْ لنَّبِيِّيَن أَرْبَاباً تَ تَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَا

:  الق ،م الآيةوهو ختا .] 80 عمران: لآ [ نَ مُو أنَْ تُمْ مُسْلِ 
من قال: إن سبب نزول الآية استئذان من استأذن   "استدل به

 ."ا لهمن المسلمين في أن يسجدو  النبي 
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   لثالثة:الرواية ا 
 هودالي ل: لما قالترضي الله عنهما، قا باسابن ع عن  الرازي نقل

يَ هُودُ وَقاَلَتِ الْ   ن اللهعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح اب
ذَلِكَ  ابْنُ اللََِّّ  وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ   اللََِّّ ر  ابْنُ زَي ْ عُ 

قَ بْلُ كَفَرُوا مِنْ  يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ قَ وْلُهمُْ بَِِفْ وَاهِهِمْ 
هذه  نزلت .،] 30 :التوبة [. فَكُونَ  أَنََّّ يُ ؤْ هُمُ اللََُّّ قاَتَ لَ 
  .ةالآي
 

   الرواية الرابعة:
نال من درجات الفضل ادعوا أن أحداً لا ي ا اليهود لم ذكُِرَ أن

، وجب أن لا  الْمر كما قلتم  م: إن كانوالمن زلة ما نالوه، قيل له
ولكن يجب أن تأمروا   غلوا باستعباد الناس واستخدامهم،تشت
  ثوا كم أن تحليفه، وحينئذ يلزمالانقياد لتكا، و للهناس بالطاعة ال
المعجزات عليه  ر ؛ لْن ظهو  محمد بنبوةعلى الإقرار  سناال

ل: "هذا الوجه هذا النق معلقاً على  الرازي يوجب ذلك. قال 
بَادًا ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِ    :قولهإن ه لفظ الآية؛ فيَتمل

اتَََّذُوا     :قولهمثل  . ] ٧٩ ران: مع لآ[  اللََِّّ لِّّ مِن دُونِ 
ونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ دُ  مِنْ  باً مْ أَرْباَ انهَُ مْ وَرهُْبَ هُ ارَ أَحْبَ 
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ا لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَمَا أمُِرُوا إِلا ليَِ عْبُدُوا إِلَهاً وَاحِدً  مَرْيمََ 

 . ]31 التوبة: [   ..ونَ كُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِ 
 

، يةالمعول عليها في سبب نزول هذه الآ الْولى هيوالرواية 
  كد ما جاء أزرها، وتؤ  ن ، بل تشد ملا تعارضهاالروايت الْخرى و 

  .في سبب نزول هذه الآية
  -اء في سبب نزولهااستناداً إلى ما ج-والْمر المهم في هذه الآية 

يستقيم حد غيره سبحانه، ولا لْن أن العبادة لا ينبغي أن تكو 
  أو  ته،ادأن يَمر الناس بعب -مهما كان شأنه-الناس لْحد من 

واح؛ ولهذا ك شرك ب فإن ذل الى،سبحانه وتععبادة أحد غيره 
  .لا ينبغي لمؤمن أن يَمر الناس بعبادته :الحسن البصري قال

 
  الْنداد والشركاء من دون الله كما   تشمل اتَاذ وعبادة غير الله

يم الحلال، كما قال الله ليل الحرام وتحر تشمل شرك الطاعة في تح
دُونِ اللََِّّ  مِنْ  أَرْبَاباً  بَانَهمُْ ارَهُمْ وَرهُْ بَ أَحْ وا اتَََّذُ   :تعالى

وَاحِدًا لا إِلَهَ وَمَا أمُِرُوا إِلا لِيَ عْبُدُوا إِلَهاً  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ 
 . ]31 توبة:لا [   ..ركُِونَ ا يُشْ عَمَّ إِلا هُوَ سُبْحَانهَُ 

  قاَلَ:  حَاتِم، ن بْ يّ عَنْ عَدِ في "المسند"،  أحمد روى الإمامقد . و 
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يَ  "  فَ قَالَ: ذَهَب،وَفي عُنُقِي صَلِيب مِنْ   سُول اللََّّ أتََ يْت رَ 
فَطَرَحْته وَانْ تَ هَيْت  قاَلَ:"  !قكنُ عُ عَدِيّ اِطْرَحْ هَذَا الْوَثَن مِنْ 

رهمْ بَاحْ تَََّذُوا أَ اِ  :الْآيةَأَ هَذِهِ فَ قَرَ  ،بَ رَاءَةسُورةَ هِ وَهُوَ يَ قْرَأ في إِليَْ 
يَ رَسُول اللََّّ إِناَّ   قُ لْت: قاَلَ: ن اللََّّ دُو بًا مِنْ  أَرْباَ رهُْبَانهمْ وَ 

مُونَ مَا أَحَلَّ اللََّّ يََُرِّ  ألَيَْسَ "  فَ قَالَ: نَ عْبُدهُمْ!لَسْنَا 
  قُ لْت:  قاَلَ:"  ؟فَ تُحِلُّونهَُ  حَرَّمَ اللََّّ  وَيَُِلُّونَ مَا نهَُ،فَ تُحَرّمُِو 

 " تهمْ " فتَِلْكَ عِبَادَ  :الَ قَ  بَ لَى.
 

بان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا لْحبار والرهفالجهلة من ا
ء العاملين، فإنما  الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلما

لكرام، وإنما  وبلغتهم إيه رسله ا ه،ب تعالى يَمرون بِا أمر الله
 م.له الكرارس يهعنه، وبلغتهم إتعالى هونهم عما نهاهم الله ين

عين، هم السفراء بين الله م أجملسلاة والصلام ال عليهفالرس 
 وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الْمانة،تعالى 

لعلماء الحق، وافقاموا بذلك أتم قيام، ونصحوا الخلق، وبلغوهم 
 .ربهم، ومقتدون بهديهم دون سائرون على الرباني
 

*** 
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 التي وردت فيها كلمة رولس وايات لا – 5

نيِِّينَ الرَّ  "   و " نيُِّون باَّ الرَّ  "     " باَّ
 : الكريم    القرآن في 

لفظ ت بمرافي القرآن الكريم ثلاث وردت كلمة )الربانيون( 
 يون(: رب)ربانيون( ومرة بلفظ )

 :تعالىيقول  – ٧٩ -سورة آل عمران في :ولىالأ الية  -أ 
 كْمَ الْكِتَابَ وَالحُْ  للََُّّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ ا
وا عِبَادًا لّ مِنْ دُونِ ةَ ثَُّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ كُونُ الن ُّبُ وَّ وَ 

تُمْ تُ عَلِّ نيِِّيَن بَِِ وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ  اللََِّّ   كِتَابَ مُونَ الْ ا كُن ْ
 . رُسُونَ نتُمْ تَدْ ا كُ وَبَِِ 
 
: 146آل عمران ) في سورة : لثانية ية ا وال  -ب 

 قاَتَلَ مَعَهُ نْ نَبيٍّ يِّنْ مِ أَ وكََ يقول تعالى: ها وفي (148
وَمَا مْ في سَبِيلِ اللََِّّ ونَ كَثِير  فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابهَُ ربِيُِّّ 

ا مَ وَ * ابِريِنَ بُّ الصَّ اللََُّّ يَُِ وَ كَانوُا تَ مَا اسْ ضَعُفُوا وَ 
ا ذُنوُبَ نَا لنََ رْ أَنْ قاَلُوا ربَ َّنَا اغْفِ  لَهمُْ إِلاَّ كَانَ قَ وْ 

نَا وَانْصُرْنَا عَلَى رِنَا وَثَ بِّتْ أَقْدَامَ ا في أَمْ إِسْرَافَ نَ وَ 
حُسْنَ وَ نْ يَا  ثَ وَابَ الدُّ فَآتَاهُمْ اللََُّّ * ريِنَ الْقَوْمِ الْكَافِ 
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 . مُحْسِنِينَ الْ   يَُِبُّ رَةِ وَاللََُّّ وَابِ الآخِ ث َ 
 
يقول الله ها وفي (44سورة المائدة )  في : والية الثالثة  -ت

ا هُدًى وَنوُر  ناَّ أنَزَلْنَا الت َّوْراَةَ فِيهَ إِ تعالى: تبارك و  ا لِلَّذِينَ هَادُو ونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يََْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّ 
نِ رَّ لاوَ  ابِ اللََِّّ ظُوا مِنْ كِتَ ارُ بِاَ اسْتُحْفِ حْبَ لَْ يُّونَ وَاباَّ
ني وَاخْشَوْ  شَوْا النَّاسَ  تََْ فَلاكَانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَ 

نزَلَ نًا قَلِيلًا وَمَنْ لمَْ يََْكُمْ بِاَ أَ تَشْتَروُا بِآيَتي ثمََ  وَلا
ُ فأَُوْلئَِ   .ونَ كَ هُمْ الْكَافِرُ اللََّّ

 
وفيها  (36-62ائدة أيضًا)رة المسو  في خيرةة الأ والي  -ث 

هُ   تبارك وتعالى:يقول الله يُسَارِعُونَ مْ وَتَ رَى كَثِيراً مِن ْ
تَ لبَِئْسَ مَا كَانوُا وَأَكْلِهِمْ السُّحْ  نِ لْعُدْوَاثُِْ وَافي الإِ 

هَ  لَوْلا*  يَ عْمَلُونَ  نيُِّ اهُمْ اليَ ن ْ عَنْ  حْبَارُ ونَ وَالَْ رَّباَّ
انوُا لبَِئْسَ مَا كَ  حْتَ وَأَكْلِهِمْ السُّ لهِِمْ الِإثَُْ قَ وْ 

 .نَ يَصْنَ عُو 
،  يمفي القرآن الكر  ون والربانيينبانيلر ا فيها هذه هي مواضع ذكر

  يلي:فيما  ، وصفات الربانيينوضح معنى الربانيةأ وسوف
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 معنى الربانية:   -6
ها نا بيعديدة تتكامل فيم يف الربانية أقوالفي تعر  للعلماء
 فقالوا:  اهامعنوتوضح 

 
؛ لْنه قريب من الله تعالى، يتَلقَّى رَّبِّ لى الإني منسوب الرَّباَّ  -أ 

، وعليه يعتمد عالىوت ه في هذه الحياة من الله تباركهجمن
مرجعه  -عز وجل -يا، وإلى اللهفي سيره في هذه الدن
ربِّه، ولا  لا يَخذ توجيهاتهِ إلا منومصيره، فهو عبد  

 وقالباني. عبد ر  .. لهذا فهو منهته إلانظامَ حيا يتلقَّى
أن  هو  رحمه الله: والرباني من طريق المعنى: “عاني السم

 سالرب". فأسا  ريق يكون على دين الرب، وعلى ط
اء رضى الرب   عز وجل   قال الربانية الإخلاص في ابتغ
صد ما بة إلى الرب، أي الذي يقالْصمعي: الرباني نس

 عمل.وال من العلم   هأمره الرب بقصد
 
ن، نسوب إباني م ء: بل الر ويقول بعض العلما -ب  لى الرَّباَّ

ن: هو الذي يق على أمر الناس ويُصلحهم،  وموالرَّباَّ
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هوال والْمواج قائدُ السفينة الذي يتجنَّب بها الْ ىمَّ ويُس
النجاة حتى تبلغ والْنواء والعواصف ويسلك بها سبيلَ 

نامرادها. درٍ  فينة بقافي السراكب  ، وليس كل. يُسمَّى رَباَّ
ال، إنما الذي يعلم حقائق الْهو هذه  هاأن يُجنبعلى 

ا يدً بعمر هو الذي يعرف كيف يميل بها الْالقيادة وواقع 
نيُّ إِذَنْ عبد  عن أسباب الفساد حتى ينجوَ بِن م عه. فالرَّباَّ

ن معه، س إلى الله لينجوَ هو ومَ عَرف كيف يقود النا
يُصلح قال عمن ذلك يُ ان؛ ولمات الشيطوليتجنب صد

 أَنَّ  )) الصحيحبُّه، ففي الحديث ه يَ رُ ا إنيئً صًا أو ششخ
رَى فأََرْصَدَ اللََُّّ لَهُ خْ أُ  لَهُ في قَ رْيةٍَ زاَرَ أَخًا  رجَُلًا  أَتَى مَلَكًا فَ لَمَّا  –يعني على طريقه  –مَدْرجََتِهِ عَلَى 
يةَِ الْقَرْ  في هَذِهِ لّ  أَخًاأُريِدُ  ترُيِدُ قاَلَ  يْنَ الَ أَ عَلَيْهِ قَ 

اَكَ عَلَيْهِ  لَ هَلْ  الَ قَ  ها  تصلحعنىي – مِنْ نعِْمَةٍ تَ رُبهُّ
تُهُ في اللََِّّ عَزَّ نّيِ أَحْ أَ  قاَلَ لَا غَيْرَ  –له؟!   وَجَلَّ بَ ب ْ

أَحَبَّكَ كَمَا بَِِنَّ اللَََّّ قَدْ  قاَلَ فإَِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكَ 
تَهُ أَحْ   . ( (فِيهِ  بَ ب ْ

 
ية، فلا يكون العبد الترب نية من : الرَّباوقال بعض العلماء -ت
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غيره، ة بية نفسه وتر ن له ممارسة  في تربي كو ربانياا إلا حين ت

هو إنشاء الشيء حالًا فحالًا الربُّ في الْصل: التربية، و 
  تعالى    لله ل الربُّ مطلقاً إلادِّ التمام. ولا يقاإلى ح

ر، وربُّ يقال: ربُّ الداودات، و ة الموجل بِصلحفكالمت
 ني اذكُْرْ  :تعالىبهما، وعلى ذلك قول الله لصاح لفرس،ا

سورة [  ذِكْرَ ربَِّهِ  انُ يْطَ ربَِّكَ فأنساه الشَّ عِنْدَ 
: الرباني: الذي يرُبِّ البصريقال الحسن  .]42يوسف
ر في و دفالرباني إذن له  صغار العلم قبل كباره،الناسَ ب

 بالعلم، الناسَ يرُبِّ ء والإصلاح، اية والإحيلية التربعم
يدعوهم إلى و  وينقلهم من واقعهم إلى الواقع الْفضل،

هم في حياتهم وآخرتهم. ينفعلذي الْحسن والْجمل، ا
الربّاني هو  "شيخ الربّاني ابن عثيمين   رحمه الله  : وقال ال

العبادة لدعوة و او ريعة الله بالعلم الذي يرب الناس على ش
لربوبية، وإلى ا التربيةسوب إلى فالربّاني من المعاملة،و 

ية، وباعتباره مضافاً إلى وبفباعتباره مضافاً إلى الله رب
 ."يةترب صلاحالإ

 
فلا يكون بيِّون: الْلوف الكثيرة، وقال ابن مسعود: الرِّ  -ث 
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 د من عباالصالحين عْ يده في يد غيره من ربانياا مَنْ لم يَضَ 
، بل ربانياانعزل ، لا يكون المُ ا ربانيينكونوا جميعً الله لي

ماء اللغة علبيُِّّون الجماعات الكثيرة، ويرى بعض الر 
َّ العربية  هُ ربِيُِّّونَ مَعَ ف، فإذا قال الله: رة آلاعش أن الرِّبِّ
بغي أن لْنبياء ينسيرون مع افهذا يعني أن الذين ي كَثِير  
 . يرةً وا كثرةً كثيكون

و الذي قيقة: ه، والرباني في الحصحيحةكلها عاني  هذه الم -ج 
طبقَه في فيالله ونهيَه ويعرف شرع الله ووحيَه،  تعلم أمري

، ويقوم بعملية الإصلاح في ليهه إذات نفسه، ويدعو غيرَ 
 اة الناس، لما فيه خير الناس في عاجلهم وآجلهم.حي

 إلى الفردين نطاق التعبد يفات تَرج الربانية مفهذه التعر 
.. تربية ماً وتعلي .. تعلماً في دنيا الناس ذا الدين التعبد به

 للنفس وللآخرين..
 صيغة  فيناً لكريم، مُتضمَّ نية، في القرآن اباورد مفهوم الرّ   -ح

نيُِّونَ جمع المذكر السالم المرفوع: )َ  (، في موضعين من الرَّباَّ
في صيغة جمع (، و 63( و) 44يتان ) سورة المائدة: الآ

نيِِّينَ ) السالم المنصوب: المذكر احد، هو وضعٍ و ( في مرَباَّ
 عمران. ( من سورة آل ٧٩لآية )ا
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صفون بوصف  يتّ ن ثّلاثة، هم الّذيهذه المواضع ال لرّبانيّون فيفا

 صله وإطلاقاته.الرّبّانيّة، الّذي سبق بيان أ
 لفلْالرَّب وزيدة ا  الرباني نسبة إلى من ذلك أنلص ونخ 

ه، وإما يبويه ومن وافقصيص على مذهب سوالنون، إما للتخ 
 .المبرد ومن وافقه هبللمبالغة على مذ

 
ة صفاله بالنسبة من لإمام الطبري، أشبا وجه الذي اختارهوأما ال

الباب من غير  المشبهة ربان على فعلان، وهو على القياس في 
 .زيدة أو تغيير

 
قائم بِمر التربية المرب الأو  الرب القائم بِمر الرباني: العالم 

رَبّان،   ة من رَبّ أولك على النسبوذ ب، لإصلاح وفق أوامر الر وا
 .لعالم بخفايهوالربان: الماهر بالشيء وا

 
بية والإصلاح ظاهر قوله تعالى:  ويل من التر تأالوهذا الوجه في 

 َنيُِّونَ وَالَْْ ل هَاهُمُ الرَّباَّ ثَُْ حْبَارُ عَن قَ وْلهِِ وْلَا يَ ن ْ وَأَكْلِهِمُ  مُ الْإِ
 .عنهوعالم بِا ينهى ؛ لْن المرب مصلح تَ السُّحْ 
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ة موضع رابع، هو محلُّ وبالإضافة إلى هذه المواضع الثّلاثة، ثمّ 

لمفسّرين، من حيث علاقته بالرُّبوبية، وهو الآية ا يناختلاف ب
مة فيها كل مران، التي وردت( من سورة آل ع146)
ق القتال والجهاد ربيون: مفردة قرآنية وحيدة، في سيا (!يُّونَ ربِِّ )

 :تعالى رحمه الله ء في المحرر الوجيز لابن عطيةاجتعالى   يل اللهفي سب
عَةُ وجَماعَ " "، ربِيُِّّونَ الراءِ مِن " الناسِ عَلى كَسْرِ مِنَ ة  وأجْمَعَ السَب ْ

بّاسٍ مَسْعُودٍ وابْنُ عَ اُلله عنهُ وابْنُ وقَ رَأ عَلِيُّ بْنُ أبِ طالِبٍ رَضِيَ 
 وعَطاءُ بْنُ السائِبِ: نُ عُبَ يْدٍ عَمْرُو بْ اءٍ و و رجَةُ والَحسَنُ وأبُ وعِكْرمَِ 

" بِفَتْحِ ربَيُِّّونَ نِ ابْنِ عَبّاسٍ " عَ دَةُ " بِضَمِّ الراءِ، ورَوى قتَاونَ ربُيُِّّ "
 .وكُلُّها لغُات   ءِ لغَُةُ تََيِمٍ،الراءِ، قالَ ابْنُ جِنيٍِّّ: الفَتْحُ في الرا

(، فإنَّ أهل  الرّبِيُِّّون) وأما"  :تفسيرهفي  طبريلايقول ابن جرير و 
ض نحويي البصرة: هم الذين بع العربية اختلفوا في معناه، فقال 

، واحدهم الرَّ دون يعب ي"، بَّ وقال بعض نحويِّي الكوفة: لو   "رِبِّ
الراء، ولكنَّه: فتح كانوا )ربَيِّون( بكانوا منسوبين إلى عبادة الربّ ل

 حدهملكثيرة، واالجماعات ادنا، و)الرّبِيُِّّون( عن ف،لو العلماء، والْ
"، وهم الجماعة"، وينقل بن جرير بسنده عن مفسري ا "رِبِّ

 . على هذا الخلافيدلُّ  ف ماالسّل
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ربيون: جمع مذكر سالم، واحدهم رِبّّ، إما على النسبة إلى الربَِّة 

 .فة والفرقة والْلو نى الطائفة والجماعواحدة الرِباب، بِع
تغيير والاتباع، بِعنى يعبدون الرَّبّ على ال وإما على النسبة إلى

 .علماء وعلماء صبر هاءفقوالْتباع و الرب 
 

لراء، ولغة الكسر هي المتواترة، ونسبت لغة الفتح ة الثمثوربيون 
 .فيها إلى تَيم 

به بالنسبة من ء، أشبكسر الرا الرِّبّ، رِبّّ على النسبة إلى 
، على وزن  : الِحبّ والِخبّ للثبوت والدوام، ونظيرهالصفة المشبهة، 

 .هبّ: الملازم للشيء المقيم عليلرِ فِعْل بِعنى فَعِيل أو مَفْعول. وا
 جاء في المقاييس لابن فارس، مادة: ربّ 

قَامَةُ  مُنَاسِب    عَلَيْهِ، وَهُوَ وَالَْْصْلُ الْآخَرُ لُزُومُ الشَّيْءِ وَالْإِ
ةِ، إِذَا دَامَتْ. هِ الْبَ لْدَ بةَُ بِهذَِ حَايُ قَالُ أَربََّتِ السَّ لِ الَْْوَّلِ. لِلْأَصْ 

لِكَ سُمِّيَ السَّحَابُ رَبَابًا.  ذَ وَلِ  ؛مَطَر  : لَا يَ زَالُ بِهاَ بي وَأَرْض  مَرَ 
نُ أبَْ يَضَ السَّحَابِ. يَكُو  دُونَ  وَيُ قَالُ الرَّبَابُ السَّحَابُ الْمُتَ عَلِّقُ 

 .بةَ  وَاحِدَةُ رَباَ ونُ أَسْوَدَ، الْ وَيَكُ 
: الَّتِي تُحْتَ بَسَ في الشَّاةُ ا نَ الْبَابِ وَمِ  ، فَ قَدَ الْ لرُّبََّّ بَ يْتِ لِلَّبََِ

إِذَا لَازمََتِ الْبَ يْتَ. وَيُ قَالُ هِيَ الَّتِي وَضَعَتْ حَدِيثاً. فإَِنْ   تْ،ربََّ أَ 
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الُ يُ قَ لِ. وَ الْبَابِ الَْْوَّ ا. وَهُوَ مِنَ  تُ رَبِّ وَلَدَهَ ذَا فَهِيَ الَّتِي كَانَ كَ 
رْ  نُ وُّ مِنَ الشَّيْءِ. وَيُ قَالُ بَابُ: الالْإِ الْفَحْلَ  تِ زمَِ ربََّتِ النَّاقَةُ، إِذَا لَ أَ  دُّ

". أ.ه ، وكذلك أَرِبّ بالمكان إذا أقام   .فيهوَأَحَب َّتْهُ، وَهِيَ مُرِبي
في الباب من  بالقياس المطرد بّ على الرِّبِّّ كون النسبة من الرِّ تو 

 .ورةيير في الص أو تغويل غير تأ
 

: ذبح بِعنى مذبوح: ثلوتستعمل العرب فِعْل في معنى مَفْعُول م
م"، وحمل بِعنى محمول: "ولمن جاء به حمل عظي بذبح"وفديناه 

 .في كلامهم بعير"، ونحو ذلك كثير 
 

وضرس، وكفل،  ظئر،  ر، مثللوصف بالمصدوكذلك أشبه با
 .وردف، ونحوه

ابنِ في حديث الخلق، فلان ضرس شرس: صعب ا: و قالو 
ذي يكون في مؤَخّر ال أي ": إني كائن فيهما كال  كِفْلِ عود: "مَسْ 

رُ: الْحاَضِنَةُ  هُ الفِ ، هِتُ الحرب رارُ. وهو كِفْل: بَينَّ الكُفولَةِ، وال  ظِئّ ْ
 .ضًااضِنُ أيَْ وَالحَْ 

ل القتال،  في الذين لازموا النبي حا العام للآية ويؤول المعنى
 .كوا على ذلده، وأقاممن بع ولزموا دعوته
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نيِِّينَ  كُونوُا  نْ وَلَكِ  من قوله فماذا نفهم   - 7  ؟ رَباَّ
 هو المنسوب إلى الربّ وما ذاك إلا لمزيد اختصاص  بّانيالر  نإ
ي أن  على أقوى ما يكون أنسوب بالمنسوب إليه ليكون المعنى الم

 .هوا مخلصين لله تعالى دون غير يكون
 
إلى   لداعي لهن يكون ابقوله: أللرباني يفاً عر ت ولقد ذكر الرازي 
كل  ه عن والصارف ل تعالى، مرضاة اللهب عال طليع الْفجم
في  وكذلك قال ابن عاشور  تعالى.  فعال الهرب عن عقاب اللهالْ

 .غيره  دوننوا مخلصين للهنيين: أن يكو كونوا رباتفسير  
 

م. ما تعل ويعلّم  ل بِا علم يعمه، غير فسه ويبني باني يبني نفالر 
لرجل  ل ةكثيرا من الصفات المميز وت كتب التفسير والسنة  وقد ح

   العلم قبل باب ) وعند ترجمة ففي صحيح البخاري رباني، ال
عنه: كونوا ربانيين:   (: )قال ابن عباس رضي اللهعملوال  القول 

قبل  م علاس بصغار الذي يرب النحلماء فقهاء، ويقال : الرباني ال
بصغار العلم ما وضح )والمراد ه الله: حجر رحمقول ابن كباره( ي

ه قبل يل: يعلمهم جزئياتنها، وقما دق م هر من مسائله، وبكبا
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.(.  مقدماته قبل مقاصده..فروعه قبل أصوله، أو كلياته، أو 
 باني صاحب حكمة وصاحب فقه. فالر 
 

لم يهم على علعوين وييسر ومن حكمته أنه يتدرج بالمدع
 وحسن عمل.   وبصيرة

اب قوله: " لا يقال للعالم رباني  ابن الْعر ن حجر عن قل ابني
نية الإخلاص في س الربا". وأساملاً عا علماً م عالماً ن يكو  حتى

 ز وجل   بتغاء رضى الرب   عا
نسبة إلى الرب، أي الذي   )الربانيلي: ي والإسماعيقال الْصمع

 منسوب ل إنه (، وقيالعمللعلم و بقصده من ا يقصد ما أمره الرب
 ليالتربية أبرز ما في حال الرباني. وقد روي عن عالتربية، و إلى 

ناس  لذين يغذون الوله:" هم الربانيين ق وصف ا عنه فيرضي الله
قولهم: ربَّه يرَبُّه   ه مشتق من م عليها" كما قيل إن بالحكمة ويربونه

ور ون أم: يدبر ناه على هذافهو ربّان إذا دبرّه وأصلحه." فمع
 ا". لحونهاس ويص الن

  نيِِّينَ وَلَكِنْ كُونوُا رَباَّ ابن مسعود لقوله تعالى:  تفسير وفي
 ل ابن جبير: حكماء أتقياء.  قو ويعلماء. حكماء  ل:قا

وأنهم لا يساومون ولا  بدنياهم،لا يبيعون دينهم نيين الرباإن 
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وإن   عليه،يه ويصبرون عون إلبل يد اعتقدوه،يتنازلون عن حق 
ج في سبيل الحق الذي قديم المهواح وتل الْر كلفهم ذلك بذ

 ن به ويدعون إليه.دينو ي
 
يمان بشاشة ة الإلا يكونون كذلك وقد خالطت حلاو  يفوك

لا والنعيم من الدرجات الع تعالى ند الله ما ععوا إلىقلوبهم فتطل
التاريخ  مدار  ين علىنيوهم كذلك امتداد للصالحين الربا المقيم،

العالمين وأعلى في  رهم قد تعالى الله عى الْذى فرفين صبروا علالذ
 ذكرهم. 

 
عشية  بين ين تحولوا إلى ربانيكيف ون فرع رة سح ر إلى ألم ت 

هو الحق عليه السلام حين رأوا أن ما جاء به موسى وضحها 
وتقطيع والصلب لعذاب دهم فرعون باله فلما هد فانقادوا

الله ل قادتهم ثباتهم على عقي لم يؤثر ذلك على وتالْجساد والم
تِ  مِنَ الْبَ يِّنَاناَ ءَ الَى مَا جَ قاَلُوا لَنْ نُ ؤْثرَِكَ عَ  : م هنتعالى ع
اَ تَ قْضِي هَ فَطَرَ  وَالَّذِي يَاةَ ذِهِ الحَْ نَا فاَقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إِنمَّ
يْهِ ا عَلَ رَهْتَ نَ مَا أَكْ نَا وَ يَ غْفِرَ لنََا خَطاَيَ نْ يَا *إِناَّ آَمَنَّا بِرَبنَِّا لِ الدُّ 
 رمًِا فإَِنَّ يََْتِ ربََّهُ مجُْ  نْ إِنَّهُ مَ  وَأبَْ قَى *  حْرِ وَاللََُّّ خَيْر  نَ السِّ مِ 
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ا قَدْ هِ مُؤْمِنً نْ يََْتِ جَهَنَّمَ لَا يَموُتُ فِيهَا وَلَا يََْيََ *وَمَ لَهُ 
جَنَّاتُ لَا * الْعُ  كَ لَهمُُ الدَّرجََاتُ عَمِلَ الصَّالِحاَتِ فأَُولئَِ 

جَزَاءُ  كَ يهَا وَذَلِ خَالِدِينَ فِ  تِهَا الَْْنْهاَرُ ي مِنْ تحَْ تَجْرِ دْنٍ عَ 
نية مجاهد بلا ربانية، ولا ربا فلا ]٧5 ٧2ه:ط [   ىمَنْ تَ زكََّ 

ذين وال ة...وبصير بغير علم وعمل وحكمة وإخلاص وصبر وتربية 
خذوا أن يَلا بد حات ساالمراكز التوجيه ويتصدرون  نيتبوؤو 

 القدوة" وليستحقوا من اللهء دورهم "يحسنوا أدايمة لأنفسهم بالعز 
لينالوا خرة، و لآا ارصدق" في الد" و " مقعد العليين "أ تبو  تعالى

 .ا يتعلمونه ويعلّمونهوسام )الربانية( بِ 
يَهُ اُلله الكِتَابَ وَالحكُْمَ رٍ أَنْ يُ ؤْتِ بَشَ انَ لِ مَا كَ  : ال تعالىق
ةَ ثَُّ وَالن ُّ  ونِ اِلله دُ  وا عِبَادًا لّ مِنْ نُ لِلنَّاسِ كُو  يَ قُولَ بُ وَّ

تُمْ  نيِِّينَ وا رَباَّ ونُ وَلَكِنْ كُ  تُمْ ابَ وَبَِِ عَلِّمُونَ الكِتَ ت ُ  بِاَ كُن ْ ا كُن ْ
 ] .٧٩ آل عمران: [تَدْرُسُونَ 

 :وصيتهم  هذه عالى كانت ت اء الله فكل أنبي
 ُنيِِّينَ ك  غيرها؟ة وليس ذا الرباني ن لما، ولك ونوُا رَباَّ

حتى  اوملذاته  ت على الناس بشهواتها وشبهاتهايا انفتحلْن الدن
قول النبي ق فينا ، وتحقتعالى اللهلا من رحم تهم أو كادت إأهلك
( :( َأَخْشَى أَنْ وَلَكِنيِّ أَخْشَى عَلَيْكُمْ فَ وَاللََِّّ مَا الْفَقْر 
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نْ يَا كَ تُ بْسَطَ عَلَ  لَكُمْ  ق َ بُسِطَتْ عَلَى مَنْ  مَايْكُمُ الدُّ ب ْ

هُم كَمَا أَهْ مْ كُ وهَا وَتُهلِْكَ ا كَمَا تَ نَافَسُ تَ نَافَسُوهَ ف َ    ( ( لَكَت ْ
في إفساد بني خاري[، وتسابق شياطين الإنس والجن بال صحيح]

وَاللهُ  قال الله تعالى :  المستقيم البشر وإبعادهم عن صراط الله 
اتِ أَنْ لشَّهَوَ عُونَ ايَ تَّبِ  الَّذِينَ مْ وَيرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُ يرُيِدُ 

 ]  .2٧لنساء:ا [تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا
،  بل الله والاعتصام به ح لى إ اءهو الالتج والعاصم من هذا كله

إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  تعالى:قال الله والتمسك بهديه، 
 ].65 الإسراء: [يلًا بِرَبِّكَ وكَِ   وكََفَىسُلْطاَن  

 
لربانية  ل صورة الواقعية والعمليةالتي تَثل ال تعالى للهإنها العبودية 

الدنيوية، فالربانية عصمة من  تعالى،  نبياء اللهأالتي يدعو إليها 
لا تحريما لها، وإنما هي  انقطاعا عنها، ولا انبتاتا منها، و ست لي يهف

 ها، نع عليها وترفعاً ءً تعلا، استعالى سياسة الدنيا على منهج الله
،  رورها ش من  وسلامةً  أضرارها،نةً من ا، وحصابالمباح منهوانتفاعاً 

ي ما  بانية هي أشد ما نفتقر إليه، وهالر وأمناً من ضلالها وزيغها، 
، بها  ى يت القرآن وجسدته لنا سيرة المصطفه آإلي اأرشدتن

 .نجاة في الآخرةوترجى ال ،تتحقق السلامة في الدنيا
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 نيِِّينَ رَباَّ وَلَكِنْ كُونوُا   إليه الرب، منسوبينتابعين طريق 

لم، وفائدة ة الدرس العزين بالعمل، فإن فائدالم بكمال العلم 
 "اقبة للخالق المر ير و الحث على الخالعلم العمل، ومنه 

 
في كل أحوالنا حتى ننسب  تعالى، الربانية، هي أن نكون مع الله

ارسه، علم كتابه، ونتدللرب سبحانه، نت سوبلمن و اإليه فالرباني ه
ة كلها وفق شرع الله ايى هدى وبصيرة، لتسير الحثُ ندعو إليه عل

وَلَا  هَاعْ بِ مْرِ فاَتَّ اكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الَْ  جَعَلْنَ ثَُّ    :تعالى
. تلك هي  ]18الجاثية: [ينَ لَا يَ عْلَمُونَ تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِ 

 عادة في الآخرةالوا السينه في الدنيا لها الله لعبادالتي يريدالحياة 
مِ الخَ تُمْ في الَْ نِيئًا بِاَ أَسْلَفْ هَ  كُلُوا وَاشْرَبوُا   اليَِةِ يَّ
 .] 24الحاقَّة:[

 
ربانية، فما هي صفات هؤلاء لات اعريفانت تلك تا كفإذ

 الربانيين؟
*** 
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 : ربانيات الو   الربانيي   لعلماء ا   صفات فما هي   -8
 

والعلم وأمور الدين  لفقهفي ا مادُ الناسفالربانيون إذًا: هم ع
م   ه وهم فوق الْحبار، لْن الْحبارَ  هد:امج لولذلك قا  .والدنيا

العلم والفقه، البصرَ بالسياسة   العلماء، والرباني: الجامعُ إلى
 ." والقيام بِمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم والتدبير

 
ادية، الإصلاحية القي عوية التربوية،عاني الدهذه الم كن لو 

ت إلى نقلبوا، السياسية الاجتماعية، قد ضمرت وانطمست
ند عامة المسلمين أو خاصتهم، ء عسوافي عالمنا اليوم ضدها، 

عن الناس  هو ذلك المنقطع فأصبح "العالم الرباني" في مفهومهم 
اداته، أوراده وعب كراريسه، العاكف علىكتبه و يعيش مع  الذي 

ناس ولا أن يروه.. حتى  ن يرى ال يريد أنفسه، لاالمتفرغ لخويصة 
وج بها تَ  مفخرة ومنقبة تُ  "طعا عن الناسمنق انوك " :صار وصفُ 

 ."عض العلماء "الربانيينتراجم ب
اضل الكامل  العالِ م الف"أنه  حد العلماء:أ  ةترجموجاء في 

، مشتغلا ليةبالكا عن الناس وكان فاضلا محققا، منقطع ...المولى
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يقدر على الحضور في ن انقطاعه بِرتبة لا عبادة. وكاس والبالدر 
كان عالما   وبالجملة ،منهم ن الناس واستحياء ، وحشةً ملساالمج

 ."ربانيا مباركا
 تبدو أقرب  -وهي مجرد عينة  -ومن الواضح أن هذه الحالة 

 .إلى الرهبانية منها إلى الربانية
من  هروباً وطواعية و  ياراً ذلك اختيفعلون  ماءالعلبعض ف

لناس وأسواقهم اامّ ن البعد عن عو وطة بهم. بل يعتبرو ولية المنالمسؤ 
عبارة  ذلك هيبتهم وجلالة قدرهم، ولهم في م نهم مما يَفظ لهوشؤو 

  ."امة مروءة تامةل العاعتزا" :قديمة تقول
م مروءته هل كانت و  العامة؟زلوا اعتالْنبياء وإني أتساءل هل 

سواق ويخالطون  وا يمشون في الْكان  قوصة أو مضيعة، حينمن
 العوام صباح مساء؟

تعالى ء الله بياساسية الثابتة في حياة كافة أنالْ اتفص لا من إن 
يمشون في  ورسله، صلى الله وسلم عليهم أجمعين، أنهم كانوا

عاب المشركون العرب على خاتم الرسل والْنبياء  وقد، الْسواق
 الْسواق، طعام ويمشي فيه يَكل النَ كو لِ هَذَا وَقاَلُوا مَا
.  [ ٧ ]الفرقان: ي في الَْْسْوَاقِ شِ يمَْ وَ سُولِ يََْكُلُ الطَّعَامَ الرَّ 

وَمَا أَرْسَلْنَا المفحم الحاسم في قوله سبحانه:  فجاءهم الرد
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لَكَ  مُْ ليََأْكُلُونَ الطَّ قَ ب ْ شُونَ في عَامَ وَيمَْ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ إِنهَّ
 . ]20]الفرقان:  قِ الَْْسْوَا

 
الطون الناس،  يخ  م  أنهوكونُ المرسلين يمشون في الْسواق يعني

رشدونهم، لعون على أحوالهم، فيبلغونهم ويويطَّ ويتواصلون معهم، 
يُهم في الْسواق هو مشيُ ويستمعون إليهم ويبينون لهم.. فمش
قعهم وزمانهم دمجين في واالدعاة الناصحين المصلحين، المن

 ساكينأنه كان "يجالس الم رسل ال  ومن شمائل خاتم وأقوامهم.
 ."واقس الْويمشي في

 
 رسل في الْسواق جزءا من نهجهم والوبهذا يكون مشيُ الْنبياء 

ظيفتهم، وليس لمجرد كسب  وأخلاقهم ومتطلبات رسالتهم وو 
في بعض  المعاش أو إظهار التواضع. يؤكد ذلك ويوضحه ما جاء

"وقرأ جمهور الناس  قال ابن عطية:  ت للفظ )وي مشون(..راءاالق
 نويَ مْشُويف الشين، وقرأ ون الميم وتَفسكاء و فتح الي، ب
، بضم الياء وفتح يُ مَشَّوْند الرحمن وابن مسعود: وعب يعل

وشد الشين المفتوحة، بِعنى: يدُعَون إلى المشي ويُ حْمَلون الميم 
 ."عليه
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ج، النحو وهذا النهى هذا نبياء والرسل عليع الْكان جموإذا  
عن بعد لوار العزلة يثافي إنبياء" الْ فلا يبقى عذر لْحد من "ورثة

 .سواق وجمهور الناسالْ  المساكين وأهل
 
من ظهور تلك الصفات عليه ولابد إلّا إن  إن كان ربانياً فلابد ف

 قام مانع. 
، تأمل حال  د ذلك جلياً المتأمل في بعض ربانيي هذه الْمة يج و 

أبو هريرة وابن الحنيفة  ه، وقد وصفهالله تعالى عن يابن عباس رض
ليم د التعوتج العلم، وتجد العمل، د الرسوخ في، تجنيةلربابا

مور الكبار، في الفتنة بين زمام الْ رة، وتولىوتجد المباد والدعوة،
ولما نجم  ضراً وكان له رأي، علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان حا

الغزوات،  في الفتوح و نت له مشاركته االخوارج بعث إليهم، وك شر
 .لقدح المعلىه ام فلتعليأما في العلم وال

 
 قرآن بِوصاف عديدة تتكامل بها صفاتهم ال صف الربانيون فيوُ و 

   التالّ:وهي النحو 
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لم العِ على وحريصات  ونحريص الأولى: فة الص 
 العِلم: سةُ دار ومُ يم علِ م والتَ علُ والتَ 
 
ني  ليس الرَّباَّ لم، فوالتعالعلم صفة هي  باني الر للعبد  أول صفة -أ

 على نما الرباني يعمل فقط، إ بِوراده أو بذاتهإِذَنْ الذي يهتم 
ى كل  عل تعالى  صلته باللهيق وى ذاته في توثشُعبَ تَيْن: على مست

ويكون  بتنفيذ ما أمر به ربه وما دعا إليه نبيه يقومثُ  الْحوال،
لَكِنْ وَ ﴿يكون ربانيًا،  رية؛ حتىعملية إصلاح البشفي ر  دو  له

نِ كُونُ  تُ يِّيَن بِاَ وا رَباَّ نتُمْ كُ  تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ مْ كُن ْ
 إذا كان أولُ  أن تكونوا ربانيين صلُحعني: إنما يَ ﴾ يتَدْرُسُونَ 

ا  نى: كونو راضكم أن تقوموا بتعليم الناس الإسلامَ، وليس المعأغ
ونوا  المعنى: لن تكا فقط، إنمالليل  لذكر فيبالانعزال، أو با يينبانر 

 ة فيفي إحياء الناس في إحياء البشري دور  لكم  ين إلا إذا كانرباني
نِ كُونُ تعليم الكتاب ﴿ تُمْ يِّينَ وا رَباَّ ﴾، كِتَابَ تُ عَلِّمُونَ الْ   بِاَ كُن ْ

نيَِّا مَن لم يقُم بِهم كان التعليم ء  سوام، ة التعليفلا يكون رَباَّ
رباني  أو كان ال ن يعملون معك،ذيللناس اليتك أو دك في بلْولا
ضعه، فهو يقوم ن و ة أو أستاذًا في جامعة، أيا كا سمدر ا في مُدرِّسً 
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إلا عَلَّمَه،  من أمر الله شيئًاه، فهو لا يعَلَم قدر  التعليم على بعملية
 في﴾، فهو رُسُونَ  تَدْ مْ نتُ بِاَ كُ وَ  ولا يقف عند حَدٍّ، يقول تعالى﴿

له.  تعليمٍ مستمرٍ ائمٍ به، و لعلم، وعملٍ دن ا دائمٍ م ازديدٍ حالة 
 اء.فقهبن عباس: الربانيون: الحكماءُ الاقال 
 

نفمَن يرُدِْ أن ي ه أول صفات  كما أمر الله فهذ يَّا كونَ رَباَّ
 نْ كِ وَلَ ﴿اس.. نيين.. يطلبون العلم ويعملون به ويعُلِّمُونه للنالربا
نِ كُو  تُمْ  بَِِ ينَ يِّ نوُا رَباَّ ا كُنتُمْ ابَ وَبَِِ مُونَ الْكِتَ لِّ  تُ عَ ا كُن ْ
يكونوا ربانيين  بِن ولم يَمرهم الحق سبحانه أبدًا  ﴾،ونَ دْرُسُ تَ 

انيَِّةً ورَهْبَ عنها ﴿  -وجل عز -التي قال الله عة،بانية المبتدبالره
نَاهَا عَلَ    فَمَااللََِّّ  غَاءَ رِضْوَانِ ابتِْ  لاَّ يْهِمْ إِ ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ

  .]2٧: الحديد] ﴾تِهَاقَّ رِعَايَ ا حَ رَعَوْهَ 
 دائمَ البحث كونَ ات الرباني وأول صفاته أنْ يعلام أول ذَنْ إِ 

على ام بتعليمه لغيره، ى الحق، دائمَ القيعل دائمَ التعرفعن الخير، 
على  ة: دلت الآيي الراز أي مستوى من مستويت التعليم. قال 

 . نياً نسان رباوجب كون الإسة تلدرام والعلم والتعليأن ا
 
، الآيت والْحاديث ياً نبار  نسانيجعل الإعلم الذي  يكن ألو 
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 علم م الشرعي والضل العلم والتعليم تشمل العل فالواردة في

كن خص في معنى الربانية  الهندسة وغيرها. ولالدنيوي من الطب و 
تُمْ ) : علم الكتاببعلم  دةفهي مقي (كِتَابَ نَ الْ تُ عَلِّمُو  بِاَ كُن ْ

 ريعة.الش
بِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَ  جُل  مِنْ مَ رَ  قَدِ عَنْ قَ يْسِ بْنِ كَثِيٍر قاَلَ و  -ب

رْدَاءِ وَهُ  فَ قَالَ حَدِيث  بَ لَغَنِي   أَخِيا أَقْدَمَكَ يَ وَ بِدِمَشْقَ فَ قَالَ مَ الدَّ
ثهُُ عَنْ  قاَلَ أَمَا  اجَةٍ قاَلَ لَا تَ لحَِ  أَمَا جِئْ قاَلَ   اللََِّّ  سُولِ رَ أنََّكَ تُحَدِّ

ثِ قاَلَ  يذَا الْحدَِ  طلََبِ هَ ئْتُ إِلاَّ في مَا جِ  الَ قَ  لَا  ارةٍَ قاَلَ تَ لتِِجَ قَدِمْ 
عْ  تَغِي لَكَ طَريِقًا يَ ب ْ سَ  مَنْ ): ) ولُ قُ ي َ  تُ رَسُولَ اللََِّّ فإَِنّيِ سمَِ

كَةَ ئِ  الْمَلَا إِنَّ نَّةِ وَ ا إِلَى الجَْ ريِقً هِ طَ  بِ اللََُّّ  سَلَكَ  فِيهِ عِلْمًا
فِرُ سْتَ غْ  الْعَالمَ لَيَ وَإِنَّ  لْعِلْمِ ا بِ الِ طَ عُ أَجْنِحَتَ هَا رِضَاءً لِ لتََضَ 

انُ في تَ تىَّ الْحيِحَ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الَْْرْضِ 
 سَائرِِ  قَمَرِ عَلَىلِ الْ فَضْ  كَ عَابِدِ لَى الْ فَضْلُ الْعَالمِِ عَ الْمَاءِ وَ 

 يُ وَرثِّوُا يَاءَ لمَْ لْْنَبِْ ا نَّ إِ  ءِ اءَ وَرثَةَُ الْْنَْبِيَا الْعُلَمَ نَّ إِ  كَوَاكِبِ الْ 
اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ ينَارً دِ  خَذَ بحَظٍّ أَ  أَخَذَ بِهِ  ا وَلَا دِرْهًَِا إِنمَّ
 .ه واللفظ للترمذيذي وابن ماجرواه أبو داود والترم. ((رٍ وَافِ 
 ة في طلب العلم(.اسمه )الرحلكتاب ماتع   يدداالبغطيب وللخ
قع واواللبصر بالسياسة  العلم امع إلىذي يجلاهو  الربانيو  -ج 
ته. وقد أكد عن قضاي وهِوم أم لاً افغليس عصره، ب لماعفهو 
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لرباني  ا يقول: اً لمعايزة في الرباني أبو عبيدة بقوله:” سمعت هذه الم
ء الْمة وما كان  بانعارف بِلنهي، الالْمر واعالم بالحلال والحرام و ال

في تعالى صر لسنن الله ة مبالْمخ لتاريفهو مدرك  يكون”. وما
ر أسباب مضاء  فيكون حين تتو يتيح له أن يتوقع ما  صراً خلقه ب
 لكونية والاجتماعية.السنة ا
 

  هدةاوالمجات لثبوا الجهاد ودائم الثانية:   الصفة 
 
فقد ، ة المجاهدو  لثباتاو لجهاد ايين صفة صفات الربان  نيثا

   تعالى: ل اق ءبلالى الوالصبر عاد بات في الجهوصفوا بالث
 ٍّا لِمَا و ربِيُِّّونَ كَثِير  فَمَا وَهَنُ  قاَتَلَ مَعَهُ وكََأيَِّنْ مِنْ نَبي

بُّ يَُِ اللََُّّ انوُا وَ كَ سْتَ وَمَا اعُفُوا مْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَمَا ضَ أَصَابهَُ 
ثيرة بِعنى الجماعات الك والربيون]146آل عمران:[ ريِنَ بِ االصَّ 

  . ين التفاسيرجميعا ب  نيين  ء والربالعلماباد وامن الع
ذات الله   حقًا إلا إذا جاهدوا في لا يكونون ربانيين  فالربانيون 

دوا  يُجاه بد أن ، لا ثانياً  والكفارَ ، والمنافقين م أولاً عز وجل أنفسَه
الذين أَدْركَُوا   الربانيونء إلا لْنبيا رسالةَ ا مللا يََ ، فكونوا ربانيينلي

ع الْنبياء ون مون ويقاتللهذا يخرجة مهمَّتُهم؛ و لبشريلاحَ اأن إص
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مَنْ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَ أَدْعُو إِلَى اللََِّّ  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴿

  ﴾ )يوسف: ينَ الْمُشْركِِ  نْ  مِ ناَ  وَمَا أَ انَ اللََِّّ ات َّبَ عَنِي وَسُبْحَ 
عزَّ  بصيرةٍ يُجاهدون في اللهجون على ين يخر ذء الؤلا(، ه108

ويَدْعُون  مَن حولهم،أنفسَهم و  يُجاهدون ل صور الجهاد،وجل بك
دون من هذا الجهاد بِا يتَكبَّ  ، ولا يُ بَالُون في سبيل الناسَ إلى ربهم 

كون أمامهم ي  بِالاتهديدات، و واجههم من تضحياتٍ، ولا بِا يُ 
 اتَلَ أيَِّنْ مِنْ نَبيٍّ قَ وكََ لى: ﴿ك وتعا ر ا تبا ا يقول ربنات، كمقبع ن م

للََِّّ وَمَا وا لِمَا أَصَابَهمُْ في سَبِيلِ انُ فَمَا وَهَ كَثِير     ربِيُِّّونَ مَعَهُ 
ن: )آل عمرا ﴾ يَُِبُّ الصَّابِريِنَ مَا اسْتَكَانوُا وَاللََُّّ ضَعُفُوا وَ 

عَهُ قتُِلَ مَ يقول ) بَرِيجرير الطَّ  ابن امُ ملإارجََّحَها  قراءةٍ  في (،146
ض رَّ إلى أن تع وأصحابها عوةالحال بالدل ي وص(؛ أربِيُِّّونَ كَثِير  

الآخرين، ولم تَّ في عَضُد الربانيين عدد كبير للقتل، لكن هذا لم يَ فُ 
  و عن الحق، أ السُّكوت  م إلى الاستسلام للباطل، أو يَدْفَ عْهُ 

قَ وْلَهمُْ إِلاَّ وَمَا كَانَ ﴿ :ابرين  يَُب الص ، واللهوا برَُ ون إنما صَ كُ الرُّ 
  سْرَافَ نَا في أَمْرِنَا وَثَ بِّتْ إِ وبَ نَا وَ لنََا ذُنُ نَا اغْفِرْ ا ربَ َّ قاَلُو أَنْ 

آل عمران: [﴾كَافِريِنَ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْ 
مُون أنَّ علَ ويَ  تعالى لعَونَ من اللهقوةَ والمِدُّون ا، فهم يَستَ ]14٧
كما أنهم في  دائد  شقتَ الإليه و  يلجؤونفهم  نصيرهُم، ولِذَا اللهَ 

مَرَّ قَالَ:  -رضي الله عنه -أَبِ هُرَيْ رَةَ  نْ ه. عَ ون باء يعتصمالضَّرَّ 
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 اءٍ مَ نْ نَة  مِ ي ْ ي َ فِيهِ عُ  بِشِعْبٍ  صلى الله عليه وسلم  ِ اللََّّ  أَصْحَابِ رَسُولِ مِنْ رجَُل  
 ا هَذَ  تُ في أَقَمْ الَ: لَوْ اعْتَ زَلْتُ النَّاسَ فَ قَ ف َ  ، لِطِيبِهَاتْهُ ب َ أَعْجَ عَذْبةَ ، فَ 
عْبِ  ذكََرَ ذَلِكَ فَ  ،صلى الله عليه وسلم ذِنَ رَسُولَ اللََِّّ عَلَ حَتىَّ أَسْتَأْ وَلَنْ أَف ْ ! الشِّ

 حَدكُِمْ في مُقَامَ أَ  إِنَّ لا تَ فْعَلْ، فَ ))  فَ قَالَ: صلى الله عليه وسلم لِرَسُولِ اللََِّّ 
أَلا  امًا.سَبْعِيَن عَ بَ يْتِهِ  في لاتهِِ فْضَلُ مِنْ صَ للََِّّ أَ سَبِيلِ ا

غْزُو في سَبِيلِ ا لَكُمُ الْجنََّةَ؟دْخِ اللََُّّ لَكُمْ وَيُ  أَنْ يَ غْفِرَ ونَ بُّ تحُِ 
. مَنْ قاَتَلَ في سَبِيلِ اللََِّّ   لَهُ جَبَتْ وَ   نَاقَةٍ اقَ وَ ف َ  اللََِّّ

 . حَسَن  دِيث  حَ هَذَا  ذي:الترم قاَلَ الإمام .((نَّةُ الجَْ 
 
مني عملا أنال   عَلل اللهرسو ي  قال: أن رجلا عن أب هريرة، و 

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ  ))فقال:  سبيل الله هدين في به ثواب المجا
ل الله، رسو ي فقال:  (( وَتَصُومَ فَلَا تُ فْطِرَ؟ تُصَلِّيَ فَلَا تَ فْتُرَ،

الَّذِي  فَ وَ  )) :صلى الله عليه وسلمثُ قال النبي يع ذلك، أن أستط ضْعَفُ من أنا أ
ينَ في قْتَ ذلِكَ مَا بَ لَغْتَ الْمُجَاهِدِ نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ طُوِّ 

سَبِيلِ اِلله، أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَ رَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ في 
 .رواه البخاري.(( سَنَاتطِوَلِهِ، فَ يُكْتَبُ لَهُ بِذلِكَ الحَْ 
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وا ولا لا يعرفعالى ف تالتعلق بالله ثة:الثال فة الص 
 .نةلا الاستكاو ن ولا الضعف الوه رفنيع
 عز وجل يعيش مع الله، تعالى  لاتصال باللهم ادائ قلبهباني الر  -أ
تهم ما يعتري من قصرت هِ يهتر ، فلا يععالىسبحانه وت يعيش للهو 

قال  ذه الْسباب، نسي مسبب هالمادية و  باسببالْتعلق ولا من 
ا مْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَمَ لِمَا أَصَابهَُ  افَمَا وَهَنُو ﴿ الله تعالى عنهم 

 .﴾واضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُ 
ق بالله وحده وقطع  ت الربانيين هي التعلة من صفافثالث صف

الوهن من  ﴾ا وَهَنُوامَ فَ ﴿ : تعالى خرى، فقولهالعلائق الْكل 
  سان، من داخل الإن دئيبتانزعاج قلبي، سي، و فاب نهو اضطر و 

آ مَ لِ اْ ا وَهَنُو فَمَ ﴿ كان ضعفاً وتَاذلا. لخارجإلى اا وصل فإذ
زوا أو جبنوا بسبب ما عج فماأي  ﴾اللهأَصَابَهمُْ في سَبِيلِ 

وانهم من قتل وإخهم ب أنبياءأصابهم من جراح، أو ما أصا
 عز وجل  ل الله سبيهو في ا هاد. لْن الذي أصابهم إنمواستش

 .سلهدينه، ونصرة ر إقامة وطاعته و 
ذي ال عن  قتال أعدائهم وعن الدفاع ن أي: ع ﴾واْ فُ وَمَا ضَعُ ﴿

ا وذلوا ما خضعو  أي:﴾ اسْتَكَانوُا وَمَا﴿ آمنوا به، وقوله
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المؤمنين ن هؤلاء قد نفي ع لىتعا ترى أن الله تلْعدائهم. فأن
 – أولاً  –عنهم ن، نفى اق مع الإيمصاف لا تتفدقين ثلاثة أو الصا

ى الإنسان   عليستولّلبي، لع ق فسي وهطراب نوهو اض الوهن،
الضعف الذي هو  – ثانياً  –عنهم  ىنفو  وعزيمته.فيفقده ثباته 
  –ثالثاً  –عنهم  ىالوهن. ونف وهو ينتج عن  ضد القوة،

ليفعلوا بهم ما   اءللأعدع والخضو ا بالذل وهي الرض ة،تكانالاس
 ن. يريدو 
المؤمنين  لثلاثة عن هؤلاءاف صاالْو  هذه الله تعالى نفى دوق
لْنها   ها،فيلنمنها يكفي نفيه  مع أن واحداً  يينالربان قينالصاد
ر فيما لو قعون فيه من أضراك لبيان قبح ما يوذل –زمة متلا

 . سهم ف من نفو وصاتَكن واحد من هذه الْ
 

 حصولها  الدقة بحسب غايةوصاف في وجاء ترتيب هذه الْ
كن زيمة إذا تَ العخور فيلذي هو لوهن افي الخارج، فإن ا اتيبهوتر 
 والفشل. سلام ن الاستف الذي هو لون مالنفس أنتج الضع من 
ن معها الخضوع لكل مطالب  يكو  التيلاستكانة دهِا اتكون بعو 

ن الموت  في حياته كاالمرحلة  هذنسان إلى هل الإذا وصوإ الْعداء،
 . ليلةنة الذالمهي ةلحياذه ام له من هأكر 
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 فروشاً ليس م تعالى  الله إلى طريقهم بانيون أن يعلم الر كل هذا ل

 ين فهذا هو طريق الرباني والمحن؛لاء هو طريق الابتبل  بالورود،
 كرام حابة الوالص  صلى الله عليه وسلمسبقهم فيه رسول الله  فقد بقوهم؛الذين س
ا ربِحتى تهمون ويَاربون يسوف و  ،اويليهم الْقعليتقول فسوف 

م لتُّهحرب افهي  تعالى، للعمل لدين الله نتسبينمن بعض الم
وَمَا ﴿..﴾فَمَا وَهَنُوا﴿ .ولكن. ت والْباطيلوالإشاعا
 .  ﴾ وَمَا اسْتَكَانوُا ﴿..﴾واْ ضَعُفُ 
حد، يوم أمن المسلمين ابن كثير: لما انهزم من انهزم  الق  -ب

جع ل، ور مداً قد قتان: ألا إن محم، نادى الشيطنهقتل م وقتل من
  وإنما قد ضرب . م: قتلت محمداً ال لهالمشركين فقإلى  قميئة ابن 
كثير من وقع ذلك في قلوب   رأسه. ففشجه في صلى الله عليه وسلمول الله رس

فحصل ضعف ووهن ل، قتد ق  صلى الله عليه وسلم رسول الله  اعتقدوا أنالناس، و 
  : تعالى أنزل الله  ال. ففي ذلكالقت عن  –بين المسلمين  –وتأخر 

سُلُ أَفإَِنْ لرُّ  قَ بْلِهِ الَتْ مِنْ خَ  قَدْ سُول  إِلاَّ رَ مَّد  محَُ  امَ وَ ﴿
قَلِبْ تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ انْ قَلَب ْ لَ أَوْ قتُِ مَاتَ   عَلَى يَ ن ْ

ئًا وَسَيَجْزِي اللََُّّ  عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ   ل آ [﴾ريِنَ  الشَّاكِ اللَََّّ شَي ْ
 .  ]144ن: عمرا

خاص حتى ولو  شعلق بِ يتده لالله وحلبه باتعلق ق فالرباني قد
  تعالى هو دين اللهفالدين . رسول الشخص هو هذا ال كان
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الثبات منه فالتعلق به نه و والْمر أمره والشرع شرعه والهداية م
أن يرب الْمة تعالى بذلك د الله ، فأرا سول اللهوليس لشخص ر 

  بََّّ وعلى هذا يُ رَ   ول اللهشخص رس لا ببالله التعلق إنمالى أن إ
ه لا  وحد تعالى   للهعبد  د الرباني فالعبعدهم مَن ب بُّون ويُ رَ  لربانيونا

نخلط ما لله  نينبغي أ لك نعلم أنه لاوبذعز وجل ؛ مع الله  لْحد
وقع  نا قدإننا في عصر و من حق… ل للرسو  من حق بِاتعالى 

 قلوبهم تقلتع ممن  -الله تعالى م رحمن إلا  –الناس فيه كثير من 
فظنوا  عز وجل  ولم تتعلق بالله ،علماءالدعاة وال ن مبالْشخاص 

لا لدعوة ية، وافالدعوة أبقى من الداع ؛م بِوته لدعوة ماتتأن ا
إلى  ةواستمرت الدعو  فلقد مات رسول  بِوت الرجال ت تَو 
  .عليها رض ومن يرث الله الْ إلى أنمن بعده تعالى الله 
وف محفالله تعالى عوة إلى طريق الدن ولنعلم أ – ت  

لْمثلة في وع اي الله عنهم أر ضرب الصحابة رضءات فقد بالابتلا
وَمَا ضَعُفُوا  يلِ اللََِّّ مْ في سَبِ لِمَا أَصَابهَُ  فَمَا وَهَنُوا﴿ت باالث

إذا كان  ف واضطهاد تعرضوا له من أذى لما  .﴾واوَمَا اسْتَكَانُ 
لى عبادة اللات والعزى  أبو جهل: لتعودنّ إله ذا مال قال الرجل 

رن ة هي حرب السرقوهذه  كنّ مالك.تجارتك ولنهل أو لنخسِّ
ث فحد أما إذا كان المسلم ضعيفاً و  عصر،في كل  رر تتكوالنّهب. 

ز الناشئ من حصير عن النار يُكوَى بها ظهره، وعن الغالا حرج و 
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بير بن لز كما حدَث ل اطرفَيهيه من عليلفّ فيه ثُ تحرق 

في الحصير، ثُ   ةوالقو لحبال إذ قيّدوه با عنه؛ رضي الله العوام
 فأحرقت أنفه. قدوا تحته ناراًعلى الحائط، ثُ أو  علّقوه

مي ثُ التي تأتي بجمر يَ عن القلوب القاسية حدّث ولا حرج
ن ظهر المؤمن كما ينطفئُ الجمر إلا بدهيلقى على المؤمن فلا 

ون برجله فكانوا يشدّ  عنه؛ الله رضي ن الْرتبّاب بحدث لخ
ه فيجذبونه سلْرض، ويَخذون بشعر رأارّونه على لحبل ثُ يج ا

ضجعونه على فحام ملتهبة، ثُ يضعون يلوون عنقه ثُ يجذبا، و 
 حتى لا يستطيع أن يقوم. عليه حجرًا 

ة التي تأتي بالمؤمنين المريض  النفوس عن  حدث ولا حرج
التي ل الساخنة دور وبالرماتي تلهب الصسياط الفيعذبونهم بال

كما  لة التي توضع على الصدرجارة الثقيتشوي الظهور وبالح
بن خلف يضع في عنقه أمية  ، فكان عنهالله رضي حدث لبلال

الصبيان يطوفون به في جبال مكة حتى أثر  حبلًا، ثُ يسلمه إلى
ان  عصا، وك قه، وكان أمية يشده شدًا ثُ يضربه بالفي عن الحبل

ه في ذا حميت الظهيرة فيطرحان يخرجه إى الجوع، وك يكرهه عل
، ثُ  درهلعظيمة فتوضع على صمكة، ثُ يَمر بالصخرة ابطحاء 
حمد والله، لا تزال هكذا حتى تَوت أو تكفر بِه: لا يقول ل

 أحَد  أحد.سبًا: وتعبد اللات والعزى، وبلال يقول صابرا محت
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 بها راب، فتشقّ تي تأتي بالحربِة العن العقول الخ حدث ولا حرج
ر ء كما فعل بسمية أم عماساء الْبرين وتغرسُ في فروج النالبطو 

نوا يَخذون عماراً وأباه وأمه  اكف؛ هما عنالله رضي وبزوجها يسر
وهو  م ظهرًا لبطن، فيمر بهم رسول اللهوأخته فيقلبونه

رواه   ((وعدكم الجنةبروا آل يسر؛ فإنَّ مصا))يقول:
 أن تنطق بكلمة الكفر أمُ عمار التي رفضتةُ . وماتت سمينيالطبرا

نت من ض، والتي كا اة الْر على طغ دينها وبإيمانهاواستعلَت ب
في  قتيلوائل الذين أظهروا الإسلام، فكانت أوّلَ السبعة الْ

إذا وجد في الرجال طائفة ممن ف ،الإسلام في ذات الله تعالى
يقومون بدورهم في المجتمع رغبة في نية الربايتصفون بهذه الصفات 
 بانيات ممن يتصفنود الر فإن وج؛ لى تعاعظيم المنزلة عند الله 

لناس بالإيمان وتحبيب العمل الصالح  بصفات العلم والعمل وتربية ا
لشرائح النساء المختلفة بالطرق والوسائل المختلفة يعتبر من 

وإن المرأة تسأل كما الرجل عن وقتها  ،لحاجات في وقتناأعظم ا
 والدعوة إلى ، وهل قامت بِا يجب عليها من تبليغه ، وعن علمها 

رأة الربانية  الم رضي الله عنها مثال سمية فها هي،  وجلالله عز 
أة في الإسلام تدافع المر  وهذه هي، على ذلكتقدم أروع الْمثلة 

  ياتها دمت دمها وحأول شهيدة ق، فهذه عقيدتها بثبات ويقين عن 
اللََِّّ مْ في سَبِيلِ لِمَا أَصَابهَُ  فَمَا وَهَنُوا﴿ بيل الله تعالى.في س
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 .﴾اتَكَانوُ مَا اسْ ا ضَعُفُوا وَ مَ وَ 

 وقت وحينكل في   العمل من أجل هذا الدين العظيم  وهذا هو 
فيا  لا ينتشر إلا بجهود المؤمنين والمؤمنات الربانيين والربانيات، 

مك بهذا الدور العظيم أين قيا اليوم؟أين أنت الربانية المرأة أيتها 
لْجر العظيم الذي من اي نفسك لا تحرمف ؟،والتربيةفي الدعوة 

في كل  به الدعاة إليه، واغتنمي الفرص المتاحة  تعالى عد اللهو 
والْبواب المشرعة، وتيقني أن الكلمة الصادقة  وحين وقت

أن الْمة تنتظر  تشعرين، واعلميالمخلصة تبلغ الآفاق وأنت لا 
ير نساء الْمة العفيفات  وتأسي بخ عطاءك اليوم قبل الغد

 .ت الربانيات الطاهرا 
 

د بالمسلمين ظلم والاضطهابع العن تتا حدّث ولا حرج 
ة من شهر الله المحرم من السنة السابعة من والقطيعة، ففي أول ليل

نَ هُمْ وا على أَنْ ، اجْتَمَعُ اجتمعت قريش صلى الله عليه وسلم مبعثه  يَكْتُ بُوا فِيْمَا بَ ي ْ
ا إليَْهِمْ، كِحُو  يَ نْ مْ ولا لا يُ نْكِحُوهُ لى بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المطَُّلِبِ أَنْ ع

تَ يِعُو ولا يُ بَا هُمْ؛ حتى يهلكوا عن هُمْ ولا يَ ب ْ آخرهم أو اعُوا مِن ْ
سقف وعلقوها في لك صحيفة ، وكتبوا بذ صلى الله عليه وسلم يسلموا لهم محمّدا

عْبَ، شِعْبَ أب طالب في ة، وعَمَدَ أالكعب بو طالبٍ فأدْخَلَهُمُ الشِّ
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  ، ا وعطشًا وعريً ا جوعً تلوّو  ث سنين فأقاموا به ثلا ناحيةٍ من مَكَّةَ،
ءً ، فكانوا يضعون الحجارة على بطونهم اتقا شقّة عظيمةتهم مولحق

لية الخرق البا يبحثون عن للآلام التي تنهش في أمعائهم، كانوا 
وا البرد القارس لتخفيف الْوجاع، تحمل يعصبون بها رؤوسهم 

ماء نوا يلتحفون السوالصقيع القاتل في تلك الشعاب، فكا
 .اءالغبر  فترشونوي
 
وهو أحد العشرة  رضي الله عنه اصوق أبيقول سعد بن  

 فخرجت من الليل صلى الله عليه وسلمد رأيتني مع رسول الله المبشرين بالجنة: ولق
فنظرت فإذا قطعة  تحت بولّ، قعقعة شيءٍ  ذا أنا أسمعأبول، وإ

ن ثُ رضختها بين حجريجلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثُ أحرقتها ف
 ((. ثلاثً فقويت عليها  ا ماء،عليه فشربتاستففتها، 

 
البلاء  ون عندبر ن يص الذيوالربانيون هم أولئك  – ث 

 هُمَّ للَّ ا)): صلى الله عليه وسلمكان من دعاء النبي  ، الرخاء  دويشكرون عن
  مَا عَلِمْتَ رتَِكَ عَلَى الْخلَْقِ ، أَحْيِنِي دْ لْغَيْبَ ، وَقُ مِكَ ابِعِلْ 

 ، وَفاَةَ خَيْراً لّ الْ  مْتَ لِ ا عَ  إِذَ تَ وَفَّنِي  ، وَ ا لّ الْحيََاةَ خَيرًْ 
 خَشْيَ تَكَ في الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْألَُكَ وَأَسْألَُكَ  مَّ لَّهُ لا
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ألَُكَ الْقَصْدَ في سْ ضَبِ ، وَأَ ضَا وَالْغَ  في الرِّ الْحقَِّ  كَلِمَةَ 

فَدُ ، وَ  ي َ ا لاَ سْألَُكَ نعَِيمً الْغِنَى ، وَأَ الْفَقْرِ وَ  ةَ رَّ ق ُ  لُكَ أَسْأَ ن ْ
قَطِ   بَ عْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْألَُكَ كَ الرِّضَاءَ ألَُ أَسْ عُ ، وَ عَيْنٍ لَا تَ ن ْ

ةَ النَّ أَسْألَُكَ تِ ، وَ بَ رْدَ الْعَيْشِ بَ عْدَ الْمَوْ   ظَرِ إِلَى لَذَّ
 ، وَلاَ ةٍ  ضَرَّاءَ مُضِرَّ ائِكَ في غَيْرِ ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَ وَجْهِكَ 
نَةٍ  لْنَا هُدَاةً انِ ، وَاجْعَ يمَ الإِ  ينَةِ مَّ زيَنَِّّا بِزِ لَّهُ ، ال لَّةٍ  مُضِ فِت ْ

 .122٩""الكبرىوفي  ، 3/54أخرجه النَّسَائِي  . ((مُهْتَدِينَ 
 
لَْمْرِ  بًاعَجَ ))  :صلى الله عليه وسلمولُ الله سُ قاَلَ رَ  قَالَ: ،يْبٍ صُهَ وعَنْ  
نِ  لِلْمُؤْمِ حَدٍ إِلاَّ لَْ  اكَ ذَ   وَليَْسَ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْر  لْمُؤْمِنِ إِنَّ ا
سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ تْهُ صَاب َ أَ نْ إِ 

(  1٩142)4/332حمد جه أأخر  .  ((هُ يْراً لَ صَبَرَ فَكَانَ خَ 
 .(٧610) 22٧/ 8" لم "مسو 2٧٧٧" "الدارميو

لى الله دعوة إ طريق الانوا فيهكذا كو  الربانيون،ء هم هؤلاحقا ً 
مْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَمَا ضَعُفُوا صَابهَُ ا أَ لِمَ  فَمَا وَهَنُوا﴿لى تعا

 .﴾وَمَا اسْتَكَانوُا
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والصابرات  ونتسبرون المحهم الصاب الصفة الرابعة:
 .المحتسبات

 
، فقد والاحتساب الربانيين هي الصبر فاتة من صرابع صف -أ

 اللََُّّ وَ ﴿ : تعالىله بقو  نيينذيلت الآيت التي ذكرت صفات الربا
ض المؤمنين على تحمل صد به حتذييل ق ﴾الصَّابِريِنَ بُّ يَُِ 

 ه من أجل إعلاء ومعاناة المكار لشدائد قاساة اعلى مالمكاره و 
ء  ك الْنقيا فاز أولئ ا مورعايته كتعالى الله برضا  فوزواحتى ي نهم دي

ب مصاعل، و على آلام القتا عالى لصبرهم الله تفأحبهم الْوفياء. 
  تعالى اللهكلف   تكاليف التيوتبعات ال الطاعات، اق ومشد، لجهاا

أو  يُمَكن الرجل  إليك أن ي: أحب لشافعللإمام ا لده. قيعبابها 
   يبتلى، قال:

 
كن  لا ي

 
 . تلىيب حتى  م

النفس أربع مراتب، أولها   :” مجاهدة اللهم رحمه ابن القي الق -ب
دي  ه و الله كتاب من   أي-ى تعلم الهدى والصلاح مجاهدتها عل

ة د علمه، ثُ الدعو نفسه على العمل به بع يجاهدثُ أن  صلى الله عليه وسلموله رس
 . ى ذلك”لصبر عله، ثُ اإلي

 ول اللهبر رسكما ص.  تعالى شاق الدعوة إلى الله على مالصبر
عن ابن مسعود قال: بينما ه البخاري ومسلم خرّج ففيما صلى الله عليه وسلم
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س، جلو  يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له صلى الله عليه وسلم ول اللهرس
  كم يقوم إلى سلا أبو جهل: أي بالْمس، فقالجزور  نحرتقد و 

فيأخذه فيضعه في كتفَي محمد إذا سجد؟ فانبعث جزور بني فلان 
ه، قال: بين كتفي عهوض صلى الله عليه وسلم النبيأشقى القوم فأخذه، فلما سجد 

ظر، لو  عل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أناستضحكوا، وجف
ساجد  صلى الله عليه وسلم بيالن، و  صلى الله عليه وسلم الله رسولنت لّ مَنَعة طرحته عن ظهر كا

أخبر فاطمة، فجاءت وهي  تى انطلق إنسان ففع رأسه، حما ير 
عنه، ثُ أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى جويرية فطرحته 

كان إذا دعا دعا م، و ثُ دعا عليهصوته رفع  صلاته صلى الله عليه وسلم النبي
اللهم عليك )) :، ثُ قال، وإذا سأل سأل ثلاثاً لاثاً ث

الضحك  ذهب عنهمته و ا صسمعو لما ثلاث مرات، ف ((بقريش
بِب جهل بن هشام  عليك اللهم :((ثُ قال فوا دعوته،وخا

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن 
ع ولم أحفظه،  الساب ، وذكر))عيطبن أب مة قبخلف وع

بالحق لقد رأيت الذين سّمى صرعى يوم  صلى الله عليه وسلم الذي بعَث محمدافو 
 . بدرقليبِ قليب الإلى  حِبوا بدر، ثُ سُ 

 
الزبير قال:  ري في صحيحه عن عروة بن بخاال روىو  -ت

العاص: أخبرني بِشد شيء صنعه المشركون سألت ابن عمرو بن 
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أقبل  الكعبة إذي في حجر صلي  النبي قال: بينا ؟صلى الله عليه وسلم بالنبي
خنقا شديدا، فأقبل   ن أب معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقهعقبة ب

رجلا لون أتقتل: قا  النبي ه عن دفعبه و بِنكأبو بكر حتى أخذ 
،   كانت هذه الاعتداءات على رسول الله  ! أن يقول رب الله؟

وم في من الق صلى الله عليه وسلم وتلك هي بعض صنوف الْذى لقيها رسول الله
 . افصبر عليه تعالىالله  الدعوة إلى بيلس
 
بعض  عن إيذاء اً أخبار  كل فترةنسمع في زمننا  ن ونح -ث

، وليس هذا ينخلص الم  تعالىالله  إلى الدعاةو ين يالعلماء الربان
قالها من قبل ورقة فقد  زمان؛يتكرر في كل فهذا  بالْمر الغريب

الله  ة رضىخديج لسيدةحينما ذهب إليه مع ا صلى الله عليه وسلم للنبيبن نوفل 
ا هذ :له ورقة اء فقالغار حر  له فيعليه ما حدث وقص عنها 

  يتني ل، اً عذَ ها جَ يفني سى، ي ليتنزله الله على مو  الناموس الذي
أو مخرجيّ )  : صلى الله عليه وسلم ل اللهيخرجك قومك، فقال رسو إذ ا أكون حيً 

،  ، لم يَت رجل قط بِثل ما جئت به إلا عُودِىَ م نع :قال  (؟هم
  مؤزراً….رًا نص يومك أنصرك  يدركنين وإ

ورثة الْنبياء ، ولذا فإلى الله تعالى لدعوةطبيعة طريق ا يفهذه ه
والله يقول  ،م هبر من غير الص  لىإوج حأهم اة لدعلعلماء وامن ا
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 ﴾يلاً ا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ عَلَى مَ بِرْ وَاصْ ﴿ صلى الله عليه وسلم لنبيه

عَزْمِ أُولُوا الْ مَا صَبَرَ بِرْ كَ اصْ فَ ﴿: تعالى  وقال ]10المزمل:[
 . ]35ف: الاحقا[ ﴾ لِ  الرُّسُ مِنَ 

،   قويً  شاباً  يعنى اً ذَعجَ  ني فيهايتل قول ورقة بن نوفل يومعنى 
ين من بع هذا الد كل من يترسالة الىبِثابة  هيكلمة وهذه ال
يَضهم فيها على ، وجه الخصوص  علىوالشابات الشباب 

الشباب   فيوعن الدين بكل قوة وذلك لما  صلى الله عليه وسلم النبيالدفاع عن 
 .هم غير  فيمن الطاقة والحيوية والتحمل والذى لم يوجد والشابات 

 
حين تتحمل المرأة مسؤولية هذه فهي  لمسلمةرأة اوكذلك الم

من قيم وتعاليم  فإن عليها أن تعمل وتنطلق في عملها المهمة،
منذ بداية  تعالى داعيات إلى الله الإسلام صنعالإسلام، وقد 

يقول في السيدة خديجة رضي الله عنها في  صلى الله عليه وسلمانطلاقها، فالرسول 
ب إذ  . آمنت لا والله ما أبدلني الله خيراً منها.الحديث: »

وصدقتني إذ كذبني الناس.. وواستني بِالها كفر ب الناس 
.. ورزقني الله منها الولد دون غيرها من إذا حرمني الناس

 «..النساء
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أول من نصر الإسلام، وأول من ساهِت رضي الله عنها فكانت 
 . في إقامة الدعوة الإسلامية، ووضع اللبنات الْولى فيها

 
أنها من علماء الصحابة  عنها ئشة رضي اللهوكذلك السيدة عا 
م ومن مفتيهم وهي أفقه نساء الْمة على -رضي الله عنه-

علما كثيرا طيبا مباركا فيه قال   صلى الله عليه وسلمالإطلاق وقد نقلت عن النبي 
الْكابر يسألونها   صلى الله عليه وسلممسروق : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله 

 ن أب رباح : كانت عائشة أفقهعن الفرائض . وقال عطاء ب
اس رأي في العامة . وقال هشام بن الناس وأعلم الناس وأحسن الن

أبيه : ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عروة عن 
أبو بردة بن أب موسى عن أبيه : ما أشكل علينا  عائشة .وقال 

لزهري لو  أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما وقال ا
لم جميع النساء لم جميع العالمين المؤمنين وعجمع علم عائشة إلى ع

ى ليل علوهذا د 8/18الإصابة  لكان علم عائشة أفضل " ا.ه 
 فأين هي اليوم؟ قوة المستوى الدعوي والعلمي للمرأة في الإسلام
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عالى إلى الله تويلجأن  ؤونيلج الصفة الخامسة:

 .دعاءبال
 
قرع أبواب  ي فهو، الىتع اللهإلى جوء للد دائم ابعهو  الرباني -أ

يَرص   صلى الله عليه وسلمكان ففي ذلك  صلى الله عليه وسلمل الله متبعاً لرسو ، ءبالدعا السماء
تعيذ به ؤه، ويسعاد به استجابةكل الحرص على أن يسأل ر 

أن لا يستجيب له، وهو المستجاب الدعاء قطعًا   انه وتعالىسبح
لته،  رسا غي، وتبللىاعت لله العبوديةن لزوم ويقينًا، وإنما بيان ذلك م

نيين الفعلية، صفات الربامحاسن و  ذكر اللهبعدما و أمَُّته،  وتعليم 
إِلاَّ  لَهمُْ وْ ق َ  مَا كَانَ وَ ﴿ -تعالى -ذكر الله محاسنهم القولية فقال

ثَ بِّتْ   وَ نَا في أَمْرِناَ نوُبَ نَا وَإِسْرَاف َ رب َّنَا اغفر لنََا ذُ أَن قاَلُواْ 
لاء  هؤ  نأ أي:. رين﴾الكاف ى القوملَ عَ نَا وانصرنا أَقْدَامَ 

لهم من قول في مواطن القتال  ين ما كاناء الصابر الْنقياء الْوفي
وخص   ،جلعز و  الله اعة إلىالضر إلا والمحن الْحوال وفي عموم 

 ر: ثة أمو هنا ثلا
: إنهم أي ﴾أَمْرِناَ رب َّنَا اغفر لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا في ﴿ أولها:

منها وما كان  غيراً ا كان صنوبهم ملهم ذ غفرن يبِ  تعالىالله عون يد
أي ما تجاوزوه من  أمرهم(افهم في لهم )إسر  وأن يغفر :كبيراً 
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 اوزها. م بعدم تجهر أمدها لهم و ود التي حالحد
أي اجعلنا ي ربنا ممن يثبت لحرب   ﴾أَقْدَامَنَا بِّتْ ﴿وَث َ  يها:نوثا

 . لْدبارليهم انا ممن يو ولا تجعل لهم أعدائك وقتا
 نصرال اجعل :أي ﴾الكافرين عَلَى القوم ﴿وانصرنا :الثهوثا

نيتك، على أعدائك وأعدائنا الذين جحدوا وحدا ا ي ربنالن
 .يداً ضلالا بع ا و وا نبيك وضل وكذَّب

جمعت من صدق  كيفدعوات الكريمة ال هذهمعي  او وتأمل
من خالقهم  – أولاً  –وا قد التمس م الترتيب. فه اليقين، وحسن 

يدل على  طاء وهذاوقعوا فيه من أخعما ز و لتجام وافرة ذنوبهغم
عمالهم مهما عظمت أمام  مة قلوبهم وتواضعهم واستصغار ألاس

 ونعمه. الىتعفضل الله 
تثبيت أقدامهم عند لقاء  – ثانياً  – من الله تعالىوا التمس ثُ

 الْعداء حتى لا يفروا من أمامهم.
و وهين افر كال علىالنصر  – ثاً ثال – الله تعالىمن سوا تمثُ ال

 الفتنة في منع وقوعم يؤدي إلى ، لْن الانتصار عليهغاية القتال
 . الله تعالىالْرض، وإلى إعلاء كلمة 

 تعالى  التضرع إلى اللهرف قيمة عيني رجل ربا الالعبد  -ب
. دعاءبال السماء يجيد قرع أبوابو .. الدعاءيجيد لدعاء فهو با
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في   لربانيعبد الذج اانم ن م سول الله ساقه لنا ر وهذا نموذج 

الغلام في  قُ دصدعا ربه فأجابه ف دغلام أصحاب الْخدو قصة 
والتضحية  صول إلى الحق قصة "أصحاب الْخدود" في إرادة الو 

عن في الحديث كما جاء  لدعائهتعالى  تجابة الله سبيله واسفي
لِك  كَانَ مَ ))، قاَلَ: الله عنه: أنَّ رسولَ الله صهيب رضي 

بِرَ قاَلَ للمَلِكِ: انَ لَهُ سَاحِر  فَ لَمَّا كَ وكََ  قبَلَكمْ  انَ كَ   يمَنْ ف حْرَ ا أُعَلِّمْ عَثْ إلََّّ غُلامً قَدْ كَبِرْتُ فاَب ْ إنّيِ  ؛ فَ بَعثَ هُ السِّ
، لامًا يُ عَلِّمُهُ، وكَانَ في غُ إِليَْهِ   طريِقِهِ إِذَا سَلَكَ راَهِب 

عَ كَلا السَّاحِرَ، ذَا أتَى وكَانَ إِ ، بَهُ مَهُ فأَعْجَ فَ قَعدَ إِليَْه وسمَِ
ا ضَرَبهَُ، فَشَكَ  إذَا أتََى السَّاحِرَ اهبِ وَقَ عَدَ إِليَْه، فَ مَرَّ بالرَّ 

تَ السَّاحِرَ، فَ قُلْ: شيإِذَا خَ ، فَ قَالَ:  الرَّاهِبذلِكَ إِلَى 
نِي أَهْلِي، وَإذَا خَشِيتَ أهلَكَ، فَ قُلْ: حَبَسَنِي حَبَسَ 
ةٍ  إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّ لَى ذلِكَ ما هُوَ عَ نَ بَ ي ْ »ف َ   حِرُ«. السَّا

السَّاحرُ اليَ وْمَ أعْلَمُ تِ النَّاسَ فَ قَالَ: عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَ 
مَّ إنْ اللَّهُ  ذَ حَجَرًا، فَ قَالَ:أخَ ضَلُ؟ فَ رَّاهبُ أفْ ضَلُ أم الأفْ 

 تُلْ اق ْ لسَّاحِرِ فَ كَانَ أمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِليَْكَ مِنْ أمْرِ ا
ا ومَضَى ، فَ رَمَاهَا فَ قَتَ لَهحَتىَّ يَمضِي النَّاسُ  لدّابَّةَ هذِهِ ا

  بُنَيَّ اهبُ: أَيْ لَ لَهُ الرَّ ابَرهَُ. فَ قَ الرَّاهبَ فأََخ النَّاسُ، فأَتَى
قَدْ بَ لَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإنَّكَ ليَومَ أفْضَل منيِّ أنَْتَ ا



 ـــــونالربانيمن هم  98 

تَ لَى، فَ  ؛  لا تَدُلَّ فَ  إن ابْ تُلِيتَ سَتُ ب ْ  وكَانَ الغُلامُ يُبْرئُ عَلَيَّ
. ائِرِ الَْدْوَاءداوي النَّاسَ مِنْ سَ الْكْمَهَ وَالْبَْرصَ، وي

فأتاه بَهدََاي كَثيرةٍَ،  يَ،دْ عَمِ كِ كَانَ قَ ليس  لِلملِ فَسَمِعَ جَ 
لَ: إنّي قَالَ: مَا ها هُنَا لَكَ أَجْمعُ إنْ أنتَ شَفَيتَنِي، فَ قَاف َ 

اَ يَ ي أحَدًا إِ فِ شْ لا أ إنْ آمَنْتَ بالله شفِي اُلله تَ عَالَى، فَ نمَّ
 شفَاهُ اللهُ  تَ عَالَى فَ كَ، فَآمَنَ باللهدَعَوتُ اَلله فَشفَا تَ عَالَى 
فَ قَالَ لَهُ الملَِكُ: مَنْ  ليَْهِ كَما كَانَ يَجلِسُ،  إِ فَجَلسَ  تَ عَالَى،

، قاَلَ:رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قاَلَ: رَ  غَيري؟ كَ رَبي لَ وَ  بِّ
بهُُ حَتىَّ ، فأََخَذَهُ فَ لَمْ يَ زَ لَ: رَبِّ وَربَُّكَ اللهُ قاَ  دَلَّ لْ يُ عَذِّ

كُ: أيْ بُنَيَّ، لِ هُ المَ ، فَ قَالَ لَ بالغُلَامِ  ءغُلامِ، فَجيعَلَى ال
مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرئ الَْكْمَهَ وَالْبَْ رَصَ وتَ فْعَلُ  قَدْ بَ لَغَ 

اَ يَشفِي أَشْفي أ: إنّيِ لاالَ قَ وتَ فْعَلُ! ف َ  الله  حَدًا، إِنمَّ
اهبِ؛ رَّ لَّ عَلَى البهُُ حَتىَّ دَ  فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَذِّ تَ عَالَى«. »فأََخَذَهُ 

أَبََّ، فَدَعَا لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَ  يلَ هبِ فَقيء بالرَّافَجِ 
وَقَعَ  هُ حَتىَّ قَّ ق رأَسِهِ، فَشَ بِالِمنْشَارِ فَ وُضِعَ الِمنْشَارُ في مَفْر 

رْجِعْ عَنْ دِينِكَ، ليسِ الملَِكِ فقيل لَهُ: ااهُ، ثَُّ جِيءَ بجَ شِقَّ 
هِ حَتىَّ وَقَعَ بِ  شَقَّهُ رأَسِهِ، فَ في مَفْرِق  الِمنْشَارُ  فأََبََّ، فَوضِعَ 

بََّ،  جِيءَ بالغُلَامِ فقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ، فأََ شِقَّاهُ، ثَُّ 
بُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ ابهِ، فَ قَالَ: اذْهَ  مِنْ أصْحَ إِلَى نَ فَرٍ  فَدَفَ عَهُ 
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رجََعَ هُ فإَِنْ مْ ذِرْوَتَ تُ إِذَا بَ لَغْ بِهِ الجبََل، فَ وكََذَا فاَصْعَدُوا  كَذَا
. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجبََلَ،   دِينِهِ وَإلا فاَطْرَحُوهُ عَنْ 

، فَ رَجَفَ بِهمُ الجبَلُ بِاَ شِئْتَ  أكْفنيهمْ  هُمَّ اللَّ فَ قَالَ: 
لملَِكُ: مَا كِ، فَ قَالَ لَهُ اطُوا، وَجاءَ يَمشي إِلَى الملَِ فَسَقَ 
لَى الَى، فَدَفَ عَهُ إِ تَ عَ  الله كَفَانيِهمُ  ؟ فَ قَالَ:كَ عَلَ أصْحَابُ ف َ 
لُوهُ في نَ فَ  قُ رْقُورٍ رٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَ قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاحمِْ
هِ وإِلا فاَقْذِفُوهُ. فإَنْ رجَعَ عَنْ دِينِ البَحْرَ،  طُوا بِهِ سَّ وتَ وَ 
تْ كَفَأَ ، فانْ ئْتَ شِ  فِنيهمْ بِاَاللَّهُمَّ أكْ  هَبُوا بِهِ، فَ قَالَ:فَذَ 

شي إِلَى الملَِكِ. فَ قَالَ لَهُ ينةُ فَ غَرقُِوا، وَجَاء يمَْ بِهمُ السَّف
.  تَ عَالَى«انيهمُ اللهفَ كَ؟ فَ قَالَ: كَ الملَِكُ: مَا فعلَ أصْحَابُ 

  تَ فْعَلَ مَا آمُرُكَ إنَّكَ لَسْتَ بقَاتلي حَتىَّ  »فَ قَالَ لِلمَلِكِ:
احدٍ  وَ  صَعيدٍ النَّاسَ في : تَجْمَعُ الَ مَا هُوَ؟ قَ بِهِ. قاَلَ: 

عٍ، ثَُّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتي، ثَُّ ضَعِ وتَصْلُبُني عَلَى جِذْ 
  ربِّ الغُلَامِ، ثَُّ لْ: بسْم اللهسِ ثَُّ قُ وْ في كَبدِ القَ  السَّهْمَ 

لنَّاسَ في ني، فَجَمَعَ افَ عَلْتَ ذلِكَ قَ تَلتَ ارْمِني، فإَنَّكَ إِذَا 
 ، ثَُّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ ذْعٍ لَى جِ صَلَبَهُ عَ يد واحدٍ، وَ عصَ 

اِلله  مِ  قاَلَ: بِسكِنَانتَِهِ، ثَُّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ، ثَُّ 
 في  في صُدْغِهِ، فَ وَضَعَ يَدَهُ لغُلامِ، ثَُّ رَمَاهُ فَوقَعَ  اربِّ 

 لامِ، فأَُتيَ رَبِّ الغُ بِ ا اسُ: آمَنَّ ، فَ قَالَ النَّ صُدْغِهِ فَمَاتَ 
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ا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ والله نَ زَلَ بكَ كُ فقيلَ لَهُ: أَرأََيْتَ مَ لِ المَ 
كَكِ خْدُودِ بِأَمَرَ بِالُْ نَ النَّاسُ. فَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَ  فْواهِ السِّ

دِينهِ   يَ رْجعْ عَنْ انُ وَقاَلَ: مَنْ لمَْ دَّتْ وأُضْرمَِ فيهَا النِّير فَخُ 
مْ فَ فَعَلُوا حَتىَّ جَاءت تَحِ هُ: اقأَوْ قيلَ لَ وهُ فيهَا، محفأَقْ 

لَهاَ فيهَا، فَ قَالَ امْرَأة  وَمَعَهَا صَبيي لَهاَ، فَ تَ قَاعَسَتْ أنْ تَ قَعَ 
)رواه مسلم:  «عَلَى الحقَِّ  مهْ! اصْبِري فإَِنَّكِ مُ: يَ أُ الغُلا

 :بن حبان[، وا23٩31د: ][، وأحمد في المسن3005]
]8٧3[). 

 
ء والْمنا ةالشريعحفظة وهن هم  سادسة:الصفة ال 

 .عليها
ي هم  ، أ تعالى استُحْفِظوا كتابَ الله هم الذين  الربانيون -أ
فهم الْمناء  الشريعة،ظ عن حف لجعز و الله ام أم ئولونسالم

 عن عز وجل قال الله تعالى  ها لعباد اللهيمها وتعلوعن نقل عليها،
عَلَيْهِ  وكََانوُا للََِّّ بِ اتَامِنْ كِ  احْفِظُو تُ ا اسْ بَِِ ﴿ هذه الصفة

سيسأله عن الشريعة   تعالى ﴾.. فالرباني يشعر أن اللهءَ شُهَدَا
حْيَهُ، وَ  أن يَفظ طلب منه جمعاء؛ لْنهرية البشه كلها، وعن هذ

ب، لكنَّ في الْذهان والقلو  فظهد حون بِجر يكي لا وحِفْظُ الوح
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فيه.   لعملِ بِاوامانةً ه أظِ حفو سالةً ملِه ر قيقي يكون بحالحفظَ الح

 صلاح  للنفس والمجتمع.بانية هي إفالر 
 أب عن فم فيه العل يرفعت يوم فذكر زمانًا ذا صلى الله عليه وسلم ام النبيق -ب
ببصرهِِ صَ فشخ صلى الله عليه وسلمكنَّا معَ رسولِ اللََِّّ قال:  نه  عالله ضيداء ر الدر 

 النَّاسِ  لمُ منَ هذا أوان  يُختَ لَسُ العِ  )) قالَ:إلى السَّماءِ ثَُّ 
فقالَ زيدُ بنُ لبَيدٍ ((   علَى شيءٍ يقدِروا منهُ حتىَّ لا 

أنَّهُ فواللََِّّ لنَقر قرآنَ تَ لَسُ العِلمُ منَّا وقد قَرأنا الالْنصاريُّ كيفَ يخُ 
ثَكِلَتكَ أمُّكَ ي زيدُ ))  :صلى الله عليه وسلم ال!! فق ئنَّهُ نساءَنا وأبناءَناولنُقرِ 

وراةُ ةِ هذهِ التَّ المدين هاءِ أهلِ إن كُنتُ لْعدُّكَ مِن فُ قَ 
  ؟((.   اليَهودِ والنَّصارَى فَماذا تغُني عَنهمنجيلُ عندَ والإ

 لباني.وصححة العلامة ال2653ْ صحيح الترمذي
عادِ النَّاسِ  يكونُ بِوْتِ العُلَماءِ، وابت العلْمِ رفَْعُ أن دُ: والمقصُو 

يِ،  عُ الوحْ وانقِطا  موْتُ النَّبيِّ عن العمَلِ بالعلْمِ، وقيل: هو 
يءٍ"، أي: لا يَستطِيعوا الوصُولَ إلى  قدِروا منه على شلا يَ "حتىَّ 

والإنجيل   راةتو ال ديهم  أيبينى وأن اليهود والنصار  .العلْمِ شيءٍ مِن 
م و  موا معانيَِهما وحرَّفُوهِا، "فماذا عمَلُوا بِا فيهِما، ولَم يفَهَ لَم يَ  أنهَّ

هو  صُودِهِا؛ و دوا مِن مَقما استفاتْهم، و نهم؟"، أي: ما نفَعَ تُ غْني ع
   .بِا عَلِموا العمَلُ 
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ا: إن حفظ الوحي ليس ول له ولنيد أن يقيرُ  صلى الله عليه وسلم  النبي وكأنَّ 
ظ بتطبيق هذا يَُفَ  لكنه  ن،له يَفظون القرآ طلاب  بِجرد إيجاد

هذا هو الحفظ، أما أن نقرأَه ونُ قْرئَِه أبناءَنا  اس، الن القرآن في واقع
كم فَظُ به الوحيُ، فيَُْ و الذي يس هنه للك يل  شيء  جما ط فهذفق

لفاسدةَ دفعتْهم قلوبَهم ام لكنَّ ن والعل حفظوا القرآمن حُفَّاظٍ 
نَ  وأوَّلوا القرآيها، معان عن رَّفُوا الآيت ذاك فحلتملُّق هذا أو 
 وا بآيت الله ثمنًا قليلًا.اشترَ ه، و على غير وجه

ابِ مِن كِتَ وا حفظتاس ابَِِ ﴿ الىتع ولهقال الفخر الرازي ق -ج 
 وجهين:على تعالى  حفظ كتاب الله ﴾الله

 لا يضيع.أن يَفظ ف الثاني:و أن يَفظ فلا ينسى،  الْول:
 وجهين:تابه من ى العلماء حفظ ك علوقد أخذ الله

 تهم.ه بِلسنيدرسو رهم و أن يَفظوه في صدو  أحدهِا:
 .ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه والثاني:

 
  . تعالىإلا الله ولا يخشين لا يخشون :ة عاب س الة  الصف 

 
ودينَه أنهم  تعالى نيين الذين حفظوا وحيَ اللهصفات الربا من  -أ

العالمين  ربَّ  اَلله إلاالرسالة  وهذهدين لهم لهذا اللا يخشَون في حم
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وَلا  شَوْني  وَاخْ فَلا تََْشَوْا النَّاسَ ﴿ م:لهبِمر الله تعالى  عملا

تبارك   الله ذِّر .. يَُ ]44: ائدةلما[ ﴾لِيلاً نًا قَ تي ثمََ يَ وا بآِ ترَُ شْ تَ 
 رسوله تجعل كتابَ الله تعالى وسنةَ  ألانية الصالحة لْمة الرباا تعالىو 

ض الناس في مقابل عَرَضٍ  املة لبعق والمجتملُّ ن أبواب المبابًا  صلى الله عليه وسلم
 عبدُ ال يشتر كيف يَ   ﴾..نًا قَلِيلاً  ثمََ تي ا بِآيَ و شْترَُ وَلا تَ لدنيا ﴿من ا

 أنْ يذكرَها؛ لْنَّ  ترك الآيةَ ي لك بِن يكون ذ ؟!قليلاً نًا الله ثمبآيت 
ا على  الآية ويُ ؤَوِّلهُ بعض الناس لا يعُجبهم أن يسمعوها، أو يذكر 

كر الآيةَ وأغراض مَنْ يَدفع له، أو يذ  لْغراضه ها خدمةً وجه غير
وأمر  عالىت ولا يستجيب لْمر اللهاه وهو برأيه  هاعارضثُ يُ 
 منه.  تعالى الله ذَّرَناله اليهود وح اله دَعَ ذا ك، وهرسوله
عليه  ى موسىعلتعالى التي أنزلها الله التوراة  كان في –ب 
في  ارة، فلما كثرُ الزنا م بالحججَ رْ المحُصن ي ُ  أن الزاني السلام

ا كم الله عز وجل، فاتفقوا فيمحبارهُم بتبديل حأشرافهم قام أ
يم لتحمبةً سمَّوْها ابها عقو واستبدلوا  م،جْ وبة الرَّ عق ءلغابينهم على إ
هيئةٍ  مَل على حمارٍ على زاني ويَُْ وجهُ ال سَوَّدبِعنى: أنْ يُ  والتجْبيه،

  الحمار ويطُاف  الحمار وقفاه إلى رأس  إلى ذيل هُهفيُجْعَل وج مُزْريِةٍ 
ا، يَ ن َ زَ  نهم ة مل وامرأرجءوه بجابه، ولا يُ رْجَم، فلما جاء الحبيبُ 

وإن   وا منه، تَقبلُ م فلارَّجْ بال إن أَفْ تَاكُم د، فإلى محم بوا اذهوقالوا: 
قال:  ف جاءوا إلى النبيتَاكُم بالتحميم والتجبيه فَخُذُوا منه، فأَف ْ 
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لتحميم ، قالوا: نجَِدُ ا((؟ التوراةتاب اللهفي ك دونتج ام))
،  ((صادقين متفاَتْ لُوهَا إن كن راةلتو تُوا با أْ ف )) :القوالتجبيه، 
 أ حتى وصلفجعل يقر  أعور،  يء بقارئ منهم جِ بالتوراة و  فجاءوا

الله بن إلى آية الرجم، فوضع يده عليها وتلا ما بعدها، فقال عبد 
فإذا يَرفَع يدَه، فرفع يدَه فتلا الآية، لْ ل له ف َ  قُ الله ي رسول سَلام: 

ا كثرُ  لم ناجْم، لكنَّ أشرافَ لرَّ  ازلت آيةُ ن الوا: هي آية الرجم، فق 
 مر..!! ا على هذا الْقنلزِّنَا اتففيهم ا
يصدعون لا يخشون إلا الله تعالى و نيون هم الذين والربا – ت 

 الَّذِينَ ﴿ عنهم: الىقال تع ئم،لا الله لومة في ون بالحق ولا يخاف
مْ فاَخْشَوْهُمْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُ  قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ 

(  1٧3) ﴾كِيلُ عْمَ الْوَ وَنِ للََُّّ حَسْبُ نَا اقاَلُوا انًا وَ يمَ ادَهُمْ إِ فَ زَ 
  .عمرانسورة آل 

عَلَى  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ رَسُولَ نَا بَايَ عْ   قاَلَ:هِ يعَنْ أبَِ  عُبَادَةَ،لْوَليِدِ بْنِ عَنْ ا 
  ةٍ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أثََ رَ  وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ  سْرِ الْعُ  فيالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ 

نَا وَعَ  نْ نَ قُولَ بِالْحقَِّ أيَْ نَمَا ى أَ أَهْلَهُ وَعَلَ زعَِ الَْمْرَ  نُ نَاأَنْ لاَ لَى عَلَي ْ
  128٧" "الموطأجه مالك في أخر ةَ لائَِمٍ.  لَوْمَ للََِّّ ا فيا لَا نَخاَفُ كُنَّ 
(  ٧1٩٩) ٩/٩6" والبخاري( 15٧38)3/441" "أحمدو
 .(4٧٩6) 6/16" "مسلم و
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 يَكلون ولا إثماً، ولا يقلن يقولون لا  ثامنة:الصفة ال 
عن  نو وينه بالمعروف نو بل يَمر  اً سحت ولا يَكلن

 المنكر.
 
بالمعروف   ون فيأمر  تعالى نهج اللهس على ما ر ح ونالرباني -أ
 م فه سحتا؛ً ونإلا حقاً ولا يَكل ونلا يقولكر، نعن الم نو هوين

لا  وْ لَ ﴿ بذلك:تعالى كما وصفهم الله بذلك  يَمرون قومهم 
كْلِهِمْ أَ الِإثَُْ وَ قَ وْلهِِمْ بَارُ عَنْ نيُِّونَ وَالَْحْ هَاهُم الرَّباَّ يَ ن ْ 

 ﴾السُّحْتَ 
 -قت الْمةواستح -ة استحق صفالعن هذه ى الرباني لَّ  تَفمتى

هُمْ يُسَارعُِونَ في الإِ ثِيراً مِ تَ رَى كَ وَ ﴿ :تعالى يقول عنَ.. الل ثُِْ ن ْ
لَوْلا يَ عْمَلُونَ* انوُا  مَا كَ تَ لبَِئْسَ لِهِمْ السُّحْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْ 

نيُِّ هَ يَ ن ْ  مْ هِ وَأَكْلِ   الِإثَُْ مْ لهِِ نْ قَ وْ عَ  بَارُ ونَ وَالَْحْ اهُمْ الرَّباَّ
 . ]63،  62 :المائدة[﴾ ونَ صْنَ عُ ا يَ انوُ ا كَ بِئْسَ مَ السُّحْتَ لَ 

ذمَّ   –لسر في أن الله تعالى وقد تكلم المفسرون عن ا -ب
م  علماءهذمَّ و  ﴾ونَ يَ عْمَلُ  نوُاْ ا كَالَبِئْسَ مَ ﴿ :اليهود بقوله

 .﴾يَصْنَ عُونَ  انوُاْ مَا كَ  سَ بِئْ ﴿لَ م بقوله: وفقهاءه
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ل لك يدوذ لرازي فقال:…ذلك الِإمام ا ن عالكلام وقد أجاد 
ذمَّ   –تعالى  –نزلة مرتكبه، لْنه المنكر بِلنهي عن رك اأن تا على

  –نه لْ، ر أقوىي عن المنكن ذم تارك النهالفريقين.. بل نقول: إ
وأكل السحت والعدوان  على الِإثُ في المقدمينقال  –سبحانه 

ي اركين للنهل في العلماء التاقو  ﴾ ونَ اْ يَ عْمَلُ نوُ كَاسَ مَا  ئْ لبَِ  ﴿
والصنع أقوى من  ﴾ نَ عُونَ واْ يَصْ مَا كَانُ بِئْسَ لَ  ﴿نكر ن المع
،  سخا متمكناً ا يسمى صناعة إذا صار راعمل، لْن العمل إنمال

ين للنهي عن نب التاركراسخ. وذ يرغ املين ذنباً جرم العفجعل 
ية مرض ص لْن المعقة كذلك، قيالح لْمر فيواسخا. المنكر ذنبا را
 فإذا حصلحكامه، وبصفاته وبِ لىعات بالله جه العلم الروح، وعلا

شرب صاحبه  ان كمثل المرض الذي م ومازالت المعصية كهذا العل
ماء العل : كانابن جرير لوقا. هوي كما أن المرض بقالدواء إلا 

 ولا الآية، ه من هذعلماء ة أشد توبيخا للما في القرآن آيولون: يق
 منها.ليهم ع وفأخ
ترفعْ رايةَ لم  و سادَ رأت الف إذا الْمَُّةَ  ذِّر الرسولُ ويَُ  -ج 

ا   تَدْعُ إلى العدل، من أن ينَزل بهالإصلاح، إذا رأت الظلمَ ولم
نَةً لاوَات َّقُوا  تعالى: ﴿م، يقول اللهاب العاالعق  تُصِيبَََّ الَّذِينَ  فِت ْ
يدُ شَدِ  للَََّّ  اأَنَّ  اصَّةً وَاعْلَمُواخَ  مْ ا مِنْكُ و ظلََمُ 
 ..  ]25 :فالنالْ[ ﴾بِ الْعِقَا
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شْمَلُ زِلُ البلاءُ لن يَخذ الظالمين وحدهم، إنما سيَ حين يَ نْ ف

 بيَّ أَنَّ النَّ مِنْ حَدِيثِ جَريِرٍ أَحْمَدُ مَامُ ذكََرَ الْإِ  .الظالمين والسَّاكِتين. 
  أَعَزُّ ، وَهُمْ نْ قَ وْمٍ يُ عْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِيمِ  مَا))  قاَلَ: صلى الله عليه وسلم

وُهُ ، فَ لَمْ ي ُ لُهُ نْ يَ عْمَ وَأَكْثَ رُ ممَّ  ُ بِعِقَابٍ غَيرِّ  (( . إِلاَّ عَمَّهُمُ اللََّّ
، عَنْ أُ  عْتُ رَ سَامَةَ بْنِ زيَْ وَفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  سُولَ اللََِّّ دٍ قاَلَ: سمَِ

رِ، النَّا قَى في بِالرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ لْ اءُ يجَُ ))  يَ قُولُ: صلى الله عليه وسلم
، كَمَا يَدُورُ الحِْمَارُ بِرَحَاهُ فَ يَدُورُ  النَّارِ، في  قْ تَابهُُ فَ تَ نْدَلِقُ أَ 

فُلَانُ، مَا  أَيْ  فَ يَ قُولُونَ:فَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، 
هَانَا عَنِ  لْمَعْرُوفِ تَأْمُرُنَا باِ كُنْتَ  ؟ أَلَسْتَ شَأْنُكَ  وَتَ ن ْ
هِ يرُوفِ وَلَا آتِ بِالْمَعْ ، كُنْتُ آمُركُُمْ : بَ لَى؟ قاَلَ الْمُنْكَرِ 

 . (( وَأَنْهاَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ 
مَامُ أَحْمَدُ في مُسْ  ازمٍِ   قَ يْسِ بْنِ أَبِ حَ نَدِهِ مِنْ حَدِيثِ وَذكََرَ الْإِ

يقُ:  بوُ بَكْرٍ : قاَلَ أَ قاَلَ  دِّ ةَ، هَذِهِ الْآيَ  لُونَ مْ تَ ت ْ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّكُ  يَ الصِّ
نَ آمَنُوا  يَ أيَ ُّهَا الَّذِي﴿ لَى غَيْرِ مَوْضِعِهَاتَضَعُونَهاَ عَ  نَّكُمْ وَإِ 

  ﴾   إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ ضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ  أنَْ فُسَكُمْ لَا يَ عَلَيْكُمْ 
إِنَّ  ))  :يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلم عْتُ رَسُولَ اللََِّّ وَإِنّيِ سمَِ  ، [105ة: ]المائد
وَفي  - يَدَيْهِ  خُذُوا عَلَىفَ لَمْ يََْ رأََوُا الظَّالمَ  ذَا إِ اسَ النَّ 

وُهُ نْكَرَ فَ لَمْ يُ غَ إِذَا رأََوُا الْمُ  :لَفْظٍ  نْ يَ عُمَّهُمُ أَوْشَكَ أَ  -يرِّ
 )).نْدِهِ  بِعِقَابٍ مِنْ عِ اللََُّّ 
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: لَهُ تِي تَهاَبُ الظَّالمَ أَنْ تَ قُولَ تُم أمَُّ ي ْ إِذَا رأََ )) :صلى الله عليه وسلم قوليو 
هُ فَ قَدْ ت ُ  إِنَّكَ أنَْتَ ظاَلم ، الحاكم   رواه ( (موُدعَِّ مِن ْ

إسناده  الحاكم  ة، وقد صححايت متقارببرو  والبزار وأحمد
 .والبزار أحمد  انيدأس بعض الهيثمي صحح، و الذهبي ووافقه
وتركهم لاستواء  الىتع تودعهم الله أي:هم تُودع مننى ومع

ترك إنكار المنكر من أسباب  وجودهم وعدمهم، واستنبط منه أن 
في شرح الحديث أن  المناوي وقد ذكرللأمة،  تعالى خذلان الله

تعدى شره  نإ (ظالم ي)    الولاة بالفحش في القول كمنكر  إنكار
انت ندب، فقد ك نفسه جاز بللى نع وإن لم يخف إلا عللغير امت
 . لسلف التصريح بالإنكارعادة ا

تركت  مةلْتَ الها، إذا رأي  لا معنىصارت أمَُّةً : أي  والمقصود
الفسادَ ولم  ف والنهي عن المنكر، ورأت عرو الْمر بالمفريضة 

تَستحق الة فإن الْمَُّة لحكَتَتْ، في هذه اوسَ  مَ الظُّلْ  أتم، ور لَّ تتك
نَّ أَوَّلَ مَا إِ )):  صلى الله عليه وسلم يقولو مَقْتَ، الْ  -لىوتعاتبارك  -من الله

قَى لُ يَ لْ نَّه كَانَ الرَّجُ رائيلَ أَ دخَلَ الن َّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْ 
نَعُ، فإَِنَّهُ لا ا تَصْ : يَ هَذَا، اتَّقِ اللََّّ وَدعَْ مَ يَ قُولُ الرَّجُلَ ف َ 

نَ عُه ، فَلا يمَْ غَدِ وَهُو عَلَى حالِهِ  يَ لْقَاهُ مِن الْ يََِلُّ لَكَ، ثُُ 
كَ عَلُوا ذَلِ نَ أَكِيلَهُ وشَريِبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَ لَمَّا ف َ أَنْ يكُو  ذلِك

نهم على لسان ولع ،بَ عْضٍ  بَ عْضِهِمْ بِ  قُ لُوبَ ضَرَبَ اللََُّّ 
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لعُِنَ الَّذِينَ  : ﴿تبارك وتعالىفقال ريم، يسى بن مداود وع

ى ابْنِ وَعِيسَ  اوُودَ نِ دَ سَاسْرَائيِلَ عَلَى لِ رُوا مِنْ بَنِي إِ كَفَ 
لا  او انُ كَ ( ٧8) دُونَ انوُا يَ عْتَ  ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََ مَرْيمََ 

 ﴾ونَ فْعَلُ مَا كَانوُا ي َ سَ لبَِئْ  وهُ  فَ عَلُ نكَرٍ نْ مُ نَ عَ يَ تَ نَاهَوْ 
 . ](٧٩) ،  ( ٧8) . ائدةالم[

، وَاللََّّ  :ثَُّ قاَلَ  هَوُنَّ عَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلتَ َ  رُنَّ  لتََأْمُ كَلاَّ نِ ن ْ
، ولتََأْطرُنَّهُ كَرِ، ولتَ الْمُنْ  قِّ عَلَى الحَْ  أْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالمِِ

لُوبِ اللََّّ بقُ  قَصْرًا، أَوْ ليََضْربَِنَّ قِّ  عَلَى الحَْ نَّهُ قْصُرُ لتَ َ أَطْرًا، و 
رواه أبَوُ ((  نَ هُمْ مَا لَعَ عَنكُمْ كَ ثَُّ ليَ لْ ضِكُمْ عَلَى بَ عْضٍ،بَ عْ 
 .هَذَا لفظ أَب داود وَقالَ: حديث  حسن . ياود والترمذد

 .واليهود فيما فعلوا اأن تُشابه احذروا  :صلى الله عليه وسلمالله رسول  يعني
 
فقط أو   الربانيةَ إصلاح  للذات مَنْ يظن أنَّ كل هذا   لم عليَِ  -د

دور  في   م له  الربانيين إنلا ، ة الناس وعدم مخالط انعزال  عن المجتمع
ح الإصلا والدعوة إلىر عن المنكوالنهي  روفلمعلْمر باا عملية

اعة والجم وى الفردتعلى مساد والفستغيير الظلم  والدعوة إلى
،  تعالى  في لعنة الله مَّة أن تدخل استحقَّت الُْ إلالها، و لْمة كوا

لُوا نْ قَ بْلِكُمْ أُوْ فَ لَوْلا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِ : ﴿عالى الله تيقول 
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نَا  ممَّنْ أَنجَْ قَلِيلاً  لاَّ ضِ إِ ادِ في الَْرْ سَ فَ الْ  نْ  عَ وْنَ هَ  يَ ن ْ بقَِيَّةٍ  ي ْ
رمِِيَن* كَانوُا مجُْ وَ  رفُِوا فِيهِ ا أتُْ مَ  وانَ ظلََمُ الَّذِي بَعَ ت َّ اهُمْ وَ مِن ْ 

كَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا هْلِ ليِ ُ  وَمَا كَانَ ربَُّكَ 
ى هنْ ت َ  مَّة أنبد للأُ لا إذن  ..]11٧، 116هود: [ ﴾لِحُونَ مُصْ 

الهلاك أن  ي الْممَ من .. إن الذي يُ نَجِّ ضر عن الفساد في الْ
،  ها صَالِحوُن لم يَ قُل وأهلُ  ..لصَّلاحوليس ا لاحَ الإصفرادُها د أعوَّ يت

 .﴾ونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُ لكن قال: ﴿
 

ني لا يكون ربانيا  -ه ـ إذا كان له دور    ا على الحقيقة إلاإن الرَّباَّ
انه والناس من ح بيته وأسرته وجير إصلافي الناس،  حإصلا في

 يير أنه التغأعجز إن  وبلسانه ،يده بأمكنه التغيير ه، بيَِدِه إنحول
ُ الفرص به إن أعجزه هون بيده، ثُ بقليك ذا وذاك، ويَ تَحَينَّ
رضي الله  بعلي بن أب طال عن  روى ابن أب حاتم . لاح.صللإ
ن عن الْمر و نُ ذين يَجْب ُ لْولئك ال فقالخطبة خطب ه أن عنه
يها : أزاقهم أو آجالهم نكر؛ خوفاً على أر الم عن  والنهي وفلمعر با

ل فيهم بالمعاصي  يُ عْمَ  م كانقبلكم أنه نْ كان مَ أَهْلَكَ  االناس إنم
  مرَ ن الْينهون عن المنكر.. أيها الناس إلا فلا يَمرون بالمعروف و 

 ب أجلًا.ا ولا يُ قَرِّ طَعُ رزقً عن المنكر لا يَ قْ بالمعروف والنهي 
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 ده من أن يَمرى نفسه ورزقه وأولاعل شىلناس يخَ ا  من كثير  ف
نفسي، يَّ : علناس يقولال وبعضنكر هى عن المعروف وأن يَ نْ بالم

ء الظَّالِمُون الفاسدون وهؤلا يَكْفِينِي أن أكون صالحاً في نفسي،
  أمرَهم.ولىَّ يَ تَ الله 
 
 هما الفهذانتشر فيها من أُمَّةٍ  بنموذجٍ  عز وجل الله نار ذكي -و

لصيدَ في يوم ا على بني إسرائيل د: كان اُلله حرَّمفاسال الخاطئ
 المياه إلا في يوم لسمك إلىيَتي ا ه أن لاتْ حكمتُ اءثُ ش بت،الس

  ن وأ  -وجل عز -سرائيل أن تَعصِي أمرَ اللهإ السبت، فأرادت بنو
بحيث إذا قنية وسدود ا بعمل أالله ومنهجه، فقامو تَحتَال على أمر 

 سَدُّوها  خل من هذه السدود ثُت دلسبوم اي مَكالسَّ ء جا
جل   -ب العزةر ك على ذللوا بتاويَ وا يوم الْحد،طادليِص 
نيَِّة التي  فةُ امت طائفة  قوَّامَة  بالحق، قامت الطائفق -لاوع الرَّباَّ

نيَِّة، عنى ما متَ فْهَم  الله،   ون على أمرتم تَحتَالُ فقالوا: ي قوم أنالرَّباَّ
كم؟! فسَ  تُ تْعِبُون أنرى وقالوا لهم: لمَِ أخ فة  طائ متفقارام، ح وهذا

رةًَ إلى ربكم، لعلَّ دعوةَ مَعذِ  قالوا: مْ منه، قهِ ينتلِرَبِّ لم لظادَعُوا ا
 خير، لَعَلَّ ذلك   من يَّة  أن تُ قَابِلَ قَ لْبَا فيه بقَِ  يرالإصلاح والخ
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  لى ن إ يرجعو ف  والفاسدين لوب الظالمينليمةً في قيُلامِسُ فطرةً س
 م.ربه
 

ا امو الذين قتعالى  اللهُ ى أَنجَْ  النهاية؟!ماذا كانت النتيجة في 
ظلموا بعذاب بئيسٍ بِا كانوا يفسقون، وفي    الذين وأُخِذَ ، هم واجبب

تْ  كَانَ  الَّتِي قَرْيةَِ الْ نْ وَاسْأَلْهمُْ عَ الله تعالى:﴿كله يقول  ذلك
يتَانُهمُْ  حِ هِمْ تيِ تأَْ إِذْ  السَّبْتِ  عْدُونَ في رِ إِذْ ي َ حَاضِرَةَ الْبَحْ 

كَذَلِكَ  تيِهِمْ لا تأَْ  بِتُونَ سْ  يَ ا وَيَ وْمَ لاعً مْ شُرَّ سَبْتِهِ  يَ وْمَ 
لُوهُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُ  هُ  (163) ونَ نَ ب ْ  لمَِ  مْ وَإِذْ قاَلَتْ أمَُّة  مِن ْ

بُهمُْ عَ  أَوْ مُعَ  مُهْلِكُهُمْ قَ وْمًا اللََُّّ تَعِظُونَ  ا الُو ا قَ يدً دِ ذَابًا شَ ذِّ
مَا  نَسُوا افَ لَمَّ ( 164) يَ ت َّقُونَ  مْ عَلَّهُ كُمْ وَلَ ذِرةًَ إِلَى ربَِّ عْ مَ 
هَوْنَ كِّ ذُ  نَا الَّذِينَ يَ ن ْ وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ  عَنْ السُّ رُوا بِهِ أَنْجَي ْ
راف: )الْع ﴾قُونا كَانوُا يَ فْسُ ئِيسٍ بَِِ عَذَابٍ بَ وا بِ لَمُ ظَ 

163-  165 .) 
 .الناسما عند فيزهد الالغنى بالله و  التاسعة: فة  الص 

 
العالم  س: فالناما عند في دهاوز  الىعتغنى بالله بد الرباني الع

عليه  تعالى مة اللهر عظم نعتشع تعالى يسوجه اللهبعلمه  الذي أراد
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ا قليلًا من أبدًا ولا يشتري بعلمه ثمنً لم، فلا يذل نفسه بتوفيقه للع

نيون في وادٍ والناس في ولهذا كان النيا الفاني، طام الدح   علماء الرباَّ
كنت خشيته تَو  فعظموه،ربهم  عرفوا بهي وادٍ آخر. إنه العلم الذ
 نيا. م الدمن قلوبهم فهانت عليه

 
ئي؟ إن سجني ما يصنع ب أعدا حمه الله:ة ر يمييقول ابن ت

.  سبيل اللهتلي شهادة في وإخراجي من بلدي سياحة، وق ،خلوة
لا ﴿ياء والمرسلين عند دعوتهم لْقوامهم: شعار الْنب ولقد كان

لماء الربانيين عن العذن فالذي يميز إ ﴾راً أَجْ  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ 
عليه،  ذي يسيرونال نهج، والتفونهذي يقهج الغيرهم هو المن

 ن للكتاب والسنة قولًا وعملاً و الربانيون المتبعفالعلماء 
 الكرام رضي الله  وأصحابه صلى الله عليه وسلم عليه النبي بِا كان والمتمسكون

ما لدين عن اعمال، ينفون العقائد أو الْ، سواء في باب عنهم 
 : صلى الله عليه وسلمرافات قال رسول الله لبدع والخس منه من الي

فُونَ عَ  هُ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ  مِنْ  الْعِلْمَ  هَذَا يََْمِلُ ))  نْهُ ، يَ ن ْ
.  (( وِيلِ الْجاَهِلِينَ وَتأَْ لِيَن ، لِ الْمُبْطِ ، وَانتِْحَافَ الْغَالِيَن تَحْريِ

صل الف العلم مشكاة المصابيح كتاب اني. بصححه الشيخ الْل
 .  53ص/   1لْول الجزءا
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على نقيض ذلك كما  وأما علماء السوء ودعاة الضلالة فهم 
تاب تلفون في الكلبدع: هم مخلْهل اوصفه  قال الإمام أحمد في

بالمتشابه  لمونالكتاب يتك الفةمخى تاب متفقون علمخالفون للك
اس.... فهم أصحاب ابتداع لكلام ويلبسون على جهال النمن ا

يشترون الدنيا بالدين كما ية، لنصوص الشرعيل لوتعطريف تحو 
 مِيثاَقَ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ ﴿ثالهم من أهل الكتاب: قال تعالى في أم

وهُ  بَذُ ونهَُ فَ ن َ تُمُ سِ وَلا تَكْ لنَّا لِ  بَيِّنُ نَّهُ الْكِتَابَ لتَ ُ  ينَ أُوتُواالَّذِ 
 ﴾ ونَ ترَُ بِئْسَ مَا يَشْ لِيلًا فَ اشْتَروَْا بِهِ ثَمنَاً قَ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ وَ 

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ  ي ُّهَايَ أَ ﴿ (. وقال أيضاً: 18٧)آل عمران:
 لْبَاطِلِ اسِ باِ نَّ ل أَمْوَالَ ا ليََأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ نَ الَْْحْبَارِ كَثِيراً مِ 

﴾سَبِيلِ  عَنْ صُدُّونَ وَيَ   (.  34)التوبة: اللََِّّ
كر عن المنيفعلونه وينهون ولكنهم لا قد يَمرون بالمعروف 

ء السوء قيم رحمه الله: علماوفي هذا يقول ابن الولكنهم يَتونه، 
ر   النا م إلىنهبِقوالهم ويدعو  نة يدعون الناسالججلسوا على باب 

من أئمة كما قال أبو قلابة م  نهر ملحذء يجب اهؤلام، و الهبِفع
آمن أن إني لا ف  تحادثوهم ا أهل الْهواء ولاالسلف: لا تجالسو 

 ليكم ما تعرفون.  في ضلالتهم أو يلبسوا عيغمروكم 
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.  تعالى.  اللهالربانيون نور يهتدى بهم في الطريق إلى لماءفالع

. وهم ورثة الآخرة. الدارإلى  السيريستضاء به في  براسون
ر وق حتى الحيتان في البحوفضلهم معلوم لكل مخل ،الْنبياء

فيطابق قولهم  بعلمهم،تعالى  لبون اللهطفهم ي جحرها. والنملة في 
ثعلبا عن هذا الحرف وهو قال أبو عمر الزاهد سالت  فعلهم،

ا عاملا  ل عالمإذا كان الرج ابن الْعراب فقال رباني فقال سألت ال
باني.  ر منها لم نقل له خصلة  خرم عن إن  فذا ربانيقيل له هعلما م

 .  184لسعادة دار ا مفتاح القيم: ابن 
 

 صلى الله عليه وسلمنيون الذين ورثوا النبي الربا لعلماءا"  الله:رحمه  نوويلاقال 
ة، لْن لْمر حقيقة، وهؤلاء هم أولو اوأخلاقاً ودعو علماً وعبادة 

 الله ن ويبينون دي ء،را، ويباشرون الْملعامةرون الاء يباشهؤ 
 .  116شرح النووية  ".ويدعون إليه

 
 ءِ حَقَّ كَمَامِنْ الحُْ  رجََّحَ كَثِير   ":الله رحمهقال أبو الحسن الماوردي 

 .(6٩دنيا والدين" )ص دب المن "أ ."  الْوَالِدِ الْعَالمِِ عَلَى حَقِّ 
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حمن عباد الر ا بيلقبو ستحقوا أن ا : العاشرة الصفة  
 . حقاً 

حمن فهم عباد الر  الكريم الوصفلهم هذا جمع الله تعالى فلقد 
ذِينَ حْمَنِ الَّ وَعِبَادُ الرَّ  ﴿فيهم :  م الذين قال اللههو ، حقاً 

وا ونَ قاَلُ لُ اهِ الجَْ  خَاطبََ هُمُ  وْنًا وَإِذَاهَ  ضِ  عَلَى الَْْرْ يَمْشُونَ 
(  64) لِرَبهِِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًانَ نَ يبَِيتُو ذِيلَّ اوَ ( 63) اسَلَامً 

إِنَّ عَذَابَهاَ  عَذَابَ جَهَنَّمَ  فْ عَنَّاونَ ربَ َّنَا اصْرِ ذِينَ يَ قُولُ الَّ وَ 
اَ سَا( 65) اغَرَامً كَانَ   وَالَّذِينَ  (66) مُقَامًاوَ  ارا ءَتْ مُسْتَ قَ إِنهَّ
 بَيْنَ ذَلِكَ قَ وَامًانَ وا وكََايَ قْترُُ  فُوا وَلمَْ  يُسْرِ فَقُوا لمَْ ن ْ ا أَ إِذَ 
لَا يَ قْتُ لُونَ عَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ وَ ونَ مَ لَا يَدْعُ  وَالَّذِينَ ( 6٧)
نْ يَ فْعَلْ مَ وَ  وَلَا يَ زْنوُنَ  بِالْحقَِّ  إِلاَّ اللََُّّ رَّمَ ن َّفْسَ الَّتِي حَ ال
 ةِ  الْقِيَامَ يَ وْمَ  لَهُ الْعَذَابُ عَفْ يُضَا( 68) امً أَثاَ  لِكَ يَ لْقَ ذَ 

نَ وَعَمِلَ عَمَلًا بَ وَآمَ مَنْ تاَ إِلاَّ ( 6٩)وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا 
 تٍ وكََانَ اللََُّّ نَامْ حَسَ ئَاتهِِ دِّلُ اللََُّّ سَيِّ فأَُولئَِكَ يُ بَ  لِحاًصَا

 هُ يَ تُوبُ ا فإَِنَّ صَالحًِ لَ مِ وَعَ  تَابَ  وَمَنْ ( ٧0) ايمً حِ غَفُوراً رَ 
ذَا مَرُّ وا الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِ وَ ( ٧1) تَاباً  مَ إِلَى اللََِّّ 

 بهِِّمْ لمَْ ا بِآيَتِ رَ ذَا ذكُِّرُو وَالَّذِينَ إِ ( ٧2)للَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا باِ 
هَا صُماايخَِرُّوا عَ  هَبْ ربَ َّنَا نَ ولُو يَ قُ  وَالَّذِينَ ( ٧3)مْيَانًا عُ وَ  لَي ْ

 امًامُتَّقِيَن إِمَ تنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْ يَّ ا وَذُرِّ وَاجِنَ ا مِنْ أَزْ لنََ 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 117

 
يَّةً ا تحَِ نَ فِيهَ لَقَّوْ ا صَبَروُا وَي ُ نَ الْغُرْفَةَ بَِِ أُولئَِكَ يُجْزَوْ ( ٧4)

 ﴾مًاقَاوَمُ ا را تْ مُسْتَ قَ فِيهَا حَسُنَ  نَ يدِ خَالِ ( ٧5) مًاوَسَلَا 
 فرقان ورة ال(س ٧6)

 
(  2) مْ خَاشِعُونَ هُمْ في صَلَاتهِِ ينَ الَّذِ ﴿نيون هم : والربا

 لِلزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ ( 3) وِ مُعْرِضُونَ غْ  اللَّ  عَنِ ذِينَ هُمْ الَّ وَ 
ى إِلاَّ عَلَ ( 5) نَ و وجِهِمْ حَافِظُ رُ هُمْ لِفُ ذِينَ وَالَّ ( 4) اعِلُونَ فَ 

مُْ غَيْرُ  فَ  أَيْماَنُهمُْ مَلَكَتْ أَوْ مَا  مْ اجِهِ أَزْوَ   فَمَنِ ( 6) مَلُومِينَ  إِنهَّ
وَالَّذِينَ هُمْ ( ٧) دُونَ عَامُ الْ كَ هُ كَ فأَُولئَِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِ 

مْ  عَلَى صَلَوَاتهِِ مْ وَالَّذِينَ هُ  (8)اعُونَ نَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ لَِْمَا
رثِوُنَ  يَ الَّذِينَ ( 10) رثِوُنَ مُ الْوَاهُ  ئِكَ أُولَ ( ٩) يََُافِظُونَ 
  . منون( سورة المؤ 11) لِدُونَ خَا وْسَ هُمْ فِيهَاالْفِرْدَ 
 
 لَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإِذَالَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَجِ ا ﴿ ن هم:بانيو والر  

(  2) لُونَ كَّ يَ تَ وَ  مْ بهِِّ يماَنًا وَعَلَى رَ تهُُ زاَدَتْهمُْ إِ عَلَيْهِمْ آيَ  تلُِيَتْ 
أُولئَِكَ ( 3) قُونَ يُ نْفِ  ا رَزَقْ نَاهُمْ لصَّلَاةَ وَممَّ ا ينَ يقُِيمُونَ الَّذِ 
وَمَغْفِرَة  وَرِزْق  مْ دَرجََات  عِنْدَ رَبهِِّمْ لهَُ  حَقاانُونَ مِ مُ الْمُؤْ هُ 
 .سورة الْنفال( 4) ﴾يم  كَرِ 
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  ،م تهاد عبفي تعالى ن أخلصوا للهالذي كئهم أول  فالربانيون  

 سول اللهوباتباع صادق لر  ع وبِا شر بحق وصدق فعبدوه وحده 
زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِّ ن ْ إِناَّ أَ ﴿امتثالا لقوله سبحانه :  صلى الله عليه وسلم

ينُ  الأَلَا لِلََِّّ ( 2)ينَ لَهُ الدِّ  لِصًاللَََّّ مخُْ فاَعْبُدِ ا  الْخاَلِصُ دِّ
 قَرّبِوُنَا إِلَى ي ُ لِ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ يَاءَ لِ  أَوْ هِ نْ دُونِ ذُوا مِ ينَ اتَََّ وَالَّذِ 

نَ هُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَختَْلِفُونَ إِنَّ ي ْ اللََِّّ زلُْفَى إِنَّ اللَََّّ يََْكُمُ ب َ 
  . (سورة الزمر3) ﴾  كَفَّار  مَنْ هُوَ كَاذِب  يَ هْدِي  لَا اللَََّّ 
  

ايَ مَحْيَ سُكِي وَ وَنُ تي لَا صَ  إِنَّ قُلْ  ﴿:  وتعالى سبحانهولقوله 
لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ ( 162) الَمِينَ بِّ الْعَ  رَ وَمَماَتي لِلََِّّ 
 أَبْغِي رَباا اللََِّّ قُلْ أَغَيْرَ ( 163) نَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ أمُِرْتُ وَأَ 

هَانَ فْسٍ إِلاَّ عَ  وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ ءٍ  كُلِّ شَيْ هُوَ رَبُّ وَ  وَلَا  لَي ْ
مْ فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بِاَ كُ  مَرْجِعُ ربَِّكُمْ   إِلَى زْرَ أُخْرَى ثَُّ رةَ  وِ رُ وَازِ زِ تَ 

تُمْ   . (سورة الْنعام164) ﴾تَلِفُونَ  فِيهِ تََْ كُن ْ
إِلاَّ   مِنَ الْعَمَلِ  يَ قْبَلُ اللَََّّ لاَ  إِنَّ )): صلى الله عليه وسلم لنبيوامتثالا لقول ا 

  6/25.أخرجه النسائي ((جْهُهُ بِهِ وَ  تُغِىَ ب ْ لَهُ خَالِصًا وَامَا كَانَ 
 .4333" "الكبرىفي لي و أمامة الباه عن أب
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هومه الديني في الإسلام قائد؛ لم بِف"فالعاقال بعض اهل العلم: 
عملي من يرهِا ال تاب والسنة، وتفسنفوس، وسلاحه الكميدانه ال

 ، وعونه عنهمالكرام رضي الله صحابهوفعل أ صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل
وب في ذى نفسه، وير في هذا الميدان أن ينساص الانت على الْكبر

ظوظها لتي جاء بها الإسلام، وأن يطرح حسامية اعاني الالم
النبوة أن يزكي ا من الاعتبار، وأن يكون حظه من ميراث وشهواته

صره إذا بجوارحه، وأن ين قه نه، ويَقلحق بلسايعلم، وأن يقول او 
من قوة،  تعالى  الله ا آتاهسبيله بكل موأن يجاهد في  خذله الناس،
ه القيادة فهي أن يبدأ بنفسه ذهى في نجاحه في بر الك أما الوسيلة

 النهي. في نقطة الْمر و 
 
مُسبِّحًا  ليس الرباني هو مَنْ ينعزل على نفسه في بيته ذاكرًاف

ناس، ولا  ، ثُ يعتزل التعالى ، عابدًا للهلليلائمًا ن، ق تَاليًِا للقرآ
 لفسادَ، ا أو فسادٍ، لا يُ قَاوم ياة من ظلُمٍ ا في الحله شأن  بِ يكون
  هي ه ر، هذنكن مينَهى ع بُ الظلمَ، ولا يَمر بِعروف ولاارِ ولا يََُ 

لِقَيْصَر وجل، والتي تقول: دعَْ ما هْبَانيَِّة التي حَذَّرَنا منها الله عزَّ رَّ ال
يء ، فيه ش لِقَيْصَروليس  تعالى فكل شيء للهلِله، لِله ومَا لِقَيْصَر 
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نيَِّة الرَّ ف   ال  برب العالمين، ثُ اد  وتسبيح  واتص  وأور عبادة  وذكر  هي باَّ
  رك تبا هج اللهلإصلاحها، وسعي  لنشر العدل ومن ياة إلى الح خروج  
هذه هي  اب الفساد،  لرذائل الْخلاق وأسبومة  مقا، و يهاف لىوتعا

ية   انعزالية، إيجابماعية  لا حانية  اجتوالروحانية الحقيقية، رو  الربانية
الآخرين، لا  وإصلاح النفس و ل الخيربَها إلى فعتُحرِّك صاح

ا وم ياوالدن ها لْنَّ يترك الحياةَ وما فيهااحبَ  تدعو ص فردية  روحانية  
، وهل  هم السلام يعل ورسلهتعالى  ج اللهمنهفُ خلاذا فه، عليها

 ناةَ الخلق؟  لْنبياء إلا معاكان عمل ا
، أم  ةَ ويقعدوا في بيوتهم الالرسذوا ياء أن يَخبهل كان عملُ الْن

، وتقويم  لإصلاح فسادهاة ين البشرين عملهم كان هو الانتشارَ بأ
كما قال    دجو و المعِوَج  تقويم ال جاء إلا ودَعَا إلىا؟ ما من نبيٍّ عوجه
هُ وَلا تنَقُصُوا نْ إِلَهٍ غَيرُْ مَا لَكُمْ مِ  اللَََّّ وا دُ بُ اعْ ﴿ تعالى:
 . (84)هود:  ﴾انَ الَ وَالْمِيزَ الْمِكْيَ 
 

 أن نكون  رنا الله تبارك وتعالى بانيين الذين أموة الر هذه هي دع
المصُْلِحَة إلى د اليَ لصَّالِح، و عمل  يَجمع الصَّالِح إلى اوهي  منهم،

لله،  كون الدين كله يو  تنة ف ونكلا تحتى  صْلِحَة،ليد المُ ا
في يد دَه يَضَع بعضُهم ي ون والمصُْلِحُون في حاجةٍ لْن الصَّالحُِ 
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ني مُنظَّ  جْتَمِعَة تحتاج إلى إسلاممَة المُ نَظَّ لمُ ا  فالجاهلية بعض، م رَباَّ

 الذين يعملون ضمن  ونسِدُ فرون المفُْ تَمِع ليُِواجِهها، الكامجُْ 
 مُجتمِعَة، يد إلا بِِمَُّةٍ  امو اوَ قيُ  أن كن لا يمت وجماعا عصابات 

عملًا بوصيه و  أمر الله تعالىليكونوا كما  بعضها على يد بعض
  . الذين كانوا ربانيينالى  تعبياء ورسل اللهأن

   تعالى:قال 
ثَُّ  ةَ الْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّ ن يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْكِتَابَ وَ لبَِشَرٍ أَ مَا كَانَ ﴿

وَلَكِنْ كُونوُا  اللََِّّ مِن دُونِ  بَادًا لِّّ ا عِ اسِ كُونوُ يَ قُولَ لِلنَّ 
نِ  تُمْ ت ُ بِاَ كُ  يِّينَ رَباَّ تُمْ تَدْرُسُونَ   بِاَابَ وَ تَ عَلِّمُونَ الْكِ ن ْ  .﴾كُن ْ
 

*** 
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 ؟ والربانيات   ي ي انالربالعلماء    من هم  - 9

  
لى  ا تكون إأنها أحوج م  اليوم يجد تبصر في حال أمتنا المإن 

خاصة في  والنجاة،لهدى لى طريق الحق واعلماء ربانيين يرشدونها إ
تعصف بالْمة   التي طمةتلاالموالمحن  ،المتراكمةظل هذه الفتن 

 ة من كل جانب.  ميالإسلا
 

أدلاء، ذين هم على الحق فالسادة العلماء هم ورثة الْنبياء ال
للناس   ين ينيرونح الدجى، الذات الهدى ومصابينار م مفه
القيم رحمه  ن لإمام ابالتوفيق. قال ا يق، ليصلوا بهم إلى مدارجلطر ا

ة النجوم في السماء بهم الْرض بِنزل الله واصفًا لهم: "هم في
هم أعظم من يران في الظلماء؛ وحاجة الناس إليالحيهتدي 
ق (. وصد]٩/1[ عينوقالم ب" )إعلاملى الطعام والشراحاجتهم إ

 ئل:  القا
 ستهدى أدلاءن الم لم إنهم *** على الهدىالعلا لْهل الفضل إ ام
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 ،الدِّين  ةُ ة؛ فهم حملََ العلماءُ الربانيُّون هم صِمامُ أمان الْمَّ 

ستمدُّ منهم غيرهُم يَ  ،والمدافعون عن بيضتِه ،اهحِم  لذَّائدون عن وا
  ، الملمَّاتسُ بهديهم في أوقات ويستنير النا  ،في زمن الْزماتقوةً 

 صدُرون عن أقوالهم.يَ و  ،آراءَهم  ويتَّبعون
 
والْمور   الِعظام، ة كثير  من الْحداث مَّ مرَّت بهذه الْد وق
  وإرشادها، ة الْمَّ  بيتثتر الْكبر في فيها الدَّو  ماءسام، كان للعلالجِ 

غول للعالَم لمالْحداث غَزْو اومن أهمِّ تلك  دَفَّتها،وقيادة 
.  الإسلاميِّ
يراث ينتقل إلى الْقرب  المن : "لْ ي رحمه اللهالمناو علامة قال ال

الذين أعرضوا عن الدنيا  العلماء نسبة الدين وأقرب الْمة في 
الذين فازوا  اءنبيالْ خرة وكانوا للأمة بدلًا من قبلوا على الآوأ

ميل" اه  لتين الكمال والتكالعمل وحازوا الفضيبالحسنيين العلم و 
 .( ]3٧4/4[ القدير )فيض

 :الشاعرقال  
 صهم خدّاما* * * فرضي بهم واخت في حبه أخلصوا ملله قو 
 قيامانالك سجداً و عليهم * * *باتوا هجن الظلام إذا قوم 
 ل طعاماً ن سوى الحلاعرفو لتعفف ضمرا * * *لا ياطون من خمص الب
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دًا فقيل كاء شديى ربيعة يومًا ببكرحمه الله: " مام مالكالإ قال
من لا علم عنده  فتيَ استُ ن ك؟ فقال: "لا! ولكب أمصيبة نزلتله: 

ار البدع لْب " )الباعث على إنكلإسلام أمر عظيم وظهر في ا
مالك في زمانه! حيث كانت  هذا كلام قاله (. 1٧5شامة ص:

لنا في هذا حا ف نقول عن هرة والعلماء متوافرون؟ فكينة ظاالس
ضعف اس بابتلي النالجهال و  بترأسا فيه ي ابتلينالزمان؟ الذ
لْدعياء؛ فوقع  العلماء وأشباههم من اين من لربانيا التمييز بين

هذه الْزمان  صب والتلاعب. فما أحوجنا في لخلط والخبط والتعا
الْمة عليهم  تجمع الذين نيين  التمسك بغرز العلماء الرباإلى
ويم عقيدة بوي القالن المنهج علىا ن ويربون سيرً لمو ؤصلون ويعفي
  .المستقيم لطريق إلى ا مةليأخذوا بهذه الْ ؛هجاً وسلوكاً ومن
 
 ، حق خشيتهلعاملون الذين يخشون اللهالعلماء اون هم لربانيوا 

اَ﴿ :وتعالى هقال سبحان  الْعُلَمَاءُ إِنَّ ادِهِ عِبَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ  إِنمَّ
لُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَ إِنَّ الَّذِ ( 28) اللَََّّ عَزيِز  غَفُور   أَقاَمُوا ينَ يَ ت ْ

ارةًَ لَنْ نيَِةً يَ رْجُونَ تِجَ راا وَعَلَا سِ  مْ ا رَزقَْ نَاهُ ممَّ فَقُوا وَأنَ ْ  الصَّلَاةَ 
ضْلِهِ إِنَّهُ غَفُور  نْ فَ  مِ مْ وَيَزيِدَهُمْ مْ أُجُورَهُ ليُِ وَفِّيَ هُ  (2٩) تَ بُورَ   .فاطرسورة  (﴾30) شَكُور  
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نْ عَ  ،تعالى لله مونه إلاولا يعل تعالى ون العلم إلا للهفهم لا يطلب 
مَنْ تَ عَلَّمَ عِلْمًا ممَّا )) :صلى الله عليه وسلماِلله  رَسُولُ قاَلَ  قاَلَ:  هُرَيْ رَةَ،  أَبِ 

تَ غَى  ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ  لَا يَ تَ عَلَّمُهُ إِلاَّ  اِلله،بِهِ وَجْهُ يُ ب ْ
نْ يَا،  ه رِيََهَا. أخرج نِى عْ ي َ  .((لْجنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَرْفَ ادْ لَمْ يجَِ  الدُّ

  252" ةماج "ابن " وود"أبو دا( و 8438) 2/338" أحمد"
  .٧8" بَّانن حِ "ابو

   
كتاب الله تعالى تلاوة  يعيشون مع   والربانيون هم أولئك الذين 

لُونَ ا ﴿إِنَّ  تعالى: قال  ،وعملاً  راً دبوحفظا وت كِتَابَ اللََِّّ   لَّذِينَ يَ ت ْ
ا وَعَلَانيَِةً يَ رْجُونَ مْ سِرا هُ وا ممَّا رَزقَْ نَاقُ فَ لَاةَ وَأنَ ْ أَقاَمُوا الصَّ وَ 

مِنْ فَضْلِهِ زيِدَهُمْ وَفِّيَ هُمْ أُجُورَهُمْ وَيَ ليِ ُ ( 2٩) تَ بُورَ لَنْ  تِجاَرةًَ 
 .سورة فاطر ﴾ (30)كُور  شَ إِنَّهُ غَفُور  

 
، عَ : اقْ رَأْ صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ قاَلَ لّ  قاَلَ: ودٍ،عُ مَسْ اِلله بْنِ  عَنْ عَبْد  لَيَّ

 نَ عَمْ، قاَلَ: ؟أنُْزِلَ يْكَ لَ وَعَ  عَلَيْكَ،قْ رَأُ أَ  ،اللهِ ولَ سُ رَ  يَ  قُ لْتُ:
إِذَا  فَكَيْفَ ﴿ :الآيةَِ تُ إِلَى هَذِهِ أتََ يْ  حَتىَّ  اءِ،النِّسَ فَ قَرَأْتُ سُورةََ 

نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِ  ﴾ شَهِيدًانَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ جِئ ْ يدٍ وَ شَهِ جِئ ْ
نَ فإَِ  إِليَْهِ، تَ فَتُّ لْ افَ  ،الآنَ حَسْبُكَ  لَ:قاَ  .  انِ اهُ تَذْرفَِ ذَا عَي ْ
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 . ( 4582)6/5٧)  ( والبُخاري3606)1/380أخرجه أحمد 
ثة أشياء: في الصلاة ثلا تفقدوا الحلاوة في البصري:سن قال الح

 وإلّا فاعلموا أن الباب  فإن وجدتموفي الذكر وفي قراءة القرآن 
 .مغلق 
يام الليل  على ق  أقدرلا بن أدهم: إنيلإبراهيم وقال رجل  

بين يديه  ر، وهو يقيمكه بالنها" لا تعص  قال: ؟ءفصف لّ دوا
ن أعظم الشرف، يه في الليل موقوفك بين يد ، فإنَّ بالليل

 .."لك الشرفلعاصي لا يستحق ذوا
 
بهات فلا الذين يتورعون عن الشوالربانيون هم أولئك   

ا في ا ممَّ سُ كُلُو ا النَّايَ أيَ ُّهَ ﴿ تعالى: ل قا ، طيباً يَكلون إلا 
مْ لَكُ هُ نِ إِنَّ ابِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَ تَّ يِّبًا وَلَا ت َ ضِ حَلَالًا طَ الَْْرْ 
اَ يََْمُركُُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَ ( 168) ين   مُبِ عَدُوي  نْ إِنمَّ

 .البقرة سورة  (﴾16٩) مُونَ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَ 
، أيَ ُّهَا النَّاسُ ي  )) :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله  ، قاَلَ : قاَلَ رَةَ  هُرَي ْ نْ أَبِ عَ  

مَرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ اَلله أَ  ، وَإِنَّ لاَّ طيَِّبًالُ إِ قْبَ لَا ي َ  ب  يِّ إِنَّ اَلله طَ 
كُلُوا مِنَ  أيَ ُّهَا الرُّسُلُ يَ ﴿:  مُرْسَلِيَن ، فَ قَالَ أَمَرَ بِهِ الْ 

وَقاَلَ :   ﴾م  لِيعَ  ا تَ عْمَلُونَ ا إِنّيِ بَِِ مَلُوا صَالحًِ وَاعْ  تِ ابَ الطَّيِّ 
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، ثَُّ  ﴾اكُمْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَْ نَ  مِنْ  وانُوا كُلُ مَ آ يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿

 دُّ يَدَهُ إِلَى ثَُّ يمَُ رَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَ ذكََرَ : 
 بهُُ  ، وَمَشْرَ مُهُ حَرَام  بِّ ، وَمَطْعَ رَ ، يَ  بِّ السَّمَاءِ ، يَ رَ 

أَنََّّ يُسْتَجَابُ ، فَ  مِ لْحرََاباِ  يَ ام  ، وَمَلْبَسُهُ حَرَام  ، وَغُذِّ حَرَ 
  2٧1٧" والدارمي( 8330) 2/328" "أحمدأخرجه  .((لِكَ لِذَ 
" مِذي"الترِّ و 230٩" "مسلم و  ٩1" ين "رفع اليد" في "البُخاري و

2٩8٩ .  
رَ لْخمَْ كَانَ يبَِيعُ ا  رجَُلًا  أَنَّ )) :صلى الله عليه وسلمرَةَ عَنْ النَّبيِّ ي ْ  هُرَ بِ  أَ عَنْ  

 السَّفِينَةِ قِرْد   وكََانَ مَعَهُ في  هُ بِالْمَاءِ شُوبُ  يَ كَانَ في سَفِينَةٍ وَ 
 وَ يَ عْنِي نِيُر قاَلَ فَصَعِدَ الذَّرْ يهِ الدَّناَ كِيسَ وَفِ قاَلَ فأََخَذَ الْ 

قَلَ فَ فَتَحَ ال  في رِ دِينَاراً وَ لَ يُ لْقِي في الْبَحْ جَعَ يسَ فَ كِ الْ  دَّ
/   2رواه أحمد ) . .((يْء  يهِ شَ  فِ بْقَ نَاراً حَتىَّ لمَْ ي َ  دِيالسَّفِينَةِ 

  332 / 4" ) " شعب الإيمان البيهقي في و (  40٧و  335و  306
 . 826/  6" السلسلة الصحيحة (  530٧ /

لَهُ   رجُِ لَام  يخُْ بَكْرٍ غُ  بِ  كَانَ لَِْ لَتْ قاَا هَ عَن ْ ضِيَ اللََُّّ شَةَ رَ نْ عَائِ عَ  
كَلَ   فأََ شَيْءٍ اءَ يَ وْمًا بِ رَاجِهِ فَجَ نْ خَ لُ مِ كُ أبَوُ بَكْرٍ يََْ  الْخرََاجَ وكََانَ 

وَ مَا هُ كْرٍ وَ دْرِي مَا هَذَا فَ قَالَ أبَوُ بَ أتََ  لَامُ الْغُ مِنْهُ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ لَهُ 
نْسَانٍ تُ نْ هَّ كَ  تَ قاَلَ كُنْتُ   أَنّيِ  حْسِنُ الْكِهَانةََ إِلاَّ مَا أُ لِيَّةِ وَ الْجاَهِ   في لِإِ

ذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فأََدْخَلَ أبَوُ ا الَّ فَ هَذَ  اني بِذَلِكَ نِي فأََعْطَ لَقِيَ  ف َ تُهُ خَدَعْ 
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 . فَ قَاءَ كُلَّ شَيْءٍ في بَطْنِهِ دَهُ رٍ يَ بَكْ 
 

روحي  مع  لو لم تَرج إلاقال: والله  بعض الروايت أنهء فيوجا
كل جسد نبت )) يقول: صلى الله عليه وسلمت رسول الله ا إني سمعخرجتهلْ

  ، 13٩5/ 3خاري )جه البخر أ .((بهار أولى من سحت فالن
 ) .1130٧رقم  ، 6/٩٧) والبيهقي  (،362٩رقم 
 

الناس فلا  لذين يَبون الخير لجميعلئك اهم أو والربانيون 
فَعُ   يَ وْمَ ﴿ :تعالى ل اق يَسدون،يغشون ولا يَقدون ولا  لَا يَ ن ْ

  ﴾  (8٩) مٍ يلِ إِلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍ سَ ( 88)  وَلَا بَ نُونَ مَال  
  . ءسورة الشعرا

 
اسِ  النَّ  يُّ أَ  :صلى الله عليه وسلم  لِرَسُولِ اللهِ قِيلَ  قال: عَمْرٍو. اِلله بْنِ  عَنْ عَبْدِ  

  قاَلُوا:  .سَانِ اللِّ صَدُوقِ  قَلْبِ،لْ اومِ كُلُّ مَخْمُ  قاَلَ: أَفْضَلُ؟
قِيُّ تَّ ال هُوَ )) قاَلَ: الْقَلْبِ؟ا مَخْمُومُ مَ فَ  نَ عْرفِهُُ، صَدُوقُ اللِّسَانِ 

،   ه . أخرج ((لَا حَسَدَ وَ  غِلَّ،وَلَا  بَ غْيَ، وَلاَ  فِيهِ، إِثَُْ لاَ  النَّقِيُّ
 .66٩ / 2" ة"السلسلة الصحيحالْلباني في (4216) ابن ماجة
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نَمَا نَحْنُ  سِ بْنِ مَالِكٍ ، قاَلَ:نَ أَ عَنْ  يِّ ،نِ الزُّهْرِ عَ و   جُلُوس  بَ ي ْ
لِ جُل  مِنْ أَهْ كُمُ الآنَ رَ  عَلَيْ طْلُعُ يَ الَ : ، قَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اِلله عِنْدَ 
ئهِِ ،  مَاءً مِنْ وَضُو فُ لِحيَْ تُهُ طِ الْنَْصَارِ ، تَ نْ  ، فَطلََعَ رجَُل  مِنَ نَّةِ الجَْ 
لَ رَسُولُ اِلله  الْغَدِ ، قاَالِ ، فَ لَمَّا كَانَ مِنَ مَ شِّ هِ ال يَدِ نَ عْلَيْهِ في  عَلِّق  مُ 

 ذَلِكَ ، فَطلََعَ  نَّةِ مِنْ أَهْلِ الجَْ  ل   رجَُ  الآنَ مُ يَطْلُعُ عَلَيْكُ : صلى الله عليه وسلم
سُولُ نَ مِنَ الْغَدِ ، قاَلَ رَ فَ لَمَّا كَا،  لُ عَلَى مِثْلِ مَرْتَ بَتِهِ الُْولَى لرَّجُ ا

لَعَ ، فَطَ  نَّةِ نَ رجَُل  مِنْ أَهْلِ الجَْ الآ يْكُمُ عُ عَلَ يَطْلُ : صلى الله عليه وسلماِلله 
،   صلى الله عليه وسلم ، فَ لَمَّا قاَمَ رَسُولُ اللهِ  ولَى هِ الُْ رْتَ بَتِ مَ   عَلَى مِثْلِ لِكَ الرَّجُلُ ذَ 

لَاحَيْتُ أَبِ ،   ، فَ قَالَ : إِنّيِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  بْدُ اِلله بْنُ تبَِعَهُ عَ 
ؤْوِيَنِي ت ُ   رأَيَْتَ أَنْ ليََالٍ ، فإَِنْ  ثَلَاثَ هِ يْ لَ عَلَ أَدْخُ أَقْسَمْتُ أَنْ لَا فَ 
س  : فَكَانَ  نَ عَمْ، قاَلَ أَ نَ  الَ :لْتَ ، فَ قَ  فَ عَ ينِي يمَِ  يْكَ حَتىَّ تحَِلَّ إِلَ 
لَةً يََُدِّثُ : أنََّهُ باَ مْرِو بْنِ الْعَاصِ دُ اِلله بْنُ عَ عَبْ   ، أَوْ  تَ مَعَهُ ليَ ْ

ا انْ قَلَبَ  أنََّهُ إِذَ يْرَ  بِشَيْءٍ ، غَ  مِنَ اللَّيْلِ هُ يَ قُومُ رَ ي َ  فَ لَمْ الٍ ، ثَلَاثَ ليََ 
رِ ، فَ يُسْبِغُ لِصَلَاةِ الْفَجْ  ، حَتىَّ يَ قُومَ برََّ  اَلله وكََ رَ ذكََ  اشِهِ رَ فِ  عَلَى

 افَ لَمَّ ا ،  يَ قُولُ إِلاَّ خَيرًْ نّيِ لَا أَسْمَعُهُ بْدُ اِلله : غَيْرَ أَ الْوُضُوءَ ، قاَلَ عَ 
هُ ، إِنَّ  تُ : يَ عَبْدَ اللهِ مَلَهُ ، قُ لْ  عَ دْتُ أَحْتَقِرُ لَاثُ ليََالٍ كِ ضَتِ الثَ مَ 
عْتُ رَسُولَ جْرَة  ، وَلَكِنيِّ ي غَضَب  وَلَا هَ  وَبَيْنَ وَالِدِ بَ يْنِي  يَكُنْ لمَْ   سمَِ

مُ يْكُ عَلَ لُعُ لَاثِ مَجَالِسَ: يَطْ يقول لك ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، في ثَ  صلى الله عليه وسلماِلله 
  اتٍ ،  الثَلَاثَ مَرَّ تلِْكَ طلََعْتَ أنَْتَ الْجنََّةِ ، فَ  نَ رجَُل  مِنْ أَهْلِ الآ
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أَرَكَ تَ عْمَلُ كَبِيَر عَمَلٍ ، مَلَكَ ، فَ لَمْ دْتُ آوِي إِليَْكَ ، فأَنَْظرَُ عَ رَ فأََ 
ا مَ لاَّ هُوَ إِ مَا  قاَلَ:؟  صلى الله عليه وسلم اللهِ  الَّذِي بَ لَغَ بِكَ مَا قاَلَ رَسُولُ  فَمَا

مَا   ا هُوَ إِلاَّ مَ  فَ قَالَ:  عَاني،لَّيْتُ دَ وَ  افَ لَمَّ  نْهُ،عَ  فاَنْصَرَفْتُ  رأَيَْتَ،
وَلَا  الْمُسْلِمِيَن،فْسِي غِلاا لَْحَدٍ مِنَ في ن َ  أَجِدُ يْرَ أَنّيِ لَا غَ  رأَيَْتَ،

هُ،اللََُّّ  أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطاَهُ    هَذِهِ  عَمْرٍو:  بْنُ الَ عَبْدُ اللهِ قَ  إِيَّ
 .قُ يَ الَّتِي لَا نطُِيهِ وَ  بِكَ، لَغَتْ الَّتِي ب َ 

ققه شعيب ال مح( وق12٧2٧)3/166أخرجه أحمد  
ورواه الترمذي  الشيخين،لى شرط صحيح ع إسناده  الْرناؤوط:

طبراني وال ،863" "عمل اليوم والليلةفي  "،"النَّسائيو ( 36٩4)
 .الذهبيه ووافقوصححه  ( ٧3/ 3)في المستدرك  والحاكم 

  
 اتِ مَاوَ السَّ فاَطِرَ  اللَّهُمَّ  )): صلى الله عليه وسلمالنبي  دعاء ان من كلذا 
رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  نْتَ هَادَةِ ، أَ غَيْبِ وَالشَّ  الْ ضِ ، عَالمَِ وَالَْرْ 

 لَا شَريِكَ كَ وَحْدَ  نْتَ ،لَا إِلَهَ إِلاَّ أَ دُ أَنْ ، أَشْهَ وَمَلِيكُهُ 
  بِكَ مِنْ شَرِّ ولُكَ ، أَعُوذُ رَسُ بْدُكَ وَ دًا عَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّ 
فْسِي فَ عَلَى ن َ أَقْترَِ  ، وَأَنْ  شِركِْهِ نِ وَ يْطاَلشَّ نَ فْسِي ، وَشَرِّ ا

 .(81) 1/14 ه أحمد.أخرج ((وْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ، أَ  سُوءًا
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 وفُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ ذِينَ يُ الَّ  ﴿ذين : الك والربانيون هم أولئ  
قُ وَلَا   بِهِ  اللََُّّ  مَا أَمَرَ  يَصِلُونَ وَالَّذِينَ ( 20) نَ الْمِيثاَقَ ضُو  يَ ن ْ

مُْ وَيخََ شَوْنَ رَ صَلَ وَيخَْ أَنْ يوُ  (  21) سَابِ سُوءَ الحِْ افُونَ بهَّ
قُوا ممَّا وَأنَْ فَ  الصَّلَاةَ  وامُ اءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَأَقَ تِغَاا ابْ وَالَّذِينَ صَبَروُ 

  مْ ئِكَ لهَُ نَةِ السَّيِّئَةَ أُولَ ءُونَ بِالحَْسَ نيَِةً وَيَدْرَ عَلَا راا وَ اهُمْ سِ رَزقَْ نَ 
ارِ عُقْبََ   صَلَحَ مِنْ نْ ا وَمَ خُلُونهََ اتُ عَدْنٍ يَدْ جَنَّ ( 22) الدَّ

تِهِمْ وَالْمَلَا مْ وَ اجِهِ آبَائهِِمْ وَأَزْوَ  يْهِمْ مِنْ ونَ عَلَ ةُ يَدْخُلُ كَ ئِ ذُرِّيَّ
 مَ عُقْبََ الدَّارِ بَرْتُمْ فنَِعْ سَلَام  عَلَيْكُمْ بِاَ صَ  (23) بٍ كُلِّ باَ 

 . دعالر  سورة  ﴾( 24)
 
العهد فظ وح شعارهم،نة والصدق والْما شيمتهم،لوفاء اف 

والتقوى   خلقهم،سان والإح طبعهم،والكرم والمروءة  أخلاقهم،
لجنة  والفوز با غايتهم،الى رضاة الله تعوم دنهم،يد لورعوا زادهم،

 .هم صدمق
*** 
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  والربانيات. ي ي بان لعلماء الر ا   من ج  نماذ  – 10

 

 قلةفي ثل ليوم تتمسلامية االإالْمة هها تواجمشكلة أكبر إن 
فرادها إلى  الذين يَخذون بنواصي أ وجود العلماء الربانيين

بتحريف النص   نو لالرباني شاقة جداً، وهم مبت عالمة الفمهم الخير،
أيضاً عنهم، فلا يكاد  والْراجيف تاعاضاً، وإشاعة الإشنهم أيع

  ه،عات مغرضة تشوه تاريخإشا الم رباني من م عيسل
تَ  قُل   ﴿ :تعالى اللهقال  لَ هَل  يَس  مُونَ وَٱلَّذِينَ وِي ٱلَّذِينَ يَ ع 

لَمُونَ  فَعِ ٱللََُّّ  ﴿ :تعالى الله وقال ، ﴾ لَا يَ ع  ذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّ يَ ر 
عِل   أُ وَٱلَّذِينَ  مِنكُم   توتُواْ ٱل  مَلُ بِاَ ت َ  ٱللََُّّ وَ  مَ دَرجَََٰ ونَ ع 
درجات فوق  للعلماء :عنهماالله ضى باس ر ال ابن عق ،﴾يرخَبِ 

،  سمائة عام ة، ما بين الدرجتين مسيرة خمالمؤمنين بسبعمائة درج
شَى ٱللَََّّ  ﴿ :وقال تعالى اَ يَخ  عُلَمَََٰٰٓؤُ ن  مِ  إِنمَّ وفى  ،﴾ اْ  عِبَادِهِ ٱل 

ابِدِ، لْعَ لَى اعَالمِِ عَ فَضْلُ الوَ )) :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ديثالح
 العُلَمَاءَ وَرثَةَُ كِبِ، إِنَّ الْكَوَا سَائرِِ   عَلَىقَمَرِ كَفَضْلِ الْ 
ا وَرثّوُا نمَّ دِرْهَِاً، إِ دِينَاراً وَلَا وا إنَّ الْنَْبِيَاءَ لمَْ يُ وَرثُّ  الْنَبِْيَاءِ،
د اوُ رَوَاهُ أبَوُ دَ . ((افِرٍ ذَ بحَظٍ وَ هِ فَ قَدْ أَخَ  بِ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ، فَ 
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مِذِيّ وَ   : الة رضى الله عنه قوعن أبَّ هرير  ، ماجَهد وابْنُ أَحمَْ وَالترِّ

 يهِ عِلْمًاي فِ تَغِ لَكَ طَريِقًا يَ ب ْ سَ  مَنْ )) : صلى الله عليه وسلم رسول اللهل قاو 
عُ ئِكَةَ لتََضَ مَلَا لْ ا ةِ وَإِنَّ ا إِلَى الْجنََّ طَريِقً  هِ بِ  سَلَكَ اللََُّّ 
لَهُ مَنْ  رُ فِ تَ غْ  ليََسْ عَالمَِ  الْ لْعِلْمِ وَإِنَّ بِ االِ رِضَاءً لِطَ أَجْنِحَتَ هَا 

انُ في الْمَاءِ تَ تىَّ الْحيِحَ الَْْرْضِ  في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
ئرِِ قَمَرِ عَلَى سَاضْلِ الْ فَ كَ  لَى الْعَابِدِ لْعَالمِِ عَ لُ افَضْ وَ 
ثوُا وَرِّ  ي ُ لْْنَبِْيَاءَ لمَْ  اإِنَّ  نْبِيَاءِ اءَ وَرثَةَُ الَْْ إِنَّ الْعُلَمَ  كِبِ ا وَ كَ الْ 
اَ وَرَّثوُا الْعِ وَ  اينَارً دِ  خَذَ بحَظٍّ أَ  أَخَذَ بِهِ  لْمَ فَمَنْ لَا دِرْهًَِا إِنمَّ
 ( 2646الترمذي) رواه. ((رٍ وَافِ 

ه أخذفمن  صلى الله عليه وسلمنبي علم الشرعي لْنه ميراث الالف شر فهذا هو 
 .ز بحظ وفير وخير كثيرفقد فا

ق خلاالقلوب والعبادات والْ ي به صلاحالشرع فالعلم 
ثواب رة ولذا لا يجوز تعلمه إلا بقصد الا والآخ الدنيلسعادة فيوا

 .والْجر من الله
يه ا لْجل المال والدنيا فليس علأما العلوم الدنيوية فمن طلبه

ينوي  كن لو تعلمها ، للاح الدنيا إصلْن المقصود بها اصلاً  إثُ
هم كان له أجر على تلك  ين والإحسان إليبتعلمها نفع المسلم

 لطيبة. نية اال
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 :صلى الله عليه وسلماللََّّ    الَ رَسُولقاَلَ: قَ    عنهالْشعري رضي الله  موسى  أب  عَنْ و 
مَثَلَ غَيْثٍ كَ   لْعلْمِ  بِهِ منَ الْهدَُى واإِنَّ مَثَل مَا بعَثني اللََّّ ) (

فأنَْ بَتتِ  يبَة ، قبِلَتِ الْمَاءَ طاَئفَِة  طَ  تْ ضاً فكَانَ أَصَاب أَرْ 
هَا كَانَ مِ ، وَ كلَأ والْعُشْبَ الْكَثِيرَ الْ  بُ أَمسكَتِ أَجَادِ ن ْ

هَا وسَقَوْا وَزَرَ  بِهاَ النَّ نَ فَعَ اللََّّ الماءَ، ف َ  وا. عَ اس فَشَربوُا مِن ْ
هَ  اَ هِيَ قِ أُ  اوأَصَابَ طاَئفَِة  مِن ْ سِكُ مَاءً يعان  لا تَُْ خْرَى، إِنمَّ

،كَ مَثَلُ مَنْ لا تُ نْبِتُ كَلأ فَذَلِ وَ  ا فَعَه بَِ وَن َ  فَ قُهَ في دِينَ اللََّّ
 يَ رْفَعْ بِذلِكَ رأَْساً ثلُ مَنْ لمَْ عَلَّمَ، وَم بِهِ، فَ عَلِمَ و نِي اللََّّ بعَثَ 

  .متفق  عَلَيهِ  ((بِهِ تُ لْ سِ لْ هُدَى اللََِّّ الَّذِي أُرْ بَ وِلَمْ يَ قْ 
 

اء فأنبتت الم بلتثل البقاع التي قلفهم، كماء أولّ افقهوإن ال
ناقلون من وأما ال .موارعوا وعلَّ ا، وفلكلأ، لْنهم علموا وفهمو ا

 جادب التي قه والفهم، فهم كمثل الْوا الفالمحدثين الذين لم يرزق
فع بِا عندهم، تُ نفا صلى الله عليه وسلم النبيا سمعوا عن فظوا مح ء، حفظت الما
وقال  .هلةظوا، فهم العوام الجلم يَفموا و لتعي سمعوا ولموأما الذين 

 .م بهائل الالناس مثلصار  لولا العلماء :ه اللهلحسن رحما
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ا مِنْ نَبيٍّ مَ )) ، قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمبيِّ النَّ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ و 
يُّونَ ارِ تِهِ حَوَ  كَانَ لَهُ مِنْ أمَُّ لاَّ إِ   قَ بْلِي،للََُّّ في أمَُّةٍ ا هُ بَ عَثَ 
لُفُ ا تََْ إِنهََّ  نَ بَِِمْرهِِ، ثَُّ دُو قْتَ تِهِ، وَي َ اب  يََْخُذُونَ بِسُنَّ حَ وَأَصْ 
مَا لَا  ، وَيَ فْعَلُونَ فْعَلُونَ  ي َ ا لَا لُوف  يَ قُولُونَ مَ دِهِمْ خُ نْ بَ عْ مِ 

دَهُمْ  مُؤْمِن ، وَمَنْ جَاهَ وَ هُ يَدِهِ، ف َ نْ جَاهَدَهُمْ بِ مَ فَ  يُ ؤْمَرُونَ،
فَ هُوَ مُؤْمِن ، هِ، لْبِ دَهُمْ بِقَ ؤْمِن ، وَمَنْ جَاهَ مُ  انهِِ، فَ هُوَ سَ بلِِ   .سلم م اهرو (( .حَبَّةُ خَرْدَلٍ يماَنِ نَ الْإِ لِكَ مِ راَءَ ذَ سَ وَ ليَْ 
 

الذين  أي: الْنبياء، نوهم خُلْصَا حَوَارِيٍّ،جمع  والحواريُّون:
وحُوَّارَى   ب،عينْ كل وخَلَصُوا مِ  أنبيائهم، حُبِّ  أخلصوا في

 .ريُّ الْزهقاله  ؛لَ نخُِ الدقيقُ الذي  الدقيقِ:
 

زَ  ون،ضَّلالمف ختصُّونهم الم الْنباري:وقال ابن  وسمِّي خُب ْ
 .فُ الخبزأشر نه لْ الحوَُّارَى؛ 

 
نبيٍّ مِنْ  )لكلِّ : صلى الله عليه وسلمكما قال   لْنبيائهم؛ هم الناصرون  وقيل:

 .انتهى"  لزبيُر(اوإنَّ حَوَارِيَّ  اريُِّون،حَوَ أمَّته 
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للناس ولا  اء ليبننه على العلم عهدالارك وتعالى أخذ الله تبولقد 
الصنف من هذا حين يستقيم يم إلا ستق تالحياة لالْن  يكتمونه،
 .البشر

فسد  ناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسداصنفان من ال
واح لْر ء يَيون القلوب ويربون اوالْمراء   فالعلما العلماء،س   االن

  دي العباد إلى يبِنكر ويَخذون ينهون عن المبالمعروف و  رونويَم
من  ع اللهرجونهم بشر فيخوينيرون الطريق جادة الصواب 

ن الله تبارك  ن الدنيا بديوالْمراء يسوسو  ،النورلظلمات إلى ا
 .العابثيندي يون على أوتعالى ويدعون ويَخذ

 
زع  يالله تعالىن إ"  عنه:عفان رضي الله لذلك قال عثمان بن 

 ." بالقرآنما لا يزع بالسلطان 
ابثين عبها على يد ال لآلة التي يضربالسلطان يملك ا نلْ

فيه  زل الحديدأنزل آيت بينات وأنالى  تبارك وتعفالله ،دين والمفس
وسيف ينصر  دين كتاب هدي فكان قوام هذا ال شديد،بِس 

 ن رقا سورة الف ﴾ )31( ادِيً وَنَصِيراًهَ  وكََفَىَٰ بِرَبِّكَ ﴿
مقام  اهالْمة قاموا فيالذين ساسوا هذه نيون الربا العلماء

 .ليإسرائمن بني  ياءالْنب
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مُ الْنْبِيَاءُ، انَتْ بَ نُو إسْرَائيِلَ تَسُوسُهُ ك ): ) صلى الله عليه وسلم قال النبي
سَتَكُونُ ، وَ ، وإنَّه لا نَبيَّ بَ عْدِيلَكَ نَبيي خَلَفَهُ نَبيي كُلَّما هَ 

عَةِ الْوَّ قالَ: فُوا بب َ لوا: فَما تَأْمُرُنَا؟ قا خُلَفَاءُ فَ تَكْثُ رُ، ، لِ ي ْ
اللَََّّ سَائلُِهُمْ عَمَّا  قَّهُمْ، فإنَّ حَ  فاَلْوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ   مسلم.رواه   ((.مْ اسْتَرعَْاهُ 

 
ام من ا على رأس مائة عث لهالله تعالى يبعأما هذه الْمة فإن   

ريرة رضي  يث أب هحد من  داود رواه أبو لما دينها أمر  يجدد لها
على  لْمَّةِ لِهذِه ا  يبعَثُ اللَََّّ  إنَّ  ))  :صلى الله عليه وسلم ول اللهالله عنه قال رس

دُ لَها دينَها رأسِ كلِّ  العلامة  صححه((  مائةِ سَنةٍ من يجدِّ
 . الْلباني 

 
ودِ العُلماءِ أو  جلاميَّةِ أنَّه يتَعاهدُها بوُ الإسْ ن رحْمةِ اِلله بالْمَّةِ فم

 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  دِ ين ينَشرون الدِّين كما كان على عهْ ذالحكَُّامِ، الَّ 
  .بتِه رضِيَ اللهُ عنهم حاوصَ 
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، أي:  "إنَّ اَلله يبَعَثُ : "صلى الله عليه وسلم يقولُ النبيُّ ثِ ذا الحدَيهوفي 
 المسلِمين، وقيل: أمَّةِ  "، أي:لهذِه الْمَّةِ يرسِلُ، ويوجِدُ ويقيِّضُ، "

،  ةٍ"، أي: انتِهائهِا أو أوَّلِهاسنَ هِ، "على رأْسِ كلِّ مِائةِ للعالمَِ كلِّ 
دُ ، "مَ دعَُ لُ والبِ هْ ينُ وتُهجَرُ السُّنَنُ ويَكثرُ الجما يقِلُّ الدِّ عند ن يُجدِّ

ينِ، وينَشُ هِرُ ما نُسِيَ وهُجِرَ العمَلُ لها دينَها"، أي: يظُ  رُ بهِ من الدِّ
 .سُّنَنَ، ويَارِبُ البِدعََ ال

 
يَخذها إلى   الصواب،دة يَخذوا بناصية الْمة إلى جا أي:
ار على ومن س صلى الله عليه وسلم ى خطى النبي ل الله لتسير عريق الموصلة إلى الط

ن أئمة الدين العدول ابعين وأتباعهم ملتالصحابة وا من  خطاه
 مِيثاَقَ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ  ﴿ عمران:في سورة آل قال تعالى  ات،ثقال

 وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ  اسِ كِتَابَ لتَُ بَ يِّنُ نَّهُ لِلنَّ أُوتُوا الْ  الَّذِينَ 
  مَا يَشْتَروُنَ ئْسَ يلًا ۖ فبَِ لِ مْ وَاشْتَروَْا بِهِ ثَمنًَا قَ راَءَ ظهُُورهِِ وَ 
مة الإسلامية وبين علماء بني بين علماء الْهذا الفارق  ﴾ (18٧)

 . لإسرائي
 
م  الإشارة عليه فقايدعو الناس إلى  في يوم بدر صلى الله عليه وسلمبي لنف اقو 
 والله الله،ول ي رس فقال:ي الله تعالى عنه لْسود رضن ااد ابدالمق
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اذْهَبْ أنَتَ فَ  ﴿لموسى  ل يلا نقول لك كما قالت بنوا إسرائ

ولكن ، ] ائدةالم[ ﴾ )24( هَاهُنَا قاَعِدُونَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَا إِناَّ 
يديك ، ولعل  بين ن خلفك ومن ينك وعن شمالك وميمنقاتل عن 

 . ا ما تقر به عينكريك منن ي أالله تبارك وتعالى
 
  عليهمني إسرائيل الذين أخذ اللهعلماء ب ارق بينهو الف ذاه

ط ون الصراكبن والإرشاد والنصح فإذا بهم يتنلبياالعهد با
ينَ كَفَرُوا ذِ الَّ  لعُِنَ  ﴿يم فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله ستقالم

بْنِ مَرْيَمَ عِيسَى ا وَ اوُودَ نِ دَ سَارَائيِلَ عَلَى لِ مِنْ بَنِي إِسْ 
 يَ تَ نَاهَوْنَ لا  او انُ كَ ( ٧8) دُونَ وا يَ عْتَ عَصَوْا وكََانُ ذَلِكَ بِاَ 

  (، ٧8)ائدة. الم[ ﴾ونَ فْعَلُ نوُا ي َ مَا كَاسَ وهُ لبَِئْ نْ مُنكَرٍ فَ عَلُ عَ 
(٧٩)[ . 

لرجل كان  لْن ا بعض،لوبهم بقلوب وتعالى ق كضرب الله تبار 
،  حتى يكون أكيله وشريبهاتق اللهله ول يق على الرجل فلايمر 

 .ولعنهم لوب بعضقلوبهم بقالله  فضرب
 

 هم الْصيل لْن العلماءم وبدور هتالعلماء بِهم ن يقومبد أفلا
ذلك ولا بد أن يقولوا كلمة الحق كما أمرهم بمة لْقادة هذه ا
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ابن ماجه ي و الترمذ هخرجديث الذي ففي الح صلى الله عليه وسلم رسول الله
 دْرِيِّ و أبو يعلى عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخُْ  دأحمو الحاكم و الطيالسي و 

    قاَلَ: ا فَكَانَ فِيمَا بً يمَ خَطِ قاَ صلى الله عليه وسلم  نَّ رَسُولَ اللََِّّ أَ  عنه: رضي الله
بَةُ النَّاسِ أَنْ يَ قُولَ بحَ يَمنَْ عَ لَا لَا أَ )) إِذَا  قٍّ نَّ رجَُلًا هَي ْ

 .((عَلِمَهُ 
 

نَ اللََِّّ رأَيَْ نَا أَشْيَاءَ فَهِ وَ  ى أبَوُ سَعِيدٍ وَقاَلَ قَدْ قاَلَ فَ بَكَ   . اب ْ
 .(صحيح لغيره)
 

  : صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللهِ  وَلَفْظهُُ: ،ثقَِات   أخرجه مُسَدَّد  بِسَنَدٍ رُوَاتهُُ 
بَةُ النَّاسِ أَ  )) قُولَ بحَقٍ إِذَا رآَهُ نْ ي َ أَلَا لَا يَمنَْ عَنَّ أَحَدكَُمْ هَي ْ

رِزْقٍ مِنْ بُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُ بَاعِدُ رِّ هِدَهُ ، فإَِنَّهُ لَا يُ قَ أَوْ شَ 
رَ بِعَ أَنْ يَ قُ   .((يمٍ ظِ ولَ بحَقٍّ أَوْ يذُكَِّ
  
عن النَّبيِّ  سعيد، ديث أبج الإمامُ أحمد وابن ماجه من حرَّ خو 
،  ( ، قالوا : ي رسولَ الله( هيََقِرْ أحدكُم نفسَ  لا ))  قال:  ،صلى الله عليه وسلم

لله عليه فيه  أمرَ ى ر ييَقرُ أحدُنا نفسه ؟ قالَ : )) كيف 
يوم القيامة : ما  الله له ول فيه ، فيقولُ مقال  ، ثَُّ لا يق
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اسِ ،  كذا وكذا ؟ فيقول : خشيةُ النَّ أنْ تقولَ فيَّ منعك 

يَ كنتَ أحقَّ أنْ تَشى يقول اللهف  (( .  : إيَّ
 
يخنا نحن تار  فيو  الحق،ذا وأن يظهر ه بين الحق ن يلابد أف 

 ذين ال ينمن مواقف هؤلاء العلماء الرباني ةرقالمسلمين نماذج مش
ؤلاء ها كانت رتبة والمفسدين مهم منيعاً أمام الفسادوقفوا سداً 

أمامهم وجهروا وا وقف ،لادالب س فيالمفسدين ولو كانوا أعلى رأ
دماء هذه   في منعوهم أن يلغوا م و أخذوا بِيديه وجوههم،بالحق في 

 .حقاً الباطل  بوا يقلأو أن يبدوا الحق باطلًا أو  مةلْا
 

وسوف  جداً، أمتنا كثيرة فيدع بالحق والص  ذج في الثبات والنما
 ق ا بالحمن الذين صدعو نماذج الهذه  من أمثلة ذلك  أسوق على

    يلي: مافي
 
 
 
 
 



 ـــــونالربانيمن هم  142 

 صلى الله عليه وسلمهو الرسول    الأول: النموذج  
 

في رَسُولِ  مْ كَانَ لَكُ  لَّقَدْ ﴿ الْحزاب:رة سو   فيتعالى الله قال
 مَ الْآخِرَ وَذكََرَ  وَالْيَ وْ و اللَََّّ نَة  لِّمَن كَانَ يَ رْجُ ة  حَسَ سْوَ اللََِّّ أُ 
 (.21) ﴾كَثِيراًاللَََّّ  
 

على الحق،  ثبات الأروع الْمثلة في صلى الله عليه وسلمرب رسول الله ضلقد 
م الرسل عليهو نبياء جميع الْوكذلك والإصرار على تبليغ الدعوة، 

الثبات  في  اً دج كثيرةمواقف   صلى الله عليه وسلمسول الله ولر  قبله،من السلام 
أمر  عليه ذ أن نزل نم العطرة،ته سير في لحق على الحق والصدع با

 ﴾رَبِينَ وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الَْْق ْ ﴿ لىله تعافي قو  بالإنذارالله تعالى 
ا بَِِ دعَْ فاَصْ ﴿ بالصدع في قوله تعالىو  ، ] (214)الشعراء[

يد لى لدعوة الإسلامية عمرت ا كوبذل ،]  ٩4 الحجر[ ﴾تُ ؤْمَرُ 
التي .. و  ةعوة السريمرحلة الدبثلاث مراحل هي  صلى الله عليه وسلمصاحبها 

كان  يث . حم.الإسلادعوة من رغب في  صلى الله عليه وسلماكتفى فيها 
إن  الْرقم.. حتىأب  اجتماعهم في السر في بيت الْرقم بن 
. ويمكن أن يطلق  الجبال.  عبادتهم كانت سراً  أيضاً  عند شعاب 

. حيث كان كل  ة.رديالفأيضاً  مرحلة الدعوة  على هذه المرحلة
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لْهلية للإسلام من وة من عرف فيه افرد مسلم حريص على دع

 .سبيل.ليهم . أو ممن له عأقربائه.
ق  إلى العلن في نطا هي انطلاق الدعوة المرحلة الثانيةو 

وَأنَْذِرْ ﴿ :صلى الله عليه وسلمنبيه تعالى ل . وبدأت هذه المرحلة بقول اللهالعشيرة.
. عمومته.وبني ا عشيرته ندهفجمع ع ﴾الَْْقْ رَبِينَ  عَشِيرتََكَ 

من أسلم منهم ... وباء  سلم . وأالإسلام.لى وأخذ يدعوهم إ
 قون.. بالخسران البا

بها الْمر صراحةً  إلى من الدعوة هي التي جاء  ة الثالثةوالمرحل
لة بقول الله تعالى ذه المرح. وقد بدأت هبالدعوة.لنبي أن يجهر ا
خلت دوعلى هذه الآية  ﴾مَرُ فاَصْدعَْ بِاَ تُ ؤْ ﴿  :الحجر سور في

ليه  مساراً جديداً بالتعرض لما عجديدة، إذ أخذت الدعوة مرحلة 
ار ومشاعر وعلاقات فاسدة، وذلك أفكائد و من عقالمجتمع 

عقيدة راً يخالف الن أن تترك أم زول الآيت القرآنية الكريمة، دو بن
 حالة من تفاعل الدعوة معه، مما مثل  وبينت ضلاله وبطلانإلا
عقائد أو فاعل حواراً مع كن هذا التتمع والعلاقات فيه، ولم يالمج

تعرضاً للأفكار  بل اقضة،ر متنبادلًا لْفكاحضارات باطلة، أو ت
يبين زيفها ت المناقضة للعقيدة بشكل ينقضها و والمشاعر والعادا

 اء في منتصف ل لحلول وسط، أو التقأي احتماضلالها، دون و 
فَ يَدْمَغُهُ  بِالْحقَِّ عَلَى الْبَاطِلِ قْذِفُ  ن َ بَلْ ﴿ الطريق، قال تعالى
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وهذه  ، لصدع نى او معهذا ه ]18اء الْنبي[﴾ إِذَا هُوَ زاَهِق  فَ 
اليوم، والتي تستوجب منا   الناسمن  حقيقته التي غابت عن كثير 

 .وجوبها ا وتأكيدلبيان حقيقتهوقفة طويلة 
 

  ؟الصدعفما هو معنى 
 
 بهذا الْمر الجليل الثقيل:  صلى الله عليه وسلم اً محمد هنبيَّ  تعالى قد أمر اللهل
جب  بهذا الوا صلى الله عليه وسلمفقام ،]  ٩4 الحجر[ ﴾ا تُ ؤْمَرُ فاَصْدعَْ بَِِ ﴿
(، والذي يختلف  ق الصدع بالح، وهو )واجبات الدعوة ظيم من الع

حد أهمّ  أيّن ب. مما يُ ( الذي قد يكون سرااذِكْرِ الحق عن مجرد )
   ه(.كرِ ( و)ذِ بالحق الصدع الفروق بين )

ر  ذكا: )مرين، وهِهذين الْ أن هناك فرقاً بيننعلم د أن ب ولا
جاء في   هو الذي ني لثاأن ا عليكم  (. ولا يخفىالصدع به(، و)الحق 

 .صلى الله عليه وسلم هذا الْمر الإلهي لنبيه
 

  :ولكي أوضح الفرق اللغوي بين هذين التركيبين، فإني أقول
  كان ين الإيمان والكفر  بفي الطرح والمفاصلة لقوة وا ضوحالو إن 
 ضحوفبيان تعالى ل إلى اللهالدعوة طريق في السمات أبرز  من 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 145

 
 ؛ فقدمة الصدع كل  ا نفهمه من معرفة معنىوهذلكفر وأفكاره، ا

صَّدعُْ: الشَّقُّ في الشيءِ الصُّلْبِ  لا)  :  جاء في لسان العرب
وتَصَدَّعَ: عه صُدُوع ؛.. فانْصَدعََ ا، وجمطِ وغيرهِكالزُّجاجةِ والحائِ 

تُه؛.. يَصْ وصَدَعْتُ الشيءَ: أَظهَرْتهُ وب َ  ،…ينصفبنشَقّه  دعَُ ي َّن ْ
وصَدعََ  أَمرهِِ.  : ماضٍ فيع  دَ يَ فْرُقُ بين الحقّ والباطل.. ورجل صَ 

ق:  بَ به موضِعَه وجاهَرَ به. وصَدعََ بالحصْدعَُ صَدْعاً: أَصابالَْمرِ يَ 
 .  (اً ه جهار تكلم ب

 
بإبلاغ ما  صلى الله عليه وسلمله رسو »يقول تعالى آمراً  :كثيروفي تفسير ابن  

 .«المشركين به ع به وهو مواجهةبعثه به وإنفاذه والصد 
 

أراد   الفراء:قال ع بِا تؤمر د صا فقوله: القرطبي:وفي تفسير 
مع الفعل على هذا  " ما  " ف دينك،أي أظهر  ر،بالْمفاصدع 
 أي  تؤمر،معنى اصدع بِا  عراب:لْاوقال ابن  المصدر.بِنزلة 
رق جمعهم وكلمتهم بِن تؤمر أي ف بِافاصدع  وقيل: اقصد.
فيرجع   البعض؛بِن يجيب  إنهم يتفرقونلى التوحيد فم إتدعوه

 .الكفارع جماعة ذا إلى صد ه لىالصدع ع
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 الْمور المادية هو الشَّقُّ في الْجسام الصلبة لغةً فيالصدع إذن  
في الْمور  لك فهو كذلك ، ولذ( الزجاجك لب  صُ لا ءالشيع كصد )

لْبَ. لصُّ الملتئمَ ا قَّ الشيءَ شَ  يقُال صَدعََ إلا بِعنى فلاالمعنوية: 
ا  يُسقِطُ عنهلمتوارثة التيكامًا من الْفكار اوالملتئم: قد يكون رُ 

البرهانية العقلية، حتى يَتي الصدعُ حقاقَ المحاكمة التقادُمُ است
حاكمتها.  سمح للعقول بِ التقادم عنها، ويةَ ييُسقط قدسبالحق ف

مبادئ  مجتمعية أو ت الملتئم مكوّناتٍ لتصورالك وقد يكون ذ
 الصدع: صدمةً تدعو كما مع مشركي العرب، فيأتي يةّ،عقائد

 دراسة تلك  ذلك الركام وإلى  ول إلى مناقشةلتحريك العق
 كوِّنات التَّصَوُّريِة.الم

(،  كر الحق ذِ ( و)الصدع بالحق ) يناللغوي ب وبهذا يتبيّن الفرق
يفرّقه عن ا حتى يكون فيه من القوة ما أن الصدع لا يكون صدعً و 
لصدمة التي تشق كون قادراً على إحداث تلك ا، ويرد الذكِّرمج

 .والتسليم الْعمىتقليد والإلْفِ ير وأغشيةِ القا بين التفكخند
 
لى بات عوالث عةاقف البطولة والشجاو منبوي من موقف هذا و  
 بالحق دع عالى، إنه موقف من مواقف الص والثقة بالله ت الحق 

 :صلى الله عليه وسلم اللهول لرس ،البشريةالمفصلية في تاريخ 
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 في عقيدة قاً عميقويً أحدث شقاً و لحق با صلى الله عليه وسلمصدع النبي أن  عدفب

ت حملة  أد، بوالمشركين شركلاوأعلن موقفه من  ركين ،المش
محاولاتهم إغراء  كانت أولىلإسلام، و المشركين للتصدي لدعوة ا

لم نّاس، ولكنه ثبت و ال به الْكابر من  بِا يغُرى صلى الله عليه وسلمرسول الله 
محاولةٍ أب طالب في  لى عمه، ثُّ لَجؤَوا إيتزحزح عن دعوته

ن ثبت إلا أا يدعو إليه، فما كان منه لمساومته عن بعض م
وه  اجع عن موقفه قدر أنملة، ثُ آذتر يات ولم بال الشامخكالج
اهم، ضي الله عنهم، فلم يخشاهم بل صبر على أذأصحابه ر  وقتلوا

لى الرغم أنهّ كان يهددهم ويتوعدهم وحده ع صلى الله عليه وسلمته ثباوبلغ من 
 . غضبه  هم، فكانوا يهابونه ويخشونم، وكثرة عددة قلوبهمن قسو 

   يت؟المغر تجاه هذه  صلى الله عليه وسلم فماذا فعل النبي
ا، لصَّفَ على اات بقوة وثبفي قريش مُ عْلِ نًا  صلى الله عليه وسلم لقد وقف النبي

شٍ؛ حتى لبُِطُونِ قُ رَيْ ، بَنِي عَدِيٍّ  فَجَعَلَ يُ نَادِي: ي بَنِي فِهْرٍ، ي
كُم أَنَّ خَيْلًا لو أَخْبَرتُ   كم أيَتَ أَرَ )): صلى الله عليه وسلمفقال  اجْتَمَعُوا.

قِ يَّ تُم يَر عليكم، أَكُن ْ ادِي، تُريِدُ أَنْ تغُِ بِالوَ  قالوا:   ؟مُ صَدِّ
فإَِنّيِ نَذِير  لَكُمْ بين : صلى الله عليه وسلما. فقال  صِدْقً يْكَ إلانعم، ما جَرَّبْ نَا عَلَ   ! ومِ اليسَائرَِ  لك !! فقال أبو لَ هَبٍ: تَ باا((دِيدٍ  شَ دَيْ عَذَابٍ يَ 

 يَدَا أبِ لَهَبٍ وتَبَّ ما أغْنَى تْ تَ بَّ ﴿ :فَ نَ زَلَتْ  نَا؟!جَمَعْت َ  هذا ألَِ 
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م ومسل ،( 4٧٧0) البخاري رواه ﴾بَ سَ كَ عنْه مَالهُُ وما 
(208).   

هذا  ينفي صفوف المشرك صلى الله عليه وسلملنبي هذا هو الصدع الذي أحدثه ا
 ف بالحق الموق في هذا صلى الله عليه وسلملقد صدع النبي  ثباتالبقوة و لشق هو ا
ي  و بو لهب الصدعَ النذه هي الخطة اللَّهَ بِ يّ ة التي كاد بها أبهو 

مرَّ دون دفاعٍ رباني. فلقد استحق  يكن ليوهذا الكيد لم بالحق!!
ملةٍ أن ينُزل الله تعالى جوابًا عليه، هي سورة  أبو لهب بجدارةٍ كا 

 وجه في الصد عن الحق الذيوجهود ز وده املة، تصف جه ك
ا لْب لهب دورهَ البارز في محاربة الصدع نيئً فه ، صلى الله عليه وسلم النبيبه  صدع

تحقّ بها ناراً ذاتَ  التي اس الحجة اللَّهَ بِ يّ ة كل النبوي بالحق، بت
     لهب!!

وفي هذه السورة معجزة  العلماء: قال  الله:رحمه  كثيرقال ابن  
  تعالى: فإنه منذ نَ زَلَ قوله  ،وةنبالظاهرة ودليل واضح على 

(  4) طَبِ وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْ ( 3) بٍ اتَ لهََ راً ذَ ى ناَ صْلَ سَيَ ﴿
بَرَ عنهما بالشقاء وعدم فأخْ  ﴾دِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ يفي جِ 

لا باطنا ولا   منهما،ولا واحد  ؤمنا،يُ قيّض لهما أن الإيمان لم يُ 
رة  فكان هذا من أقوى الْدلة الباه نا؛ًعْلِ مُ لا مُسِرَّا ولا  ظاهرا، 

  .اه  الظاهرة.النبوة طنة على البا



 
 ـــــونبانيرن هم الم 149

 
 

ومكان وفي كل   كل زمان  في  تتكرر بلهإن صورة أب  ولنعلم 
في الإصلاح لمن يقفون أمام دعوة العلماء الربانيين  رعصر ومص
وبِن بالدين  ويستهزأمن كاتب يسخر تكون الفساد فومقاومة 

 أو قناة فضائية تبث السموم رسلين،لماسيد بسنة يتمسكون 
ءل  أو وسا مغرضة،أو إذاعة  الدين،ابت هذا والهجوم على ثو 

 –مساء  حتعبد الدينار والدرهم صبا  -ضلة مضالة مية إعلا
م وكأنما  تصور الإسلاو  ،بس الباطل لباس الحق تل ،تغُيب الحقائق 

ية الإسلام، وعندما تقوم القنوات رأسد كاسر وذئب غاد هو
؛  ية رهابات الإلاق القنو غوتطالب بإتتعالى الْصوات  م عليهلرد با

فحاولوا رارها متاسالبدع  لم يطب لْهلفهذه القنوات الإسلامية 
صدرت   خلال التشويش على بثها إلى أن نا مالتضييق عليه

اف هذه القنوات حتى تبث المسلسلات القرارات والْوامر بإيق
شاشاتها وأن تحتوي برامجها  ة على المرأ  الهابطة والْغاني وأن تَرج 

ء كحال قوم لوط الذين اء ، وحال هؤلا المعازف والغن ىعل
 أَخْرجُِوا آلَ  لُوااجَوَابَ قَ وْمِهِ إِلاَّ أَن قَ  ا كَانَ مَ فَ ﴿:قالوا
مُْ أُناَ  قَ رْيتَِكُمْ  مِّن لُوطٍ  -)سورة النمل  ﴾ونَ س  يَ تَطَهَّرُ إِنهَّ
56). 
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أب لهب تتكرر   صةتعلمها أن قأن ن ينبغي التيقيقة الح يههذه 
يتكرر في بيوتات  وبيت أب لهب  ،الإسلام في شخصيات تحارب

في أب لهب وفي ودول تنابذ الدين )قد أنزل الله  ب وطوائف وأحزا
 دي ما أنزل الله يعتبر به من يعاليكون مثلاً  ،زوجته هذه السورة

ئد من العقاألفه  راً لما اثمطاوعة لهواه وإي ،صلى الله عليه وسلم على نبيه تعلى
وبِا له من  الْموال،من  اً بِا عندهترار واغ والْعمال،ئد والعوا
 أنه لا تغني عنه أمواله ولا و  الرجال،قلوب  أو المنزلة في الصولة
  ..وسيصلى ما يصلى شيئاً،أعماله 

 
أن ينتظر مصرعاً  يقف أمام طريقها ن يعادي الدعوة و إن على م

المين  ا هي من الظيد.. ومم للعبك بظلابر كمصرع أب ي لهب وما 
 ..ببعيد
بالحق، سوف يقتبس من دْعِه صَ ب صلى الله عليه وسلمفه مواقموقف من  اذه
 وبصيرة. لحين على هُدًىص ق المسير على طرين أراد الكْمتها محِ 
 

*** 
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 المغريات    أمام   صلى الله عليه وسلم ثباته ما  وأ 

  في وجه الإغراءات والترغيب:  اته بث فهذا نموذج من 
دعوته من خلال ترغيبه  عن  صلى الله عليه وسلم حاول كفار قريش صدّ رسول الله

ابر بن الزعامة والملك، حيث روى جلمال والمناصب و وإغرائه با
عة الذي  عتبة بن ربي ت أرسلأنّ قريشاً  -نهي الله عرض-الله عبد 
ما   صلى الله عليه وسلمبي ينهم بالهدوء ورزانة الرأي؛ ليَعرض على النيعُرف ب كان

نته ذكر مكا صلى الله عليه وسلم يصده به عن دعوته، فلما جلس إلى رسول الله
تار  يخ أن اً، وطلب منهثُ عرض عليه أمور ريش وعلو نسبه، قفي 

نا لك من ا الْمرِ مالًا جمعكنت إنما تريدُ بهذ  منها، حيث قال: "إن
إن كنت تريدُ شرفاً سوَّدناك علينا  مالًا، و كون أكثرنا والنا حتى تمأ

 مُلكاً مَلَّكناك علينا، وإن  ع أمراً دونك، وإن كنت تريدُ فلا نقط
طلبنا   سك،نف يعُ ردَّه عن ذي يَتيِك رئِياً تَ رَاه لا تستطن هذا الكا

، وب   تبرأ".  لنا فيه أموالنا حتىذلك الطِّبَّ
عليه  إلا أن قرأ صلى الله عليه وسلمالنبي  ه ما كان من موبعد أن فرغ من كلا

كِتَاب  * نِ الرَّحِيمِ  الرَّحْمََٰ تنَزيِل  مِّنَ * حم ﴿ قول الله تعالى: 
يرًا بَشِيراً وَنَذِ * ونَ بيِاا لِّقَوْمٍ يَ عْلَمُ آنًا عَرَ فُصِّلَتْ آيَتهُُ قُ رْ 

ه لو إلى ق[ سورة فصلت ]،﴾مَعُونَ مْ فَ هُمْ لَا يَسْ عْرَضَ أَكْثَ رُهُ فأََ 
عِقَةِ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَافإَِنْ أَعْرَضُوا ف َ  ﴿تعالى: 

 في وجه الإغراءات، صلى الله عليه وسلمفثبت  [13فصلت ]،﴾ودَ عَادٍ وَثمَُ 
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 ون إليه. شركون فيما كانوا يسعوفشل الم
شركون إلى  لجأ الم اد والإيذاء: الاضطه في وجه  ه ثبات 

ضي  ر -بن العاص  ث روى عمروتهديد والإيذاء، حيأسلوب ال
ما  اف قريش اجتمعوا يوماً في الحجر، وذكروا فيأنّ أشر  -الله عنه

شتم آبائهم، وسفه أحلامهم، وعاب دينهم،  صلى الله عليه وسلمنهم أنّ محمد بي
كن، فاستلم الر  صلى الله عليه وسلمبي بينما هم كذلك إذ أقبل النهم، و وسب آلهت
يقول فتمعّر وجهه  يت، فغمزوه ببعض مابهم طائفاً بالبثُ مرّ 

ي  ))فقال: ه بِثلها الثة غمزو رّ بهم بالثمضى، فلما م الشريف، ثُ
إليكم إلاَّ ذي نفسي بيده ما أُرسلتُ معشر قُريشٍ أما والَّ 

م كلمته، حتى ما منه  فأخذ القوم هحلقإلى  بيده ، وأشار ((بالذَّبح
في  د ا الحديث رواه أحمهذ] ا على رأسه طائر  واقع .رجل  إلا كأنمّ 

، وكذا (1٩/ 6د " )مع الزوائثمي في " مجيوحسنه اله ،60٩/11المسند
 .  [ (1403)الموارد الشيخ الْلباني في " صحيح 

   في الحروب والمعارك   صلى الله عليه وسلم ثبات النبي وأما  
في  صلى الله عليه وسلمثبات النبي  -رضي الله عنهم -صحابة وصف الفقد 

الله عنه:  علي بن أب طالب رضيعارك، حيث قال الحروب والم
إلى  ، وهو أقربنا  صلى الله عليه وسلم الله وذُ برسوللبدرٍ ونحنُ نَ  ا يوم)لقد رأيتُن

 أب شيبةرواه أحمد وابن بِساً(،]العدُوِّ وكان من أشدِّ الناس يومئِذٍ 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 153

 
[ وقد وصف أنس  ه اللهرحمكر ه الشيخ أحمد شا وصحح إسناد
في أصعب  صلى الله عليه وسلمعة الرسول شجا -ي الله عنهرض-بن مالك 

 فانطلق  المدينة ذات ليلةٍ،فزعِ أهلُ  قال: )لقَدْ المواقف، حيث 
قد سبق النَّاس إلى   صلى الله عليه وسلمقبلهمُ النبيُّ فاست قِبَل الصَّوت، اسُ النَّ 
لْبِ  وهو على فرسٍ لن تُ رَاعُوا لَنْ تُ رَاعُوا لصَّوت، وهو يقولُ: ا

(رج ، في عُ حة عريٍ ما عليه سطل  . اريالبخ  رواه نُقه سيف 
ه أمتنا من ، وما تَر بما نحن فيه ما أحوجنا اليوم إلى فهم ف

على مجريت  جميعا قوة وصبراً  منالب بة تتطيص أوقات ع
نخطئ طريقنا السوي نؤكد  ولكيلاالْحداث الجسام التي نعيشها، 

 ظ على أنفسنا حفلن صلى الله عليه وسلم مراجعة سيرة رسول الله أهِية وضرورة
  لدين والْمة ماضون في لحق، فأعداء االثبات على ا لىبإذن الله تعا
 سلمين، وهيالإسلام والم المفتراة علىذبة لدعايت الكاالتشويه با
كل أشدها في الصد عن سبيل الله ودينه مستغلة  تعمل على

 !وترهيباً اً الوسائل الخبيثة والطرق الملتوية، ترغيب 
 
نصر قين وثقة بِن القوة إيمان، وي هذا نحتاج إلىهة لمواجوإنه 

 ضرورة، كي لا  لمتقين.. هذاحليف المؤمنين، وأن العاقبة ل
  .زيمة للنفوسلقلوب والهسلام إلى انوط والاستقلرب اليأس وايتس
لعتاة  ء الدين والْمة من الطغاة والنعلم أن أساليب ووسائل أعداو 
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تَاما، بل هي ذاتها التي متطابقة  المتبعة في حربهم تكاد تكون
هها أصحاب الحق في الحاضر فهي اجيو  صلى الله عليه وسلمهها الرسول واج
 ش والتشهيريو زمان ومكان، فمن أساليب التش ل تشابهة في كم

: السخرية والتحقير، والاستهزاء، صلى الله عليه وسلمل إلى الرسو  التي وجهت
وتوهين ب، والتضحيك، قصدوا بها تَذيل المسلمين، والتكذي

سفيهة، بتهم هازلة، وشتائم  صلى الله عليه وسلمالنبي ة، فرموا قواهم المعنوي
عَلَيْهِ ذِي نزُِّلَ ي ُّهَا الَّ وَقاَلُواْ يَ أَ ﴿بالجنون  نادونهفكانوا ي

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا  ﴿ ون: ، ويتضاحك﴾مَجْنُون  إِنَّكَ لَ  رُ الذكِّْ 
 وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، كَانوُاْ 
بُواْ فَكِهِيَن، وَإِذَا انقَلَ  إلى أَهْلِهِمُ  زُونَ، وَإِذَا انقَلَبُواْ يَ تَ غَامَ 

 عَلَيْهِمْ  أُرْسِلُوانَ، وَمَا و هَؤُلاء لَضَالُّ  الُوا إِنَّ رأََوْهُمْ قَ 
  .﴾حَافِظِينَ 

، حياة البسطاء ، قريبا من الناس ، يجوع ويشبع صلى الله عليه وسلمعاش لقد  
َ رَسُولُ  عنها : " تُ وُ رضي اللهت عائشة ويغنى ويفتقر ، حتى قال فيِّ

وَمَا في بَ يْتِي مِنْ شَيْءٍ يََْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيٍر في  صلى الله عليه وسلماللََِّّ 
 . رَفٍّ لّ ، فأََكَلْتُ مِنْهُ حَتىَّ طاَلَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَ فَنِيَ " متفق عليه

 
*** 
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   (1) عنهمي الله  الصحابة رض   الثاني: النموذج  

 
سواءً –المتأمل في التاريخ يجدُ أنَّه ما من دينٍ ظهَر وانتشر  نإ

ل له، كان وراءه فئة تؤمن به، وتعم إلاَّ  -م باطلاً أكان حقَّاً أ
يكونوا تافهم، ولين على أكليقوم ذلك الدِّ قعاً في حياتها؛ وتَتثله وا

ون من جهة جاً واضحاً لْتباعه؛ يسترشدون بهم، ويطمئنُّ أنموذ
 .لدِّين وتحقيقها طبيق ذلكت

 
عه ولذلك.. عندما أنزل الله عزَّ وجل دينه في هذه الْرض بشرائ

غ ويكون لًا كريماً يبلِّ ل لكلِّ شريعة من الشرائع رسو المختلفة، جع
دينها  على إظهار  كون عاملةً وتَتثل؛ لت ئة تؤمن وتعملقدوة، وف

ات تحمل  فئوتهيئة  كان تطبيقه،شيئاً فشيئاً، دالَّةً على صحَّته وإم
 ..همَّ هذا الدِّين والعمل له

 
على -عاملة لفئة المؤمنة الولكن.. عندما يدبُّ الضَّعف في تلك ا

 ذلك  م أو العمل، فإنَّ واءً من جهة العلس -اختلاف أزمانها
 

ثبات وكيف كان صبر و بانيينرثة للثالذكرت فيها الصفة ال (81صفحة ) راجع  (1)

    الحق. على تباالث الصبر و  في الأمثلةأروع وا ضرب عنهم فقد الصحابة رضي الل 
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ين وأتباعه..حتى ظهور ذلك الدِّ  ائياً علىينعكس تلق الضَّعف
  .يضمر أو يتلاشى

 
،  لمباركة اهذه الْمَّة جل أنْ جعل في  و  عزَّ مة اللهمن حكوكان  
وتَتثله واقعاً  دينه، وتعمل له،شريعة الخالدة الْبديَّة، فئة تؤمن بوال

عف، ضَّ ض، لا يعتريهم الالدِّين في الْر تها ما دام هذا عملياً في حيا
 لَا يَ زَالُ مِنْ أمَُّتِي   : ((صلى الله عليه وسلمول النبي عليهم اليأس، يق  يسيطرولا

خَذَلَهمُْ ، وَلَا مَنْ  رِ اِلله لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ بَِِمْ ائِمَة  أمَُّة  قَ 
 ليه.متفق ع ((مْ أَمْرُ اِلله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تىَّ يََْتيَِ هُ خَالَفَهُمْ حَ 

 
  : عنهأبي بكر الصديق رضي الله   شجاعة و   ثبات 

عن عروة بن الزبير، قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني 
يصلي  صلى الله عليه وسلمالنَّبي  بينا :قال ،صلى الله عليه وسلم ون بالنَّبي المشركعه صن ءيشد شبِ

ه في معيط، فوضع ثوب في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أب
به حتى أخذ بِنكعنقه، فخنقه خنقا شديدًا، فأقبل أبو بكر 

َ  أتََ قْتُ لُونَ  ﴿ :وقال صلى الله عليه وسلمودفعه، عن النَّبي  رجَُلًا أَن يَ قُولَ رَبِّ    .يوه البخار ار ]  28ر: غاف[﴾ الآية اللََُّّ 
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عقيل بن أب طالب، قال: )خطبنا علي بن أب وعن محمد بن  -

ها النَّاس، أخبروني بِشجع النَّاس،   عنه، فقال: أيطالب، رضي الله
 ما بارزت أحدًا  قلنا أنت ي أمير المؤمنين، فقال: أما إني  قالوا: لو 

م، نعل ا: لابروني بِشجع النَّاس؟ قالو إلا انتصفت منه، ولكن أخ
إنا لما كان يوم بدر جعلنا لرسول أبو بكر الصديق، ال: ن؟ قفم

لا   صلى الله عليه وسلممن يكون مع النَّبي  م عريشًا فقلنا: الله صلى الله عليه وسل
ر دنا منا أحد إلا أبو بك شركين؟ فوالله ماوي إليه أحد من الميه

إليه أحد إلا لا يهوي  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  شاهرًا بالسيف على رأس
يت رسول الله فلقد رأ اس، قال علي:النَّ  شجعا أ ذه، وههوى إلي

أنت يقولون: أخذته قريش فهذا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم  صلى الله عليه وسلم
نا منه إليه أحد الآلهة إلهاً واحدًا، قال: فوالله ما دي جعلت الذ

ل: تلتل هذا، وهو يقو يجأ هذا، ويإلا أبو بكر، يضرب هذا، و 
ة كانت  لي بردع عرف ، ثُويلكم أتقتلون رجلًا أن يقول رب الله

أخضل لحيته، ثُ قال علي: أنشدكم الله، أمؤمن  فبكى حتىعليه 
قال: فسكت القوم، فقال: ألا   بكر؟و ير أم أبآل فرعون خ

  بكر خير من ملء الْرض مثل مؤمناعة من أبوالله لس تجيبوني؟
 (.انه، وهذا رجل أعلن إيمانهآل فرعون، ذاك رجل يكتم إيم
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  :نه رضي الله ع   الخطاب   بن ر م ة ع اع شج ت و ثبا
 
منذ عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: )ما زلنا أعزة  عن  -

 عمر أسلم 
بن  ابن عمر رضي الله عنهما، قال: )لما أسلم عمرن وع

فقال: أي أهل   سلامه،الخطاب رضي الله عنه، لم تعلم قريش بإ
ه ليإفخرج لحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، مكة أنشأ ل

أرى وأسمع، فأتاه فقال: ي جميل، إني  ، أعقل ما ه أتبع أثرهوأنا مع
تى قام عامدًا إلى كلمة ح  رد عليهالله ما قد أسلمت، قال: فو
قريش، فقال: ي معشر قريش، إنَّ ابن  المسجد، فنادى أندية

أسلمت وآمنت بالله،  فقال عمر: كذب ولكنياب قد صبأ، الخط
مس على تى ركدت الشاتلهم حفق، هثاورو وصدَّقت رسوله، ف

سهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه، فقال عمر: رؤو 
ا لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركتموها لن فوالله دا لكم،لوا ما بافع

 ...أو تركناها لكم 
*** 
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 الربانيات   نساء وذج من ال نم

 صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله 
 الله عنها رضي  مني  أم المؤ 
لْنها   ،نياتمن بين النساء الربام العظيمة لقد اخترت هذه الْ
سواء كانت   مسلمة،امرأة  ينبغي على كل من أروع النماذج التي

لما   بها،أن تتأسى  ،الله تعالىداعية إلى  مربية، أو أوأماً، أوزوجة، 
الباذلة  فهي  الإسلامية،لها من أثر عظيم وفضل كبير على الدعوة 

ت مقداراً أظهر  ، فقدسلامرسالة الإلنفسها ونفيسها في سبيل 
 .هائلًا من الصبر والصلابة

والتجلد أمام ريح الجاهلية التي كانت تهب من كل جانب 
  .ةلإطفاء نور الوحي وإخماد مشاعل الهداي

وهي أم لكل مسلم  منازع،بلا  خير نساء هذه الْمةفهي 
  شرفاً أنها وكفاها  ،صلى الله عليه وسلم هِ لِ سُ تعالى لْفضل رُ الله  اصطفاهاومسلمة 

  صلى الله عليه وسلم فهي أول من آمن به  الإسلام؛لين إلى ابقين الْو نت في الس اك
  .من النساء

رمزاً للفضيلة، ومثالًا للإخلاص والنزاهة، كانت الزوجة كانت و 
المثالية التي تقف بجانب زوجها في المواقف الصعبة، تحيط به 
إحاطة السوار بالمعصم، وبذلت أموالها بسخاء من أجل دعوته، 
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لها ترتقي إلى مشارف العظمة احته مما جعوسهرت من أجل ر 
 . األم يقم الإسلام بِاله وتحوز على شرف التاريخ.

 
 مسلم.(( رواه تُ حُب َّهَاإِنّيِ قَدْ رُزقِْ )): ول اللهقال عنها رس

 :صلى الله عليه وسلمعند قوله مسلم  شرح صحيح فيقال الإمام النووي 
 . ))فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت)) :((تُ حُب َّهَارُزقِْ ))

 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن ا ة الفاضلة أمنلكريمسيدة انها الإ

وأول من  ، صلى الله عليه وسلمعبد العزى بن قُصَيّ، القرشية الْسدية، زوج النبي 
«.  الطاهرة» ب    ، كانت تُدعى قبل البعثةصَدَّقت ببعثته مطلقاً 

رسول الله كانت موسرة كثيرة المال، وقد رغبت في الزواج من 
وهو ابن خمس وعشرين سنة   صلى الله عليه وسلمتزوجها ؛ ةثالبع قبل ،صلى الله عليه وسلممحمد 

كانت قبله عند أب هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف بني 
إلى أن أكرمه الله برسالته، فآمنت  صلى الله عليه وسلموبقيت مع النبي  عبد الدار،

به ونصرته، فكانت له وزير صدق، فهي ممن كمل من النساء فقد  
  صلى الله عليه وسلم ة، وكان كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجن

ني عليها ويفضلها على سائر نسائه رضي الله عنهن ويبالغ في  ثي
ظيمها، فلم يتزوج امرأة قبلها، وكل أولاده منها إلا إبراهيم تع
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رضي الله عنه فإنه من سريته مارية رضي الله عنها كما لم يتزوج 

عليها امرأة قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها رضي الله  صلى الله عليه وسلم
وَوَلَدَتْ خديجة،   رة بثلاث سنينتها قبل الهجعنها فكانت وفا

 أولاده كلهم إلا إبراهيم. ،صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها، من رسول الله 
 

ما كان منها عند  ،صلى الله عليه وسلملنبي دة امسان تهاثبا ومن أعظم مواقف
لتلقِّي ما أنزل   ، صلى الله عليه وسلمبدء الوحي، وما صنعته من تقوية قلب النبي 

  (( يعَلَى نَ فْسِ  لَقَدْ خَشِيتُ : ))صلى الله عليه وسلملها فقال  ))الله عليه. 
 ، اللََُّّ أبََدًا مَا يُخْزيِكَ  : كَلاَّ وَاللََِّّ رضي الله عنها فَ قَالَتْ خَدِيَجةُ 

 الضَّيْف وَتَ قْرِي ،المعَْدُومَ  تَكْسِبُ و ،َ الكَلَّ  وَتَحْمِلُ ،الرَّحِمَ  ُ لتََصِل إِنَّكَ 
بِهِ وَرقََةَ تىَّ أتََتْ الحقَِّ ، فاَنْطلََقَتْ بِهِ خَدِيَجةُ حَ  نَ وَائِبِ  عَلَى وَتعُِينُ 

لعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيَجةَ وكََانَ  بْنَ نَ وْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ا
انيَّ ، فَ يَكْتُبُ في الجاَهِلِيَّةِ ، وكََانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبرَْ  تَ نَصَّرَ  امْرَأً 

كَانَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ يَكْتُبَ ، وَ مِنَ الِإنْجِيلِ بِالعِبْراَنيَِّةِ مَا شَاءَ اللََُّّ أَنْ 
مِنَ ابْنِ أَخِيكَ ،  عَمِيَ ، فَ قَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ : يَ ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ 

  صلى الله عليه وسلم ؟ فأََخْبَرهَُ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ لَهُ وَرقََةُ : يَ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَ رَى 
الَّذِي نَ زَّلَ اللََُّّ عَلَى  النَّامُوسُ  هَذَا وَرقََةُ:، فَ قَالَ لَهُ خَبَرَ مَا رأََى 

تَنِي فِيهَا مُوسَى، تَنِي أَكُونُ حَياا إِذْ يُخْرجُِكَ  جَذَعًا، يَ ليَ ْ  قَ وْمُكَ، ليَ ْ
لمَْ يََْتِ   نَ عَمْ، قاَلَ: ،((هُمْ  أَوَ مُخْرجِِيَّ  :((صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ 
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نْ يدُْركِْنِي يَ وْمُكَ أنَْصُرْكَ  إِ وَ  عُودِيَ،  بِثِْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ  قَطُّ  رجَُل  
َ،وَرقََةُ أَنْ  يَ نْشَبْ  ثَُّ لمَْ  مُؤَزَّراً. نَصْرًا . رواه  (الوَحْيُ( وَفَتَرَ  تُ وُفيِّ
 بدأ الوحي.-خاري الب
  
فخَفَّف الله بذلك عن رسوله  نعم الزوجةانت رضي الله عنها، ك
إليها إلا  عليه، فيرجع  فكان لا يسمع شيئا يكرهه من الرد ،صلى الله عليه وسلم

 تثبِّته وَتُهوَِّنُ عليه أمر الناس. 
 

عد وفاتها..، قالت يذَْكُرُهَا بخير دائما حتى ب ،صلى الله عليه وسلملذلك كان 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "   ،صلى الله عليه وسلم عنها: كان رسول الله عائشة رضي الله

هَا فأََحْسَنَ ال صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُّ  الَتْ  ث َّنَاءَ ، قَ إِذَا ذكََرَ خَدِيَجةَ أثَْنَى عَلَي ْ
دْقِ قَدْ : فَغِرْتُ يَ وْمًا ، فَ قُلْتُ : مَا أَكْ  ثَ رَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّ

هَا ، قاَلَ  مَا لا والله )) : صلى الله عليه وسلم أبَْدَلَكَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ بِهاَ خَيْراً مِن ْ
هَا قَدْ آمَنَتْ بِ إِ   ذْ كَفَرَ بِ أبَْدَلَنِي اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِن ْ

بَنِي النَّاسُ ، وَوَاسَتْنِي بِاَلِهاَ إِذْ  قَ تْنِي إِذْ كَذَّ النَّاسُ ، وَصَدَّ
مَنِي النَّاسُ ، وَرَزقََنِي اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي حَرَ 
  ط  24864رواه الإمام أحمد في مسنده ).((  دَ النِّسَاءِ أَوْلَا 

 . ققو المسندالرسالة( ، وصححه مح
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لى خديجة ع ، صلى الله عليه وسلمالت عائشة رضي الله عنها: لم يتزوج النبي، ق

ي الله عنها: ما رأيتُ  رضي الله عنها حتى ماتت، قالت عائشة رض
خديجة قط، ولا غرت على امرأة من نسائه أشد من غيرتي على 

 خديجة، وذلك من كثرة ما كان يذكرها.
ول الله عن أب موسى، رضي الله عنه، قال: قال رسف
:وَلمَْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ  كَثِير ،مَلَ مِنْ الرّجَِالِ  كَ )) :صلى الله عليه وسلم  إِلاَّ

وَإِنَّ فَضْلَ  عِمْرَانَ،وَمَرْيَمُ بنِْتُ  فِرْعَوْنَ،آسِيَةُ امْرَأَةُ 
 ( (الطَّعَامِ ائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائِرِ عَ 

 . (2431) لم ( ومس3411رواه البخاري )
لبيان أفضيلة هؤلاء النساء على جميع  صلى الله عليه وسلمذكر ذلك النبي 

مَن وليس أفضليتهن على  واللاحقين،من السابقين  العالمين،نساء 
وذلك أنهن حُزْنَ  فقط،سبقهن من النساء أو مَن كُنَّ في زمانهن 

 .لاحقةلا سابقة ولا   لامرأة،من المزاي والخصال ما لم يجتمع 
الْمين  يقة التي نفخ فيها الروحن هي الصدفمريم بنت عمرا

وصفها الله عز وجل  الرسل،لتنجب واحدا من أولّ العزم من 
اَ وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ وَصَدَّقَتْ  ﴿  :تعالى بقوله  بِكَلِمَاتِ رَبهِّ

وَإِذْ قاَلَتِ   ﴿ وتعالى:. وقال سبحانه 12التحريم/ ﴾  الْقَانتِِينَ 
كِ نَّ اللَََّّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَارْيَمُ إِ الْمَلَائِكَةُ يَ مَ 
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 .42آل عمران/  ﴾  عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 
لها فرعون شهيدة بعد أن سامها سوء  وآسية امرأة فرعون قت

وضرب الله عز وجل  وهارون،وذلك لإيمانها برب موسى  العذاب،
ذِينَ آمَنُوا  لِلَّ  لًا مَثَ  اللََُّّ  وَضَرَبَ  ﴿ سبحانه:بها المثل فقال 

تًا في الْجنََّةِ  امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لّ عِنْدَكَ بَ ي ْ
 ﴾ نْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنجَِّنِي مِ 
   .11التحريم/

وزوجتا خير الخلق  المؤمنين،وأما خديجة وعائشة فخيار أمهات 
 .أيضاوزوجتاه في الجنة  الدنيا،في  صلى الله عليه وسلم نبينا محمد

وهي   ،صلى الله عليه وسلمفهي بنت النبي محمد  عليها،وأما فاطمة رضوان الله 
 .الجنةسيدة نساء أهل 

ات  ذلك،فأي فضل يمكن أن تحوزه امرأة بعد  حتى تسامي الخيرِّ
 مقامهن؟!وعالّ  فضلهن،المذكورات في 

ات في  ويدل على أن مقصود الحديث هو تفضيل المذكور 
يث على سائر نساء الْرض حديث علي بن أب طالب رضي الحد
خَيْرُ نِسَائهَِا مَرْيَمُ ابْ نَةُ )) يقول: صلى الله عليه وسلم،النبي  سمعت :قال عنه الله  ( ومسلم3432رواه البخاري ) ((عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائهَِا خَدِيَجةُ 

(2430) . 
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ان، وخير  أي: خير نساء أهل الدنيا في زمانها هي مريم ابنة عمر 

 اء هذه الْمة المسلمة هي السيدة خديجة بنت خويلد.نس
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  الجنة: بل هن أيضا أفضل نساء 

  قاَلَ:  خُطُوطٍ،في الَْْرْضِ أَرْبَ عَةَ  صلى الله عليه وسلمخَطَّ رَسُولُ اللََِّّ )) :قاَلَ 
: صلى الله عليه وسلم سُولُ اللََِّّ فَ قَالَ رَ  .أَعْلَمُ اللََُّّ وَرَسُولهُُ  فَ قَالُوا: ؟هَذَاتَدْرُونَ مَا 

وَفاَطِمَةُ  خُوَيْلِدٍ،خَدِيَجةُ بنِْتُ  الْجنََّةِ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ 
وَمَرْيَمُ ابْ نَةُ  فِرْعَوْنَ،وَآسِيَةُ بنِْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ  مُحَمَّدٍ،بنِْتُ 

هُنَّ  " " المسند أحمد في  هروا  .)) أَجْمَعِينَ عِمْرَانَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 " ابن حجر في " فتح الباري ( وصححه الحافظ4/40٩)

(6/178)   . 
 

وَفِيّاً لها، يُ ثْنِي عليها دائما، يَب من  ،صلى الله عليه وسلموبقي النبي الكريم، 
 يَبها. 

بنت خويلد أخت خديجة،  فقد كانت تستأذن عليه هالة 
خديجة وحديثها الطيب وأيمها المباركة،  ذكَِّرُهُ صوتها صوت فَ يُ 

فسه لذلك، وتُشْرِقُ أسارير وجهه الشريف،  ا، وترتاح نفيهش له
 .صلى الله عليه وسلم

دائم الذكِّْرِ لها، والإشادة بِفَضَائلِِها، ومن ثُ الترحم  ،صلى الله عليه وسلم وكان 
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 الإحسان إلى كل من يَمُتُّ لها بصلة.عليها، بل و 
 

انة السيدة خديجة رضي الله عنها، في منزلة سامية وقد ظلت مك
 ة مراراً.وقد بشرها بالجن ،صلى الله عليه وسلمعند الرسول، 

ُ  رَضِيَ  أَبِ هُرَيْ رَةَ  عَنْ ن فع ، صلى الله عليه وسلمأتََى جِبْريِلُ النَّبيَّ )) قاَلَ: عَنْهُ،اللََّّ
نَاء  هَذِهِ خَدِيَجةُ قَدْ أتََتْ مَعَهَا إِ فَ قَالَ : يَ رَسُولَ اللََِّّ :  ام  أَوْ شَرَاب  ، فإَِذَا هِيَ أتََ تْكَ فاَقْ رَأْ  طَعَ ، أَوْ  دَام  إِ  فِيهِ 

رْهَا ببَِ يْتٍ في الجنََّةِ  اَ وَمِنيِّ وَبَشِّ هَا السَّلَامَ مِنْ رَبهِّ عَلَي ْ
 . ي(( .رواه البخار  نَصَبَ  فِيهِ ، وَلاَ  صَخَبَ  لاَ  قَصَبٍ  مِنْ 

 عبدال: قلت لوْفَى عن إسماعيل قومن حديث عبد الله بن أب أَ 
خديجة؟  ،صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه: بشَّر النبي،  بن أب أوفىالله

 . ((نَصَبَ  ، وَلاَ فِيهِ  صَخَبَ  لاَ  قَصَبٍ  مِنْ نعم بيت  )) قال:
 :وفي ذلك منقبتان عظيمتان لْم المؤمنين خديجة رضي الله عنها

وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ  إرسال الرب جل الأولى:
 . تعرف لامرأة سواها  اصة لاوهذه خلذلك،  صلى الله عليه وسلمالنبي 
من قصب لا صخب فيه  البشرى لها ببيت في الجنة لثانية:ا 

 .ولا نصب
ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة  قال قَصَبٍ  مِنْ  :صلى الله عليه وسلموقوله 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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 . واسعة كالقصر المنيف

الصخب:  نَصَبَ  ، وَلاَ فِيهِ  صَخَبَ  لاَ  :صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 
 .لنصب: التعبالصياح والمنازعة برفع الصوت، وا

لْنها كانت ربة بيت  لطيف؛قال السهيلي: )لذكر البيت معنى 
فلم يكن  به،ثُ صارت ربة بيت في الإسلام منفردة  المبعث،قبل 

بيت إسلام إلا  صلى الله عليه وسلمعلى وجه الْرض في أول يوم بعث النبي 
جزاء الفعل وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها، قال: و  بيتها،

منه، فلهذا جاء في الحديث  وإن كان أشرف يذكر غالباً بلفظه
 .لفظ القصربلفظ البيت دون 

 
وقال الحافظ ابن حجر: )وفي البيت معنى آخر لْن مرجع أهل  

اَ يرُيِدُ  ﴿  :إليها لما ثبت في تفسير قوله تعالى صلى الله عليه وسلم بيت النبي إِنمَّ
  ]33الْحزاب: [ ﴾اللََُّّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ 

فاطمة وعلياً والحسن  صلى الله عليه وسلملنبي لما نزلت دعا الت أم سلمة: اق
   ))ل بيتياللهم هؤلاء أه))   :والحسين فجللهم بكساء فقال

 وغيره.الحديث أخرجه الترمذي 
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، فِيهِ  صَخَبَ  لاَ وقد أبدى السهيلي لنفي هاتين الصفتين 
لما دعا إلى الإيمان   صلى الله عليه وسلمحكمة لطيفة فقال: )لْنه  نَصَبَ  وَلاَ 

 عنها طوعاً فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا  خديجة رضي الله أجابت
منازعة ولا تعب، بل أزالت عنه كل تعب وآنسته من كل وحشة 
وهونت عليه كل عسير فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به 

 . ربها بالصفة المقابلة لفعلها(
 

لخديجة قالت السيدة عائشة أم  ،صلى الله عليه وسلمذكر الرسول، ومن كثرة 
  عنها:ي الله، رضالمؤمنين

ما غرتُ على خديجة،  ،صلى الله عليه وسلم ما غِرتُ على أحد من نساء النبي
يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وربِا ذبح الشاة ثُ   ، صلى الله عليه وسلموما رأيتُها، ولكن كان النبي 

يُ قَطِّعُها أعضاء، ثُ يبعثها في صدائق خديجة، فربِا قلت له: كأنه لم  
نت، إنها كانت، وكا» مرأة إلا خديجة؟ فيقول:يكن في الدنيا ا

 .«ها ولدمن لّ وكان
 

وخديجة هي أول من أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل  
 ولا امرأة، وهذه منقبة عظيمة لْم المؤمنين لا يدانيها فيها فضل.

وهي أول من صلى مع  ،صلى الله عليه وسلممن تزوج رسول الله أول وهي 
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وكانت الصلاة هي ركعتان في الغَدَاةِ وركعتان في   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 فرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء.ذلك قبل أن تُ العشي، و 

وهي أول من  ،صلى الله عليه وسلموهي أول من أنجبت الْولاد لرسول الله 
بالجنة من أزواجه، وهي أول من أقرأها ربها   ،صلى الله عليه وسلم ل لرسو بشَّرها ا

السلام، وهي أول صدِّيقة من المؤمنات، وهي أول زوجات النبي 
 لحوقاً بربها.  ،صلى الله عليه وسلم

بثلاث سنوات في  ، قبل الهجرةفلقد توفيت، رضي الله عنها
 .س وستون سنةمكة، ولها من العمر خم

 
فة لشريده ا في حُفرتها وأدخلها القبر بي ،صلى الله عليه وسلمولقد نزل الرسول 
عليه الصلاة والسلام، لفقدها، وتركت وفاتها   في الحجَُون، وَوَجَدَ 

في نفسه أثراً عميقاً، فلقد كانت سَكَناً للنفس، وراحة للروح، وفي 
  ، صلى الله عليه وسلم  لنبيأبو طالب قبل خديجة، فأطلق ام توفي عمه نفس العا

اسم عام الحزن على ذلك العام لشدَّة ما كان فيه من الشدائد في 
 سبيل الدعوة إلى الله تعالى. 

 
أربعاً وعشرين  ، صلى الله عليه وسلمولقد عاشت السيدة خديجة مع رسول الله 

 سنة وأشهراً لم تقل له أُف قط.
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ا كل  فاتهعد و لها ب ولذلك ظل، عليه الصلاة والسلام، وفياا
وفيا لكل من يستحق الوفاء، فكيف   ،صلى الله عليه وسلمالوفاء، وقد كان النبي، 

 كلها! بالسيدة خديجة منبع الوفاء، ومعدن العرفان والفضائل  
 

وأروع دليل على وفائه لها هو ما حدث في غزوة بدر الكبرى، 
ابنته زينب زوج و  ،صلى الله عليه وسلمإذ أُسِر أبو العاص بن الربيع صهر الرسول 

أب العاص  يجة، فأرسلت زينب فداءً لزوجها الوفية خد ابنة زوجه
قلادة كانت قلدتها بها أمها خديجة ليلة زفافها فلما رآها الرسول  

إنْ )) رقَّ لها رقة شديدة وتذكر خديجة وقال لْصحابه: ،صلى الله عليه وسلم
هَا مَتَاعَهَا  رأَيْ تُمْ أنْ تُطْلِقُوا لَهاَ أسِيرهََا وَتَ رُدّوا عَلَي ْ

 .م نع وا:قال ((فاَفْ عَلُوا
 صلى الله عليه وسلموأخذ النبي قلادتها،  زينب على وردوا العاص، أبا طلقواأف

أن يخلي سبيلها إليه، فوعده ذلك وفعل.   أب العاص على
 صلى الله عليه وسلم  وقد جاء في فضله عن النبيهذا  .أبو داود والواقدي أخرجه
أَمّا بَ عْدُ، فإَِنّي أنَْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرّبيِعِ.  ))  :قالأنه 

 )).قَنِي نِي فَصَدَ فَحَدّثَ 
  .لّوَوَعَدَني فأَوْفَى  :أخرى زيدة  وفي رواية البخاري، رواه 
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وهو عندي فقال لها رسولُ اِلله  صلى الله عليه وسلمجاءت عجوز  إلى النبيِّ 

بل أنتِ حسَّانةُ  فقال:أنا جثَّامةُ المزُنيَّةُ  قالت: أنتِ؟: من صلى الله عليه وسلم
لت بخيٍر بِب  قا بعدنا؟كيف كنتُم   حالكم؟ كيف   أنتُم؟ المزُنيَّةُ كيف 
ي رسولَ اِلله تقُبِلْ   قلتُ:رسولَ اِلله فلما خرجتُ  أنت وأمِّي ي

كانت تأتينا زمنَ   إنها )) :فقالعلى هذه العجوزِ هذا الإقبالَ 
 .  (( خديجةَ وإنَّ حسنَ العهدِ من الإيمانِ 

إذا ذبح  صلى الله عليه وسلمعن عائشة كان رسولُ الله  مسلم: صحيحوفي 
، فقال: فذكرت  ))قَاءِ خَدِيجةَ  أصْدِ لَى ا إلُو أرْسِ ((يقول: الشاة 

 (( . إنيّ لْحِبُّ حَبِيبَ هَا((له يومًا، فقال: 
العبر لْم الربانية نأخذ هذه هذه السيرة العطرة لهذه ا من و 

 :والدروس
خديجة، رضي الله عنها، للإيمان بالنبي،  أمنا فضيلة سَبْقِ    -1
 «.الفضْلُ لِلْمُتَ قَدِّم» ، وقد قيل قديما:صلى الله عليه وسلم
أحرص على إنفاق المال في خدمة دينك والدفاع عن    -2

                   نِعْمَ المال الصالح للعبد الصالح.ف صلى الله عليه وسلمرسولك 
مشروعية جواز إظهار رغبة المرأة، أو وليِّها في تزويجها     -3

                                  لح.من الرجل الصا
والداعية ففي أمنا خديجة  بيةرأة والزوجة والمر هذا دور الم   -4
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وتَ ثْبِيتِهِ نماذج من مواقف المرأة الصالحة في مساندة زوجها، أروع ال
             على الحقّ.

الصُّوَرُ المشرقة من مكارم الْخلاق؛ من صفات أنبياء     -5
 .الربانين الله ورسله، وعباد الله الصالحين

شارتهم في واست وجوب الاستعانة بالشيوخ وأهل الفضل،   -6
 الشؤون كلِّها. 

 أشدُّ الناس ابتلاءً: الْنبياء، ثُ الْمثل فالْمثل..    -٧
لثناء على من أَسْدَى المعروف واجب إسلامي، سْنُ احُ  -8

 واعتراف بالفضل لْهله.
الغيرة حرام، والرجوع عنها فضيلة، كما رجعت عنها  -٩
 ة، رضي الله عنها.عائش
والإجماع، وهي   ميمة بالكتاب، والسُّنَّة،والنَّ حِرْمَةُ الغِيبَةِ  -10

 من جملة الكبائر.
ب  ات بالجنة: صفاتُهم في الكتاالمبشَّرُون والمبَُشَّر  -11
            والسُّنَّة.

*** 
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 ريحانة النبي ثبات وشجاعة  
 ي بن عل الحسي  

 عنه: رضي الله  
أب  الحسين بن علي بن  صلى الله عليه وسلممة لْانبي  إنه الصحاب الجليل ريَانة

ن ابعدناني أبو عبد الله السبط الشهيد، الب، الهاشمي القرشي الط
 ية.  السنة الرابعة من الهجرة النبو ود فياء، المول فاطمة الزهر 

قال صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة في تعريفه 
ل  فسما أ وشبيهه من الصدر إلى ،صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه: ريَانة النبي 

أهل   حين ولد، وهو سيد شبابذنه في أ صلى الله عليه وسلممنه، وقد أذّن النبي 
ذلك نعيم على زاد الحافظ أبو الجنة، وخامس أهل الكساء. و 

ذائد عن الحوض، وعمه ذو وابن سيدة النساء، أبوه ال فقال:
الجناحين، غذته أكف النبوة، ونشأ في حجر الإسلام، وأرضعته 

 .  ثدي الإيمان 
 

ى، ن الْسمحب الشرف الْعلى والمكااصعنه  رضي الله فهو
يكون   الذي لا يعلوه نسب ولا يدانيه شرف ولا منزلة، ولمَ لا

وجدته خديجة بنت خويلد رضي  ،صلى الله عليه وسلممد ان جده محكذلك من ك 
وأخوه  صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله وأمه فاطمة  على عنها، وأبوه الله
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 الحسن. 
  م من ر اإنه الكريم الشريف الحسيب النسيب الذي حاز المك

امد بشتى صورها من تقوى وورع  ا المحكافة أطرافها وأضاف إليه
 دة.  كرم وشجاعة وزهد وزيدة عباو 

فاضلًا كثير الصوم والصلاة والحج  هي الله عنفقد كان رض
 الصدقة وأفعال الخير جميعها.  و 

فعن الزبير بن بكار قال: حج الحسين رضي الله عنه خمساً 
لتقاد معه. فلم يكن حجه  جائب نوعشرين حجة ماشياً، وإن ال

 الْجر وتعظيماً للبيت،  عن قلة ذات اليد وإنما رغبة في ماشياً 
 المشقة". على قدر  ية "الْجرخذاً بقاعدة شرعوأ

له، فإلى   صلى الله عليه وسلم عنه محبة النبي وتقديراً له رضي اللهومما يزيدنا حباً 
النبوية التي جانب مقام القرابة ومنزلة الصحبة فهناك المحبة 

هريرة رضي الله عنه  عن أبما رواه أحمد في مسنده يفحظها نل
ضهما بغأحبني، ومن أ من أحبهما فقد :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال

من حديث أنس  . وعند الترمذيينلحسن والحسأبغضني، افقد 
ضمهما كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما وي صلى الله عليه وسلمأن النبي :

عنه  الله إليه". وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي
قال  "هِا ريَانتاي من الدنيا" ول:قي صلى الله عليه وسلمقال: سمعت النبي 
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 يشملد ن الو بذلك لْ صلى الله عليه وسلمشبههما الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

،  الله لمقتدون ولهما محبون  ويقبل. وإننا بك ي سيدي ي رسول 
ولمبغضهما مبغضون، فليس منا من لا يَب من تحب، ولا يكره  

 لمن تكره. 
 وجرأته شجاعته  

ن القتال والفروسية كثرة  ه لفنو لجرأته وشجاعته وإتقان دشها يومم
ه مان ز لمون فيا المسالتي خاضهركاته في الفتوحات، والمعارك مشا

فريقي أو المشرق فقد كان رضي  سواء ما كان منها في الشمال الإ
قصد جرجان بقيادة سعيد بن العاص  الله عنه في الجيش الذي

 إفريقية مع عبد الله بن  ي قصدالْموي، وكذلك مع الجيش الذ
وكان معه  ، غزا طبرستان  لسرح، كما شارك مع الجيش الذيأب ا
سن، وعبد الله بن عباس،  ه الحة أخو صحابن الهذا الجيش مفي 

ضي  بن عمر، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير ر وعبد الله
 الله عنهم أجمعين. 

نية سنة يطلقسطنوشارك رضي الله عنه في الجيش الذي غزا ا
وكان   رضي الله عنه، معاوية بن أب سفيان عهد إحدى وخمسين في
في جيش، وفارس  طلم به من ببن معاوية. فأكر أمير الجيش يزيد 

 من فرسان المسلمين.



 ـــــونالربانيمن هم  176 

يضاف إلى ذلك صور خالدة وموقف عظيمة محمودة من حسن 
 السيرة وسمو الْخلاق ونقاء السريرة منها ما روي عنه رضي الله

رة في الثناء على أصحاب  ل مأثو مواقف مشهورة، وأقوا ن معنه 
  والانتصار لهم. صلى الله عليه وسلمل الله رسو 
 
في أب بكر  –ولًا سيئاً أي ق –وا عراق فقالفر من أهل اله نأتا
مر وعثمان رضي الله عنهم فلما فرغوا قال: ألا تَبروني : أنتم وع
وَأَمْوَالهِِمْ  هِمْ دِيَرِ  مِن أُخْرجُِوا الَّذِينَ ﴿هاجرون الْولون الم
ت َ   وَرَسُولَهُ ۚ اللَََّّ  وَينَصُرُونَ  اللََِّّ وَرِضْوَاناً  مِّنَ  فَضْلًا  غُونَ يَ ب ْ
؟ قالوا: لا ، قال:   ] 8: الحشر[﴾ مُ الصَّادِقُونَ كَ هُ أُولََٰئِ 

قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّارَ وَالِإيماَنَ ﴿فأنتم 
ممَّا  صُدُورهِِمْ حَاجَةً  في وَلا يجَِدُونَ  يْهِمْ لَ رَ إِ هَاجَ  مَنْ  يَُِبُّونَ 

   ؟  ﴾ خَصَاصَة   بِهِمْ لَوْ كَانَ أنَْ فُسِهِمْ وَ أُوتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى 
ا أنتم فقد تبرأّتم أن تكونوا من قال: أم لا،: قالوا] ٩: رالحش [

 أحد هذين الفريقين، ثُ قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله 
بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا  مِنْ  واجَاءُ  وَالَّذِينَ ﴿ :وجل فيهم  عز

 بِالِإيماَنِ وَلا سَبَ قُوناَ لَّذِينَ لِإخْوَاننَِا ااغْفِرْ لنََا وَ 
نَّكَ رءَُوف  ربَ َّنَا إِ  قُ لُوبنَِا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا في  لْ تَجْعَ 

 ..م . اخرجوا فعل الله بك]  10: الحشر[﴾ رحَِيم  
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 شهاده رضي الله عنه: ت س ا 

يعة يزيد بن معاوية بالخلافة قاصمة الظهر، ومؤججة انت بلقد ك
لاف واستئناف الشجار بين الْمة، الخدة على عو فتنة، والباعثة ال
ضاها الحسن بن علي ما كان فيها من مخالفة للشروط التي ارتلِ 

 ،لافةرضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه حين تنازل له عن الخ
لكن هذه بعده شورى بين المسلمين، و فة من وفيها أن تكون الخلا
لولده يزيد،  ويةمعاهد به ت بالعهد الذي عالمعاهدة والمسالمة خرق
 أخذت له بعد والده. وتَزقت بالبيعة التي

وعند ذلك لم يجد الحسين الشهيد رضي الله عنه بداا من الخروج 
 هامين بهذا الخروج بِمرين  فه موقعلى الخليفة المزعوم يزيد، مؤيداً 

  التفريط بهما:لا يجوز التغاضي عنهما ولا
رط الصلح مع بش عنهالله  اوية رضيتزام مععدم ال :أولهما

التي من ضمنها أن يكون الْمر من بعده الحسن رضي الله عنه و 
 رى بين المسلمين.شو 

أنه رأى في توريث معاوية الحكم من بعده لابنه  وثانيهما:
  الحكم.سلام فيالفة واضحة لمنهج الإزيد مخي

الْمة لا  يضاف إلى ذلك أن سيرة يزيد بن معاوية ومكانته في
بة وأبناء   الخلافة مع وجود أعلام من الصحاإلى قدمأن يت تؤهله



 ـــــونالربانيمن هم  178 

 الصحابة هم أحق منه فيها.
ولكن مما ينبغي ذكره هنا أن مواقف بعض الصحابة وأعيان  

ان ممن وج، وكالله عنه في هذا الخر رضي  التابعين لم تؤيد الحسين
 بن د بن الحنفية، وابن عمه عبد اللهنصحه بذلك: أخوه محم

ين بن مر. وكان يقول في ذلك: "غلبنا الحسع بن د الله عباس، وعب
 أبيه وأخيه عبرة. علي بالخروج، ولعمري لقد رأى في 

ي ولقد رأى رضي الله عنه من الفتنة وخذلان الناس ما كان ينبغ
  في صالح ما دخل فيه الناس،  ن يدخلألا يتحرك ما عاش، وأ له 

 فإن الجماعة خير" 
أراد لكثرة ما جاءه من  ا عنه عمالله لم يثنه رضيلكن كل ذلك 

والتأييد، وكذلك   راق، التي تَعِدُه بالبيعة، والمناصرةوفود أهل الع
ها لكثرة الكتب والرسائل التي تطالبه بالسير إلى الكوفة التي في

ا سيضع ني أمية وخليفتهم الجديد، مهين لبالمناصرين له والكار  من 
آل البيت  ق اصبين لحام الخلافة والغحداً للمتطاولين على مق
له إن سار إليهم سيجد القوة والمنعة، عليهم السلام، ووَعْدِهِم 

والنصر والنصرة والتمكين، ومن أجل ذلك سار من الحجاز إلى  
ويدخل . فقبل أن يصل إليهم يهات. العراق، ولكن هيهات ه

واقف واشتريت ذمم وقتل من ديرهم، حصلت أمور وتبدلت م
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ام يطول المقام بذكرها،  أحداث جس ان من خان فيوخ قتل

ارجع  : "الفرزدق حين قال له وهو المحب الناصح وصدق الشاعر 
" وبعدها كانت  سوف تأتي قوماً قلوبهم معك وسيوفهم عليك

 الفاجعة.
من الهجرة النبوية،  وستين شر من محرم سنة إحدىالعا اليوم في

ى، بر صيبة الكعة العظيمة والميوم ولكنه لا كالْيم، إنه يوم الفاج
، وقطعان بشرية يملؤها  يوم عَدَت فيه عصائب من أهل الشر

البغض والبغضاء والضغينة الحالكة السوداء على الحقد والحسد و 
ة  زمانه، ففجعت الْمبيت في، وسيد أهل ال  صلى الله عليه وسلمريَانة رسول الله 

والبطل الشهيد في أرض في جرؤ على هذا السيد المهيب بالت
عظم من أن يقتل سبط رسول لاء أوأي ب، ء ا كربلايقال له العراق
الحسين بن علي بن أب طالب ظلماً وزوراً وبهتانًا لْنه لم   صلى الله عليه وسلمالله 

من كثير سفيان بالرغم من أنه بذل اليبايع ليزيد بن معاوية بن أب 
ودفع مثل هذه الواقعة إراقة الدماء، تقاء العروض والحلول لا
ينة إلى المد ن حيث أتىقد عرض الرجوع موالمصيبة عن الْمة، ف

عرض التوجه إلى يزيد ليحل الْمر معه المنورة فمنع من ذلك، و 
كّن من ويجنب الْمة الصدام والصراع وإراقة الدماء، ولكن لم يمَُ 

ر ورضوخ  وانكساوه على أمر فيه ذلة يَمل ذلك بل أرادوا أن 
ثال  والاستبداد.. ولكن هيهات هيهات للحسين وأم للباطل
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در ان والتقوى والشجاعة والشهامة على صرضع الإيم الحسين ممن 
وتربَّ في بيت  صلى الله عليه وسلمبنت محمد  هارضي الله عن فاطمةزهراء أمه ال

أن  بن أب طالب رضي الله عنه، الكرم والسؤدد والعزة بيت علي
أن  لا بد لحق، وأهل الحق، وهنا كانطلاب ارضى بغير ما يرضاه ي

والاستعلاء د ستبدالااريخ أن الظلم و يسطر في التاريخ وللتا
استعدى بالجند والخيل والحديد والباطل مهما قوي واشتد و 

وحاشا لابن بنت  -فإنه لن يقدر على النيل من الحق  والعدة
  فتصدى رضي الله  -لاح د السأن يبايع تحت تهدي صلى الله عليه وسلمل الله رسو 
ببضع وسبعين رجلًا من  ف المؤلفةلجموع ابن زيد من الآلا عنه

 لْشراف. العظام ا آل البيت الكرام
لا وم، وعزم على المقاتلة التي فلما أصبح الصباح من ذلك الي

فاء  مفر منها مع هؤلاء العتاة الفجرة الظلمة الذين لا يريدون إط
 لمسلمة المؤمنة. ماء انار الفتنة ولا حقن الد

، وأربعون راجلًا، ان معه اثنان وثلاثون فارساً ابه، وكم أصحظن
ة،  بن مظاهر في الميسر ه، وحبيب في ميمنت ل زهير بن القينفجع

رايته العباس بن علي، وبدأت المعركة سريعة وكانت مبارزة   وأعطى
وجوبه جيش عمر بن سعد  المعركةفي بداية الْمر، ثُ اشتدت 

ن قبل أصحاب الحسين، ديدة مابن زيد بِقاومة شجيش  قائد
ياة، ولم  عد لهم أمل بالحلتهم بالفدائية، ولم ياتسمت مقاتفقد 
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تال بل كان أصحابه يدافعون يشترك رضي الله عنه في البداية بالق

ا قتل أصحابه لم يجرؤ أحد على منازلته أو محاولة قتله، عنه، ولم
أن ذلك وكل فرد يخشى ن عن كان جيش عمر بن سعد يتدافعو ف
  د الله بن عمار واصفاً سلم، يقول عبء بقتله، ويتمنون أن يستيبو 

وا عليه الحسين حين اجتمع ركة: رأيت أرض المع حال الحسين في
مل على من على يمينه حتى انذعروا عنه، فوالله ما رأيت  يَ

ط جأشاً منه، ولا أمضى قط قد قتل أولاده وأصحابه أرب مكسورا
الوضع  ولا بعده مثله. وما زال قبله  نه، والله ما رأيتنًا مجَنا

لهم عدوه يقاتحوله انطلق نحو حتى إذا قتُل أكثر من كذلك 
عجيبة وعندها خشي شمر بن  قة وجرأةة نادرة وعزيمة صادبشجاع

ه الجوشن من انفلات زمام الْمور، فصاح في الجيش وأمرهم بقتل
ن  ي، ثُ طعنه سنان بلتميمعليه وضربه زرعة بن شريك ا فحملوا
قتُل معه في هذا ر الشريف، و النخعي واحتز رأسه الطاهأنس 
ب  عشر شابًا من آل أ منهم سبعةجلًا كان اثنان وسبعون ر  اليوم

منهم خمسة من إخوته رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وقتل طالب 
 .انون رجلاً من عدوه أخزاهم الله ثمان وثم 

زة من من أرض العراق معجكان في استشهاده في هذا المو 
"أن الحسين سوف يقتل بشط  حيث أخبر: ،صلى الله عليه وسلممعجزاته 
يثية منها المصنف نفات الحد من المصمروي في كثير هذا. و العراق"
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 والبزار والمسند وغيرها.شبيبة،  لابن أب
" قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل  صلى الله عليه وسلمقال 
في السلسلة  لبانيالفرات "رواه أحمد وصححه الْبشط 
  .يحةالصح

الحسين بن علي رضي الله عنه م باستشهاد لقد ترك هذا اليو 
لم تندمل  فظيعة في الْمة الإسلامية، وثلمة لماً وحزناً رحاً غائراً، وأج

رغم مرور السنين وتقلب العصور، ولا تزال قلوب المسلمين كل  
ة باغي تتعجب كيف تجرأت عصابة فاجرةالمسلمين تتألم وتحزن و 
فأراقت دمه  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ة، وريَانةل الجنعلى سيد شباب أه

له  كان ينبغيسياسي ما  الزكية في صراع الطاهر، وأزهقت نفسه 
ت وإذكاء الشر أن وُئِدَ بعد هذه الفتنة  أن يصل إلى ما وصل إليه

لحسن بن علي عليه السلام. الذي  ابعد أن كان قد هدأ على يد 
 وَلَعَلَّ اللَََّّ أَنْ  يِّد   ابْنِي هَذَا سَ إِنَّ  :صلى الله عليه وسلمقال فيه رسول الله 

. رواه أحمد  سْلِمِينَ مِنْ الْمُ عَظِيمَتَيْنِ  يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَ تَيْنِ 
 ه. والبخاري بنحو 

 
هد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق عقال ابن خالدون  "

 .(106الكلمة " انتهى من "مقدمة ابن خلدون" )ص 
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قه على "العواصم  تعليطيب رحمه الله فيين الخوقال محب الد

ل لما كان  عدل عن الوجه الْفض  ":(22٩واصم" )صمن الق
القوة وقد رأى  شورى،ر إذا جعلها والمجاز  من الفتن يتوجس

 .انتهىتقرار في الجانب الذي فيه ابنه " والطاعة والنظام والاس
 

يراه  والحاصل أن معاوية رضي الله عنه قد فعل في ذلك ما 
ب في  اختلافها وحصول الاضطراوقت  الْصلح لحال الْمة

  من أولى نة،فتاللاجتماع ودرء ورأى أن تحصيل مقام ا صفوفها،
عند  عنه،رضي الله  سن،لحالوفاء بالشرط الذي شرطه عليه ا

وقد جاءت الشريعة بتحصيل  له؛وبيعته  الخلافة،تنازله عن طلب 
 .لهاوتقليوتعطيل المفاسد   وتكميلها،المصالح 

 
 عنه،أن معاوية رضي الله  الْمر:ال في هذا ما يقثُ إن غاية 
فإن كان قد أصاب   لة؛الناز هذه اجتهد في  ،لمينالمسوهو خليفة 

 الله، إن شاء  واحد،فله أجر  أخطأ،وإن كان قد  أجران،فله  فيه:
 تقصير، وما وقع له في ذلك أو في غيره من نقص أو قصور أو 

أولى   ،صلى الله عليه وسلملنبي احاب وأص الرحيم،الرحمن  فو من فهو في محل الع
 .جلالهالناس بِقام العذر والعفو من الله جل 
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يوم  يمنع بدعة في  و   اكم لى الح ينكر ع تابعي  

 . عيد 
 

بالمعروف  لْمرامواقف الثبات على الحق و  من  وهذا موقف
الحكم مروان بن عندما رأى د التابعين من أح والنهي عن المنكر

وبهذا  لى الصلاةطبة عد فقدم الخالعي في صلى الله عليه وسلم اللهل سنة رسو  يبدل
الخطبة لاة على في تقديم الص  صلى الله عليه وسلم الله ثبت سنة رسولالموقف 

 .لف الْمةليه سما ع وهذا
 
نكر لا ة الْمر بالمعروف والنهي عن الميأهِبين هذا الموقف يو 

أو غيرهِا من أعداء الدين الذين  ينكرها إلا جاهل أو منافق،
 اية المجتمع من ون حمتي بها تكة العظيمة اللشعير يطعنون في هذه ا

نصر، لها التمكين والالفرق والانحلال، وبه ترتفع الْمة، ويكون 
ن الضد، والله وعقابه، وبالضد يكو  ن عذاب اللهجاة موالن
 .عانالمست
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أن الإنكار العلني الإنكار العلني على الحاكم واجب و وفيه أن 

 .قضاء لهذا الواجب
 
عْتُ قاَلَ رِيِّ عِيدٍ الْخدُْ سَ  بِ عَنْ أَ ف نْ  مَ ))يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ : سمَِ

انهِِ، طِعْ فَبِلِسَ إِنْ لمَْ يَسْتَ ، فَ هُ بيَِدِهِ غَيرِّْ فَ لْي ُ رًا  مُنْكَ كُمْ رأََى مِنْ 
يماَهِ، وَذَلِكَ أَ تَطِعْ فبَِقَلْبِ نْ لمَْ يَسْ فإَِ  . رَوَاهُ  ((نِ ضْعَفُ الْإِ

 .مُسْلِم  
نْ طاَرِقِ  رِوَايةَِ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَ  مِنْ سْلِم  هُ مُ دِيثُ خَرَّجَ ا الحَْ هَذَ 
يهِ، نْ أبَِ بْنِ رجََاءٍ، عَ  ةِ إِسْماَعِيلَ ايَ وَ دٍ وَمِنْ رِ عِيسَ  أَبِ  ، عَنْ شِهَابٍ  بْنِ 

ةِ  طْبَ بِالخُْ  أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ  :يثِ طاَرِقٍ قاَلَ نْدَهُ في حَدِ بِ سَعِيدٍ وَعِ عَنْ أَ 
بْلَ ةُ ق َ الصَّلَا : جُل ، فَ قَالَ لَاةِ مَرْوَانُ، فَ قَامَ إِليَْهِ رَ الصَّ  بْلَ يدِ ق َ يَ وْمَ الْعِ 

 مَّا هَذَا فَ قَدْ سَعِيدٍ: أَ   أبَوُنَالِكَ، فَ قَالَ دْ ترُِكَ مَا هُ قَ  لَ: بَةِ، فَ قَاطْ لخُْ ا
 .ذَا الْحدَِيثَ هَ  يْهِ ثَُّ رَوَىقَضَى مَا عَلَ 

 
عمل  طبة، وبذلك ل الخة قبنة أن تقدم الصلاوالس ل مالك:قا

 .من خلافتهوأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
نسان  وظاهره: أن الإ ن قواعد الدين،اعدة مديث قالح هذاو 

  .ستطاعةالا المنكر حسَبَ مر بالمعروف والنهي عن يلزمه الْ

https://www.alukah.net/culture/0/63608
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لى إنكار  على حرص الصحابة عد فيه دلالة  سعيحديث أبو 
ل: "أما هذا  لرجل، وقاد فعل اأن أبا سعيد أيَّ  المنكَر، ووجه ذلك
 "هفقد قضى ما علي

 
هو مِن أعظم  مسلم: في شرح صحيح قال النووي رحمه اللهو 

 .قواعد الإسلام
 

ن(؛ أي:  امرو  الصلاة:)أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
العيد أن الصلاة  ذلك؛ حيث إن المتواتر يومع في خالف المشرو 

بن الحكم،  لاة مروانة على الص ول من قدم الخطبقبل الخطبة، وأ
  ن قدمها عمر بن الخطاب، ل ممية، وقيل: أو د خلفاء بني أأح

الزبير، وقيل: معاوية رضي الله وقيل: عثمان بن عفان، وقيل: إنه 
لم يثبت عنهم  صحابةمروان، وأن هؤلاء ال أنه والصوابعنهم، 

"ما حُكِي عن ال القاضي عياض وغيره، حيث قال: ذلك، كما ق
 ."لم يصحَّ ومعاوية  رَ وعثمانعم
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أمام فتنة خلق   بن حنبل أحمد  الإمام بات ث

 القرآن. 
 

الفلسفة والقول  أظهر الخليفة المأمون العباسي وهو الذيكان 
من أكابر    وهون هارون بة يزيد ان مكلاو ل قول:يبخلق القرآن 

 القول بخلق  السلف   لولا مكانة يزيد بن هارون لْظهرت  اءعلم
  رآنالق
 ؟ بن هارون ومن يزيد له: واالفق

 المؤلفة؟بين هذه الآلاف نع رجل واحد يص  اذايعني م
 .العامةنا لييستطيع أن يشوش ع المأمون:ال لهم فق

فتنة  محنة و  أوقف عالىت الله  دين في رجل واحد صلب !!، انظر 
فلما أطلت هذه الفتنة برأسها  المنابر، ا علىكان سيدعى له

عنه  رضي الله م أحمد بن حنبلمالإا قفت و حكمتواس واستعلت
 تبارك وتعالى أيد  إن الله المؤرخون:يخ حتى قال كره له التار  ذ قفاً مو 

 بن د بِحمو ة،الرد   بِب بكر الصديق في يوم جلينهذا الدين بر 
 لق القرآن   ول بخم فتنة القو نبل يح
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 سياط ضربا يهدا حمل الإمام أحمد إلى بغداد ليضرب باللمو 
تحقيق معه فيه لاذي تم بالمقر ال آلاف البشر يَيطون جدفيلة و لا
عشرات الآلاف في انتظار الكلمة  يقف  والدفاتر،ملون الْقلام يَ
 تصبحوق لْمخلن رآل القلو قا حنبل،سيدلّ بها أحمد بن  تيال

ولكنه  الكبير،الصغير ويشيب عليه  هاالتي يكبر علياعدة هذه الق
ذه   رفع هحتى تم تعالى ن الله دي  في اً صلب وقف ه تعالى عنرضي الله

الصادين عن على أعدائهم من المعتزلة وانتصر أهل السنة  نةالفت
 .وجلعز  سبيل الله

 
أحمد بن  سمه "زلّ ارجل معتكان كبير الوزراء   ن هذه الفتنةإباو 
  المأمون، د الثلاثة الخلفاء   هذه الفتنة استمرت في عه "، ددؤا أب
د بن اء أحمثق جفلما كان عهد الوا  ،كل تو لماو  اثق،والو  صم،توالمع

والمدن بالقول بخلق  حنون الناس في المساجدب دؤاد وكانوا يمت أ
ا د فلموالقيو  لخليفة يرصف في الْغلالرجل إلى االقرآن فحمل 

ل له أحمد بن  القول بخلق القرآن قارفض نه لْلتضرب عنقه  دخل
 ناظره  فقال: ؤمنين،لماأمير ناظره ي دعني فلأ دؤاد:أب 

 القرآن؟ ما تقول في  رجل:للدؤاد بن أب فقال أحمد 
 .لّاجعل السؤال  أنصفتني،ا م الشيخ:فقال له هذا 
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 .السؤاللك  فقال:
 آن؟قر ال ت فيما تقول أن له:فقال 
 وقن مخلأقول القرآ قال:
  ءوالخلفا وعمر بكروأبو  صلى الله عليه وسلمقول علمه رسول الله  هذا قال:

 .الراشدون
 ولا صلى الله عليه وسلم ول اللهسذا قول لم يعلمه ر دؤاد : هأب بن  دأحم فقال

 الخلفاء الراشدون 
 صلى الله عليه وسلم قول لم يعلمه رسول الله لكع،كع وابن ي ل الرجل:فقال له 

 أنت؟!!اشدون علمته والخلفاء الر  
 ه   أي أعد المسألة  حاللى إ رد السؤال :الرجلفقال 

 ؟ن القرآفيما تقول  الشيخ:فقال له 
 مخلوق :دؤادأب  قال أحمد بن ف

 الراشدون؟ والخلفاء صلى الله عليه وسلم الله رسول هأهذا قول علم له:فقال 
 .الناسعلموه ولم يَدثوا به  اد:دؤ أب  فقال أحمد بن 

 .سكوتالم من أفلا وسعك ما وسعه الشيخ:قال له ف
 لىاستلقى عو خل بيته الكلام أعجبه فد ة هذاسمع الخليف فلما

 رددل يوظ ناؤه، بأاق كما يقول س لىظهره ووضع ساقاً ع
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لراشدون   والخلفاء ا صلى الله عليه وسلم الله رسوله الكلام " هذا كلام علم
 " سعهم عك ما و علمته أنت   أفلا وس

 ل ذا القو لقرآن ومنع هى فتنة القول بخلق افور فأنه ن ثُ خرج م
 .مكرماً  اً حمل معزز و بة ومال ه بداشيخ وأمر لرم الوك
 

يل ثبت في سبومع ذلك  عنقه، ربل كان داخلًا لتض هذا الرج
  الحياة، ون الله عزوجل ته دين  ظهارإ في سبيل وتعالى، بارك الله ت
لابد أن تبارك وتعالى  لكن دين الله لسجن،ايهون  القتل،يهون 

م عبر عهوده علماءء الاهر هؤلالذلك ج  الصدارة، يكون في
 سلوبهم أو كائناً من كان أ  كل ظالم لحق أمام  با م جاهرواهور وعص 

  .والدين بِهل العلم يل تنكطش والفي البطريقتهم 
*** 
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 العالم الرباني: العز بن عبد السلام و  ا ه وهذ 
 

سمي فال ر  احتفي -رى مص كاً عل مل ان وك - أيوب لما جاء الملك
ه الناس يقبلون اً، وحولي شامخالكرس علىوهو قاعد ، للدولة

إذا قال الله  تذكر ! أيوب فصرخ وقال: ي العز الْرض، ودخل
ة  مر في الحانب الخبيح شر ت لْرض ثُ اأملكك  عز وجل لك: ألم 

ين ضب الذ؟! فغدار الفلانية للدعارة والزنانية، وتترك الالفلا
أمير  له: ي ولا يقول أيوبه ب ديكيف ينا أيوب  ل الملكو ح

 بالكنية؟ المؤمنين! أو ي أيها الْمير! أو يناديه
 ؟- زللع يقول-سيدي اك ي وأين ذ : وبأي فقال
 .لفلانيةالحانة االفلانية و انة في الح قال:
 .مان أبن ز ن مهذا كا إنما ي سيدي! هذا أنا لم أفعله، قال:

ةٍ مَّ إِناَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُ  :نيقولو ذين لقال: أنت من ا
 ؟ [23]الزخرف: دُونَ هِمْ مُقْتَ ثَارِ لَى آإِناَّ عَ وَ 

 .المنكرات ت وما فيها من بإبطال هذه الحانا  أيوب فأمر
ر  وقد انتشرت الواقعة في الدي- باديأبو الحسن ال قال له

 ستحضرت هيبة اللهي بني! إني ا قال:جل؟! ب الر : ألم ته-ةيالمصر 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000953&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000940&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000940&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000940&spid=452
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 .القطدامي كعز وجل فرأيت السلطان ق
 
الرجل ن هذا اة إلا إن كبهذه السرعيستحضر  يمكن أن  فيك

 العز بن استحضار النية الصالحة من كثرة إدمانها، و مدربًا على 
 ن ة في القرو ربت الْمثلب، ولو ضمثل قري اذه سلامعبد ال
 .يتم العجبلة لرأالفاض
 

وفى عهده أرسل المغول رسلًا إلى القاهرة تطلب منها التسليم 
ن د أمصر بع شرط، وكان المغول على أبوابدون قيد أو 
لتهديد نَّ قطز رفض هذا اعالم الإسلامي، لك رق ال اجتاحوا مش

بن عبد السلام”  عزالالشيخ “، وكان والدفاع وأصر على المقاومة
 .لناس للخروج إلى الجهاديهيئ اوقف، وراء هذا الم

 
ل واحتاج السلطان إلى أموال للإنفاق على إعداد المعركة، وحاو 

” لسلامعز بن عبد ا“ال اس، لكن فرض ضرائب جديدة على الن
رض ضرائب على الناس  “قبل أن تف له:وقال اعترض على ذلك 

ل لبيت مال  تَلكونه من أمواما وا ن تقدممراء أأنت والْ عليك
ذا لم تكف هذه الْموال في الإعداد للمعركة، فرضت ين، فإالمسلم

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000253&spid=452
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 .”ضرائب على الناس 

يذه بتنف، وقام لرأى “العز بن عبد السلام” واستجاب السلطان
“عين لقاء المغول في معركة وخرج المسلمون لفور. على ال

 .حليفهم  جالوت” وكان النصر
 
ن يهم الذ مة،الْ دعائم هذهاء الربانيون هم علمال كانوا،كذا  ه

صدوا عوادي المعتدين على أمة هم الذين  الْمة،حموا هذه 
لهم ك كانت لذل وتعالى، تبارك  دين الله اهم الذين حفظو  الإسلام،

 .المسلميند جميع لة عنالمنز عظم أ
 

 الله ل سبي ضحوا في ،لىتعا اللهم قاموا بدين لهم حقوق عظيمة لْنه
 .لدين ا لخدمة هذا أفنوا أعمارهم  ،لوج عز
 

*** 
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م بن  لا شيخ الإس رباني الم ال هو الع هذا و
، هذا الرجل الذي ورث علوم السلف  رحمه الله تعالى تيمية 

ارك  الله تب سبيل دة فيصعكافة الْ  رك علىوخاض غمار معا
ازان  غوكان قاذان أو  إلى بلاد الشام اجاء التتار ونزلو  ، لماوتعالى
سلام واجتاح عن الإشيئاً يعرف  لا كاً مسلماً ملالتتار  ملك

ميادين ح المسلمين حتى إن الجنود من بوأحرق القرى وذ لبلادا
 ان سكر قاذعمإلى  المعارك فذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

نوا كفاراً  ان آباءك وأجدادك كال له اتق الله إقول وقله ال فأغلظ
دم ا قاءهم ، فلمدمس وسفكت لمت الناظا بالعهود وأنت ووفو 
قال : لما لا  ف يَكل منه شيئاً ولم  عاماً قبض يدهتتار طملك الله 

 تأكل ؟ 
ف آكل من طعامك وأنتم سرقتم طعام الناس من كي قال:
؛ فاستجاب له قاذاناره يفك حص وأن  لرحي به أنطالو  ق؟الْسوا

 ،  رك وتعالىارجل يعمل لله تب الله ، سمع كلام ل لْنه خرج في سبي
جيش لللجنود تابعين وكان اعركة ميدان الم الجنود من  فرحين 

ال لسلاطين بن تيمية من الشام إلى مصر وقاالمصري رحل 
تب ر نأن ا وإم لشامان المماليك : إما أن ترتبوا جيشاً يدافع ع

أعد الجند و  ، ثُ إنه ذهب بنفسهيدافع عن بلادنا اً ن جيشنح
رة لم  التتار كس ها كسر فيهيرة التيش معركة شطحب الوخرج في
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: وكان ابن  الرواة لشامية ، قال ا أساً في الديرعدها ر فعوا بير 

تلًا في أول الجيش فقيل له ي إمام تنحى جانباً ،  تيمية يقف مقا
، ل غير مدبرزات بِن أموت مقبالمي أشرف أنال أن يد أر : إني  الق

 . ه تعالى ورضي عناللهرحمه 
 
شيخ  عاش فيهاوالْحوال التي  لهادي:عبد ا ابن يقول عنه و 
ابن تيميه تشهد بِنه كان متحلياً باليقين والمشاهدة التي  لإسلاما

د روي بعثت فيه صفة الافتقار والاضطرار والعبودية والإنابة وق
مسألة أو صعب عليه فهم آية التجأ إلى  ليه لت عكنه إذا أشأ

ي   قوله: و ردد ابتر ع جبهته على المكان موحش ووض جامع في
 .م فهمنيمعلم إبراهي

 
ذهبي: لم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. ل الويقو 

ويقول ابن تيمية: إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو 
الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو   غفراستف تشكل علىّ ة التي الحال

 .إشكال ما أشكلالصدر وينجلي أقل حتى ينشرح 
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هار جداً لى الن يتعاكانه حتىفجر يجلس في مصلى ال ذاإ وكان
 .يقول هذه غدوتي لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قواي 

 
 منكراً  ومع عبادته ومكانته العلمية كان متواضعاً هاضماً لنفسه

ن القيم: كان كثيراً ما يقول ما لّ شيء ولا مني شيء بقول الذاته ي
ن  إني إلى الآ  قال: والله في وجهه حه أحدء. وإن مدلا فّي شيو 

 .ت وما أسلمت بعد إسلاما جيداً كل وق  إسلاميأجدد 
قدس الله  –يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 

يشهد له  لاو  ،حقاً ى أحد ى له عل العارف لا ير  يقول: –روحه 
 .ولا يضارب على غيره فضلًا ولذلك لا يعاتب ولا يطالب 

على  يا مقبلاً هداً في الدنية زاتيمبن سلام اكما كان شيخ الإ 
يقول زميله في الدراسة ومعاصره الشيخ علم الدين لآخرة ا

البرازلّ: وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من 
 .يهما يفتح عليا ورد الدن
 

يجد   ويقول عنه الحافظ ابن فضل الله: كان يتصدق حتى إذا لم
 . تعالىرحمه الله  .قراءلفا فيصل بهيابه نزع بعض ث شيئاً 

*** 
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 كر محمد شا   أحمد الرباني:    الم الع ذا  وه 
 في لعلامة، آخر أعيان المحدثينلنا الشيخ احكاية حكاها  في
رحمه الله تعالى   رشاكمحمد  أحمد شبالوشيخ الْرية، دير المص ال

دباء الذين وصفوا النبي اطب أحد الْوطيب ثراه، يقول وهو يخ
اب  ( كتق لمة الحكة في ) القص  نابيتين، ولعلكم قرأتمبكلمتين صلى الله عليه وسلم
 .رحمه الله أحمد شاكر لشيخدر ص

، عابدين في ال معةالج كان يصلي دفؤا طانلسلإن ايقول: 
نه  مسجد عبدان؛ لْطيب خ لمهديمحمد ا فاستحضروا الشيخ

،  ءه دائماً صلي وراب أن يلسلطان يَ خطيباً مفوهاً، وكان اكان 
معة، الج  يخطبف ونقلته إلى مسجد آخر حتىلْوقاعته اد

، أتى  دب العربعميد الْ طه حسين الفترة أنوصادف في هذه 
 لادا في بن فرنسا، فشل في أن يَخذهبية مالعر  للغةراه في ابالدكتو 

 .د الْعاجم العرب فأخذها في بلا
بِناسبة أنه  فؤاد على الملكثني أن ي يمد المهدمح فأراد الخطيب

ما عبس وما تولى  : فؤاد ح الملكيمتد  ة، فقالي الجمعدم يصلقا
 .عمىلما جاءه الْ

لا تولى، بل هش له فيه و عبس  ، ما طه حسين الْعمى: هو
 .اهفرنسا يَضر الدكتور  إلىأرسله وبش، و 
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أحمد  والد الشيخ كرمد شا مح خوبعد أن صلوا الجمعة قام الشي
الناس!  ل: أيها ف وقاوق -هرمع الْز ل الجاوكان وكي- شاكر

ج  حدث هر الصلاة؛ الخطيب كافر، فأعيدوا باطلة و صلاتكم 
طلة  ول: أيها الناس! صلاتكم باو يق، وهواقف والسلطان  ومرج
ام مسجد عابدين رفع إلى السلطان  م كافر. وبعد ذلك إمطيبكوخ
 - محمد المهدي- ا الرجلظهر، وكان هذى يَمره بصلاة اللفتو ا

ع شكوى ضد  رون، فأقنعوه أن يرفستشاوله م له ظهر
 . محمد شاكر الشيخ

ام  تعريض بِق الخطيب ا لْن في قولأفتى بهذ كرمحمد شا  الشيخ
؛  صلى الله عليه وسلما صنع النبي أفضل مم صنع  فؤاد ، أي: أن الملك صلى الله عليه وسلمبي الن

إلى  طه حسين عبس وتولى، ولما جاء مابن أم مكتو  ءلما جافإنه 
 صلى الله عليه وسلممقام النبي  تولى، قال: هذا تعريض في ا عبس ولام ادفؤ  كالمل
 .ك فهو كافرد ذلطيب يعتقوإن كان الخ  يجوزولا 

خبرة  مستشرقين أجانب ممن لهم إلى  كرد شا ممح وأرسل الشيخ
: لهم  مهم ليقولأن يستقد وأراد عاني،بدلالات الْلفاظ على الم

النبوي أم  ا تعريض بالمقام هة فيالعبار هل استخدام الخطيب لهذه 
 .خ الْزهر حتى لا يقال: انحازوا لهلا؟ ولم يرجع لشيخ من شيو 

 راناً وخس ةدث فتناية ستح النهفيالقضية علم أن  فلما
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وأقسم  : رشاك أحمد شيخوقد أذله الله، قال ال محمد المهدي هافي

- هديالممحمد  بالرجلهذا بعينّي، طال الزمان يت رأ لقدبالله 
كان   فؤاد خطباء مصر، حتى إن الملك والذي كان من أشهر

د حاً لْفراش ذليلاً  انعاً خرأيته فلقد  -هصلاة عنديَرص على ال
واريت عنه وهو يعرفني وأنا د يتلقى نعال المصلين، فتاجالمس
 ه فلم يكن يوماً موضعاً قاً عليفلست مشف لا يراني، ؛ حتىأعرفه
 .ةللشفق

 
بارك وتعالى صدعون بالحق ولا يخافون في الله تكانوا ، كانوا ي  كذاه

في هدوا إنما جاابد و عد والموا فقط في المساجلومة لائم ، لم يجاهد
نصر  ل وعلا حتىيل الله جال الحربية ، خرجوا في سبقتدين الايم
لناس العلماء  ف من انص فهذا ال ذه الْمة ، وجل ه عز الله

أن تحيا حياة رغدة ، أن  فلون لهذه الْمة يكلذين ، هم االربانيون
  وا بهذا قه وأعلنوا وصدعآمنة مطمئنة ؛ لْنهم قاموا لله بحتحيا حياة 

طلاب على  صلى الله عليه وسلمنى النبي أث لذلك، د شهاس الْعلى رؤو الحق 
طالب ل يةبيل التحعلى سحتها وبين أن الملائكة تضع أجنم العل
نهضتنا ، يَافظون   ن لناينصعو  ؤلاء بِا يصنع ، لْن هعلم رضاً ال

ويربون عليه البشر فكان  على ديننا ، يدرسون شرع الله عزوجل
 .. عصورلعبر ا مةالْ هم صمام أمان هذه علماءالهؤلاء 
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  ، ركل العصو   فيالبلاد و  اء جيلًا بعد جيل في كلالعلم تَضي قافلة

 ع اللهفحون والمدافعون عن شر المناددون المج هؤلاء الْئمة رذكت
  الى الباذلون أرواحهم ودماءهم في سبيل عزة ونصرة هذا عارك وتتب

 . العظيم  الدين الجليل
 
د  ائر  الشيخ ل مام محمد بن إبراهيم آ الإ هذا و 
اً  هذا الرجل كان مفتي  الإسلامي، العالمصرة في المية المععة اللنهض ا

عبد العزيز هو الملك آنئذ  ن لك سعود بية وكان المدسعو ال للدير
ط الإمام محمد بن فاستشا حازم وعنده مخالفات اً غيران ملكوك
 وهذا شيء  الملك،هذا ع  وقرر بصفته مفتياً أن يخلغضباً هيم إبرا
" فجمع الرجل  !!الملكيخلع المفتي "  رعاص المعهدنا فييعرف  لا

 الناس على الملك واتفق  لعسيخأخبرهم أنه أسرة آل سعود و 
منير  رجل ضريراً ببصره كان الاهيم و وقام الإمام محمد ابن إبر  ذلك
ي سعود قد  الجميع:من  ععلى مسمفقال له  وبصيرته،به قل
الله  رحمهيصل الملك فام فق فيصل،  قم ي معزول،أنت لناك فعز 
 .بالملك اس ه النعفباي

م الملك ، أرأيت لز  ع!!" ، بكلمتين قد عزلناك فأنت عزول "
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ا ياة ، أما عندمقيم الحاً تستلإمام إماماً والشيخ شيخيكون اعندما 
من هنا وهناك  أو منافقين  و متسولينا الشيوخ إلى موظفين أتحولو 

 .نرى ة كماياتفسد الح
" من الذي  زولعنت مناك فأعزل دق"  للملك:ن قال أين الذي

  ثُ  سكت،ثُ  ﴾ناهأنزل كتاب﴿ إذاعيةقرأ يوماً في احتفالية 
 مبارك ﴾تفلحونلكم تبعوه لعفا مبارك﴿ ارئاً أنف قتاس

لكم ارك لعأي اتبعوا مب فاتبعوه!! مبارك ف ثُ يعيدويق فاتبعوه!!
 تعالى و  اركتب بدين اللهبكتاب الله و  أرأيتم التلاعب تفلحون.

فيها  ولكم ﴿ ة أيضاً في احتفاليقال آخر قارئ  ذلك قه فيوسب
والناس   ((لجمافيها  ولكم)) مرات ات و د مر ثُ يعي ﴾جمال
   أكبر.خون الله يصر 
مزبلة  يذهبون إلىبدين الله تعالى ون المتسول ءهؤلا مثالأ

ق الْمة فو  حملتهم ربانيين من العلماء الك أمثال أولئ أما، و التاريخ
  حضارتها، م أساس نهضتها وسر لْنه ا؛انهوجد ا فيا وعاشو رأسه

اق فيها لإزهيتعرضون  كانوا ف التيصدعوا بالحق في المواق
 .هم ئدامب سبيل هم فيسفي نفو لكنهم ضحوا  أرواحهم؛

*** 
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الذي   ورابن عاش المفتي  وهو العلامة نموذج آخر  وهذا
ل ابن ونس قبيَكم تيبة الذي كان بورقأ وقف أمام حاكم تونس

 التي تساوي في القوانين الإلحاد وأصدر بة أظهربورقيأا ذ، هلي ع
 ،وضيق على المسلمين ،ابوحرم الحجالرجل والمرأة  الميراث بين

فغير في دين الطلاق أمام القاضي  لعوج ،تزوجاعدد الوحرم ت
  هذه  تكان و  ، المخالفة لشرع الله تعالى  ينالقوان ر الله وأصد

لتطاول  اد اأر ، ثُ إنه أالمنشو صل الْ فرنسيةملها وانين في مجالق
  ه الله خ بن عاشور رحميشفتي الفاستدع المتعالى على شرع الله 

فاز وأن تلقي مبنى التل إلىذهب أن تفقال له : أريدك الآن  الىتع
ل حركة الإنتاج ولذلك بيانًا تقول فيه إن الصيام في رمضان يعط

،  وت ؟! بر الجذا ه ، ما ... واتأمل الفطر في رمضانوكم إلى أدع
  رمضان ب يَمر الشعب بالإفطار وعدم صيام ذهلشيخ بِن يايَمر 

 وعجيب. يب؟!! هذا شيء غر 
ء على الهوابث خطبته  تمو ن ، إلى مبنى التلفزيو الرجل فذهب 

بن عاشور رحمه الله ، فخرج  فتي بن عاشور سيلقي بياناً بِن الم
م ن الصيا إكم ل لأن أقو  أمرني رقيبه بوأإن الحبيب تعالى فقال : 

 ين اللهبة بدلحبيب بورقيد كفر اق: وأنا أقول لكم ،  لإنتاجيعطل ا
 لسابقينع افع مرُ لكنه ، المشنقة  جل إلىيق الر سف، تعالى تبارك و 

ه ولكنه يات تبارك وتعالى ، فقد حسبيل الله  من الصادعين بالحق في
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ه لْنه ، لى دينعلى منهجه ، حافظ ع حافظ على مبدأه ، حافظ

، ماذا  يامة أمام الله تعالى يوم القسأل عنها أمانة سيهذه  أن لم يع
ت فقال أنا حرمتعالى  أمام الله أنه وقف وه ي ترى لوقفم ونيك
، أو أبحت التبرج  ،طالاختلاأو أبحت ، الربا  أو أبحت، ام لصيا

ما أحل الله  ترمأو ح، أو هادنت الفجرة  ،لمةت الظاهنأو د
لم أو على غير هدى من غير ع  تعالىالله رمما ح لتوحل لىتعا

 من الله عزوجل ؟
 

وا شر الذين حرفلبا لصنف من ا لماء من أولئكأين هؤلاء الع
الذين  الفجرة قفوا يداهنون الظلمة والذين و الىتعو رك  تبادين الله

والخضوع لهم بطاعتهم وتعالى وأمروا الناس  ارك تبحاربوا دين الله
 تعالى.  ما أحل الله رمواحو  لىعاالله ت ا حرم موحللوا 

 
 لماءوالعيَل الربا  يَتي رجل بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان

بِا جاء  ملاً عريَاً حاً ص واضاً تحريميَرمون الربا جيل د من بعجيل 
أن  س يقول للنارجل الوهذا  النبوية،والسنة الكريم  القرآن في

 ونخذيَ أنهم  ؟ علتفماذا  نوك الآ والبن ربا، كية ليست الفوائد البن
م نسبة وغير ذلك من الكلام منها ها وتعطيكيليوال لتشغمالْ
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 رف علم لمن يعالبنوك اسمها  ، هذهوتعالى رك ابن الله تخالف لديالم
الك ديون يَخذ م" البنك ما هو إلا تاجر  نو تجار الدي اد "الاقتص 

ن فتات ملربا ويرمي للناس العامل بايتمال هذا و مال هذا و و 
 .صلى الله عليه وسلمبي ان النسفاعله على ل لعونالم مالحرا
 

حلل  يل لرباها حرمة االتي عرف في بعد هذه القرون جاء هذا
قول للناس  لي الهدامة،م الإعلاوسائل  علىآخر   ويَتي الربا،س للنا

لنقاب الجاهلي  ا هل  الإسلام،إن النقاب عادة جاهلية وليس من 
  ج أو ت بحل ه التي أ بةنتقأة الميقول للمر حتى  صلى الله عليه وسلميرضى عنه النبي 

ب  أقر بالنقا أي أنه  القفازين،ولا تلبس المحرمة قب عمرة لا تنت
نبي لاعنه  اب والقفاز من الجاهلية لنهىنقاللو كان ف ؛وبالقفازين 

    الحج.غير في ج و في الح صلى الله عليه وسلم
 أكان يرضى النبي تقبات،منجميعهن أمهات المؤمنين ن تكألم 
على يته و في ب ن تَارسية أهلالجاهلية وثياب الجابِخلاق  صلى الله عليه وسلم

كان    عادة جاهلية إنه يقولمن أن  المؤمنين، فبدلاً  ساءنساءه ون
و  كما ه   النقابحكم لبس لعلماء في ا تلفاخ يقول: أن أليق به
 أو مستحب هو واجبأهل العلم في أنه هل عند  ائعف وشمعرو 
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النقاب ليس من  :قال ثالثاً،ولًا اخترع قالمفتري  هذاولكن 

 لية. جاه هو عادةو  سلامالإ
يقول الكذب  تعالى فترون على اللهلذين ياؤلاء من ه وقال آخر

  اة التي لفتأفضل عند الله من االبكيني المايوه  تي ترتديفتاة الال
 الوكيل.الله ونعم  حسبنا ..بخ.. بخ .  النقاب يترتد

. هكذا  ب.النقات التي لبسأفضل عند الله من لابسة البكيني 
 ذب.الك لى اللهع ترونيف ..كانوا 
 
حرفوا الْمة عن مسارها وتم تسليط  الشيوخ الذين هؤلاء  واتأمل
الذين ين خ المباركالناس حول الشيو  فلماذا التو  ،عليهم ضواء لْا
اس وراءهم وخرج النأهل السنة والجماعة  عون إلى منهجيد

قالوا الحق   صحيحاً،ء علموا الناس علماً هؤلالْن  بالآلاف؟
 .الرسميينلموظفين وا على وتيرة ايكونلم  هؤلاء ، الباطلوأنكروا 

 
 الْمةه هذقيادة  ورهم الطبيعي فيالعلماء إلى د لابد أن يعودف

  الآن، تفتقدهم الْمة مة عبر العصور الْوا ن قادالْمة الذيعلماء 
ر يخلوا عص لا  الْمة،ة في هذه دد فموجو أما الآحا جموعهم، تفتقد
  .بحق د الله من قائم لله بحم
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مشاكلَ عديدةٍ وعميقةٍ. والعلماء سلامية تعاني من الإمة إن الْو 
 ففاقد الشيء لا يعطيه.  لنهوضلإصلاح واليهم كثيرا في امُعَ  وَّل  ع

 :ال قديمكما قيو 
 يا علم 

ْ
 البلد

 
ح
ْ
   … اء الدينِ يا ملِ

ْ
ن
 
صلح   م

 
   ي

 
ا   الملح

 
   إذ

 
ح
ْ
   المِل

ْ
د
 
س
 
 ف

 
يوم في أمس لاة الْمَّ  إنَّ  :أقولقة لنماذج المشر وبعد عرض هذه ا

 في  ته. القويِّ ادعبإلى المؤمن القويِّ في عقيدته.. القويِّ في  اجةِ الح
صَدْعه  لقويِّ فياعه..افي دف القويِّ في دعوته....القويِّ ..تعلُّمه
وات، والفتن والمغريت..   ووقوفه أمام سَيْل الشُّبهات والشَّهبالحقِّ 

ذا عَمِل  يًَّ واضحاً، وإ قو  كان  ن ناقشاً، وإم كان قويًَّ واثقإذا تكلَّ 
بقوَّة، ه ا إلى غير بقوَّة، وينقله كان قويًَّ ثابتاً، يَخذ تعاليم دينه

. ولا ضعْف ولا ن ولا تَيُّع...لا وَهَ بقوَّةتمعه ويتحرَّك ويدعو في مج
ةٍ  تَابَ الْكِ  خُذِ  يََْيَََٰ  يَ ﴿ تعالى: الله عملًا بقول تصنُّع،  ﴾بِقُوَّ
وأحبُّ إلى الله من المؤمن القويُّ خير ))  :صلى الله عليه وسلمنبي قول الوب

ينفعك، ، احرص على ما المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير
  ((..، ولا تعجزستعن باللهوا

خذوا ما آتيناكم بقوة،   تعالى أن نعمل بقول الله طلوب: والم
 خَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَإِذْ أَ  ﴿ل: الى إلى بني إسرائيقول الله تع واتأملف
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نَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُ قَكُمُ الطُّورَ وْ ف َ  افَ عْنَ وَرَ  ا مَا وَاذكُْرُو  ذُوا مَا آَتَ ي ْ
تُ  . ثَُّ تَ ت َّقُونَ لَّكُمْ لَعَ  فِيهِ  فَ لَوْلَا فَضْلُ  دِ ذَلِكَ نْ بَ عْ مْ مِ  تَ وَلَّي ْ

تُمْ مِنَ الخَْ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَ  -63لبقرة:]ا ﴾اسِريِنَ كُن ْ
إِذْ  ﴿روا ه الله: "أي: واذك رحمي عدة السالعلامقال   [.64

م، برفع لتخويف لهكد باالثقيل المؤ وهو العهد  ﴾أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ 
نَا  واخُذُ ﴿ :قهم وقيل لهم الطور فو  من التوراة   ﴾كُمْ مَا آتَ ي ْ

ةٍ ﴿  اذكُْرُوا مَاوَ ﴿على أوامر الله، أي: بجد واجتهاد، وصبر  ﴾بِقُوَّ
 ﴾ مْ تَ ت َّقُونَ لَعَلَّكُ ﴿تتعلموه، و  وه تلبِن تتابكم أي: ما في ك ﴾فِيهِ 

ه . من تقوى" )أ الكونوا من أهل وسخطه، أو لت تعالى عذاب الله
    (.سير السعديتف

   
وقال أبو العالية، والربيع بن أنس: "تفسيره:  كثير فيل ابن  قا
ةٍ ﴿ فيه. وقال  بِاطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل أي ب ﴾بِقُوَّ

ةٍ نَ ي ْ ت َ مَا آذُوا خُ ﴿قتادة  لقوة: الجد وإلا قذفته ا ﴾اكُمْ بِقُوَّ
 .عليكم 

، وأن يعتصموا به، وةالقرآن بقأن يَخذوا  ومليا على المسلمينو 
 :ق  للأمر الساببه، تنفيذاً ساكهم ا استموأن يوثقو 

نَاكُمْ  خُذُوا﴿ ةٍ مَا آتَ ي ْ وتنفيذاً للأمر الرباني في قوله  ﴾بِقُوَّ
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يعاً وَلا  للََِّّ  ابْلِ وا بحَ وَاعْتَصِمُ ﴿تعالى:  آل عمران:  ]﴾فَرَّقُوات َ جمَِ
103.]    
 اسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ فَ ﴿ قوله: في الله تعالىر فيذاً للأموتن
 ،  [.43: الزخرف] ﴾مُّسْتَقِيمٍ لَىَٰ صِرَاطٍ ۖۖ إِنَّكَ عَ  يْكَ إِلَ 

 بها؟ لى  تعا الله الآن: ما المراد بالقوة التي أمرناوالسؤال 
نوَّنة، والتنوين مع التنكير هنا  في الآية نكرة مُ  ﴾ةٍ وَّ قُ بِ ﴿ ن كلمةإ

مل جميع مظاهر  ة تشلكلمأن ا ل، أيموم والشمو يدل على الع
   .وألوانها وصورهاتها، القوة ومجالا

آن، وفهم إنها تشمل قوة العلم والفهم، لْن من عرف معاني القر  
..  اصده آن ومقيعرف طبيعة هذا القر حقائقه، وتعلّم أحكامه؛ 

اة الفرد والْمة، وكلما ازداد علمه رف مهمته ودوره، في حيعي
 .معهاته ه وحيقه بازداد تعلّ  بالقرآن؛ 

 
نا وتصوراتنا،  رتقي بِداركقرآن ي ة، فالوتشمل قوة الوعي والبصير 

عي عندنا، وينير ويشحذ عقولنا وأفكارنا، ويفتح آفاق الو 
املون مع  عتن يالذينيرة ين أصحاب البصائر المبصائرنا، وشتان ب 

عن  بوعي وإشراف، وبين آخرين "سذّج" لا يعرفون الكريم القرآن
  !!عظيم نه قرآن أالقرآن إلا 
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ذا القرآن، فبعد مة، في حمل هة والهالإرادوتشمل قوة العزيمة و 
وعي المتألق بهذا القرآن؛  الفهم الصادق لْحكام القرآن، وبعد ال

قرآن، فالقرآن كتاب  لا اهذ  تحملة النفس المؤمنة التيتأتي قو 
ثقيل في عزيمته في مهمته وأثره، ولا يَمله إلا الإنسان ال ثقيل
 !ه وطاقته إرادتته، وفيوهِ

 
ل، والتنفيذ والتطبيق، والعم ستمساكة والاستقامالاتشمل قوة 

لْمة، وأن يكون الواقع المعاش  بِن يَكم القرآن حياة الفرد وا
 ..كاساً لْحكام القرآنانع

هة، لْن دعوة الآخرين إلى  الدعوة والحركة والمواج قوةمل وتش
قة عن القرآن أن  بثسلمة المنفعلى الْمة الم هذا القرآن واجبة،

القرآن، وأن ترفع راية  ن تتحرك بهذاآن، وأا القر تدعو إلى هذ
ن  قرآن، وأن تواجه أعداء القرآن، وأالقرآن، وأن تنحاز إلى هذا ال

نَاكُمْ  خُذُوا﴿: الله صدقآن.. و تجاهدهم بهذا القر  مَا آتَ ي ْ
ةٍ    .﴾بِقُوَّ

*** 
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  على ربانيي ال  لماء الع  دخول حكم  - 11
 . طي السلا 
 
السلاطين إلى ة المجيء اه قضيماء تجأمل لمواقف العلالمت إن  
 في تلافهم شعر بخ وي الْمر،يان مجالسهم تصيبه الدهشة بادئ وغش

كام  و الحنحء ماعلمن ال ينةن المواقف المتباالمنهج ويستريب م
 ا، يترسمونهمة كان أهل العلم اعد مهوما ذاك إلا لخفاء قو ...
  ، الْيم فأبقتها  تجربتهم،قلت وص م،قفهمواقواعد ت هذه الصاغ

    .الحكامتقبلها و  التاريخ،وسجلها 
ابة منذ عصر الصح، سألة شغلت علماءنا كثيراً المهذه و 

ا،  لنقاش حولهاد حتوايها ف وتبايناحتدم الخلاف والتابعين.. وقد 
 ..ورم الظلمة وأمراء الجلحكاكثر الحديث عن ابعد أن  خاصة 

 
مل مع يفية التعاد السلف في كتلاف عنعض الاخب دثحلقد و  

  أجران، وأصاب فله  . فمنهم من اجتهد.قضية الحساسة هذه ال
 فلك  . فهم دائرون فيواحد.أخطأ فله أجر ومنهم من اجتهد ف

  .الاجتهاد
  وجود هذه الاختلافات إلا ن بالرغم ملم أنه عي أني ن ينبغكل
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عوتهم مع في د علماءا التمدهب مشتركة اعأن هناك أصولًا وأسالي

  .الحكام
  :  (1) لمحاسبيارث اقال الح

لنهي ر بالمعروف واصل الذي بنوا به طريقتهم ، التزام الْمالْ "
،   سو ظوظ النفلعلم على ح، وتقديم ا عن المنكر بالصدق

  ." يع خلقهء بالله عن جمناستغلاوا
 
 هتنه هو في حد ذالاطين والإكثار مى السإن الدخول علو   
تتمحص  هنا سد.. و والمفاالح وهنا يَتي دور المص  لاء،بتوابلاء 
لآثار  تسب النصوص وا. وهنا ينبغي أن يتأمل العالم والمحاي. النو 

 طي لسيو ا لإمام ا ما ساقه وكل طين،السلاول على المرهبة في الدخ
الْساطين في عدم  اه " ما رو  كتابه: في   ه (٩11 ت: )رحمه الله 

  .البابمن هذا  " يعتبر السلاطينيء إلى المج
قال   قال: – رضي الله عنه –هريرة  ه أبوذلك ما روا فمن 

مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ ات َّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ : " صلى الله عليه وسلمرسول الله 
وَمَا ازْدَادَ عَبْد  مِنْ  تُتنَ ،اف ْ نِ اأتََى أبَْ وَابَ السُّلْطَ 
د رواه أحم) ." (بُ عْدًا  اللََِّّ  ازْدَادَ مِنْ السُّلْطاَنِ قُ رْبًا إِلاَّ 

 
 .   لنفسه( ك لكثرة محاسبتهبذل )عرف  (1)
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 حسنه السيوطي في الجامع و  ،أحدهِا رواة الصحيح واةن ر اديبإسن
]حسن باني رحمه الله: الْل لقا  .الاقتضاءفي شيخ الإسلام ذكره و 

  .صحيح[
 .(هيبلتر وا غيبصحيح التر وفي )

ا افْ تُتنَ ، وَمَ مَنْ لَزمَِ السُّلْطاَنَ وَ   ))  :وفي رواية لْبَّ داود
 ازْدَادَ مِنْ اللََِّّ ا إِلاَّ نُ وا مِنْ السُّلْطاَنِ دُ  دَ عَبْد  ازْدَا
 .(2860، رقم  3/111أخرجه أبو داود ) ((بُ عْدًا

نْ  مَ )) : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما
وَمَنْ  نَ الْبَادِيةَ ، جَفَا ، وَمَنِ ات َّبَعَ الصَّيْد ، غَفَلَ ، كَ سَ 

ذي والنسائي والترمداود  رواه أبو((افْ تَتَنَ  لْطاَنِ وَابَ السُّ أتَى أب ْ 
]صحيح قال الْلباني رحمه الله: .حسن ترمذي: حديث وقال ال

 .)6124الجامع: ، وفي صحيح3/26٧لسلة الصحيحة:الس] (لغيره
 
إما   :بثلاثبالعلم ابتلي  " من بخل : -رحمه الله  –بارك الم ابن قال 

ان فيذهب علمه لطلزم السوإما ي  ى،ينسوإما  علمه، موت يذهب
من أحب الْمراء  خير " إن (:ديناربن  )سلمة ازمأبو ح وقال" 

  ." اءوأن شر العلماء من أحب الْمر  العلماء،
 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 213

 
ذير التحمن   هذا المعنىلكن هل كل السلاطين داخلون في

 ر الظالم الذي و السلطان الجائلك هأن المراد بذوالترهيب أم 
الهم تحل دمائهم ولم تعصم عنده أمو سسلمين واالماستباح بيضة 

لهذا  ذا المعنى ومجيباً مبيناً ه – ه اللهرحم -قول ابن عبد البري
 يث والآثار الواردة في النهي عن لْحادبعد أن أورد ا التساؤل

ائر  الج ه في السلطان: " معنى هذا كل طينلسلااالمجيء إلى 
ى الصلاح وعونه عل تهالفاضل فمداخلا العدل منهم ، وأمق الفاس

كان    ازيز إنمى أن عمر بن عبد العر تألا  من أفضل أعمال البر ،
هو ينصح و  وقال علامة الْندلس ابن حزمه جلّة العلماء " يصحب

طان  بصحبة سل بتلي ن اإراتب العلوم ( : " و العالم في رسالته ) م 
ذهاب دينه طر الشنيع في البلاي ، وعرض للخ ظيم فقد ابتلي بع

  م عالم هذا كلاو له ، وترادف هِومه .." شغل باسه ، و نف ابوذه
  .وصفاتهم ق الملوك لاالناس بِخمن أفقه 

 
ن لجماعة أن الحكام داخلو السنة وامن الْمور المقررة عند أهل و 

وفق لحكام أن يَكموا ا واجبأن  وذلك العلماء،تحت ولاية 
 شريعةلفي بيان ااء هم المرجع والعلم الإسلامية،ة الشريع
احية  ه النمن هذ كان الحكام ف أحكامها،وضيح ة وتلاميالإس
ء وخاضعون لطاعتهم فيما ولاية العلما لون تحت سلطان داخ
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  .لشرعيةان الْحكام يبينونه م
 

 سود الدؤلّ الذي  الْبأ رةال المشهورة في بيان هذا عباومن الْقو 
  حكام على  مُلُوك أَن الْ وَذَلِكَ  الْعلم،سَ شَيْء أعز من ليَْ "  قال:

العلم"  على طلب )الحث "  لُوكمُ الْ لى ععُلَمَاء حكام وَالْ  النَّاس،
   .(53)ص 

 قة بين العلماءان هذه العلاعت في بيومن النقول التي توس
بعد حكايته للقولين في  ،الله هرحم موالحكام ما قرره الْمام ابن القي

  :فقال راء،الْمالعلماء أو   أولّ الْمر أنهم سيرتف
 ،علم تضى الوا بِقاء إنما يطاعون إذا أمر ن الْمر تحقيق ألاو  "

عروف لطاعة إنما تكون في المع لطاعة العلماء ، فإن افطاعتهم تب
  عة العلماء تبع لطاعة الرسول ، به العلم ، فكما أن طاا أوجوم
لام بطائفتي ولما كان قيام الإس العلماء.مراء تبع لطاعة ة الْعاطف

كان صلاح العالم بصلاح  تبعاً،لهم لهم كماء وكان الناس العل
 بن المبارك كما قال عبد الله  هِا،بفسادوفساده  تينالطائفهاتين 

  الناس، صلح  ن الناس إذا صلحا م )صنفان السلف: وغيره من 
    (1) والعلماء(الملوك  قال:  هم؟ن م ليق الناس،وإذا فسدا فسد 

 
وإذا فسدا فسد   س،الناصلح  فان من أمتي إذا صلحا"صن  يث:حدح لا يص تنبيه  (1)

 ] حديث موضوع [ ."والعلماء ن،االسلط الناس:
= 
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 (1)  هنا:يفرض نفسه    الذي والسؤال  

ء قصور هؤلاء الْمرا إلىين نيرباال لعلماءدخول اهل  –
والعلماء، وخدمةٍ رخيصةٍ علم ، هو مجرد فتنة ومذلة للجالسهم ومَ 

ن مسعود رضي الله عنه أنه قل عن ابا نُ الظالمين؟ وهو م للحكام
يخرج ولا معه دينه، فو لى السلطان دخل عيل ل جال: “إن الر ق

 .”خط الله: لْنه يرضيه بسل له: ول مَ؟ قاليدين له. ق
خل عليهم أن يد –اجبه ومن و  –ن حق العالم أم أن م –

هو أيضا مما  معهم، ويعطيهم مما عنده، وينال اون وينصحهم، ويتع
نك تدخل على  الإمام مالك أنه قيل له: إ ا ورد عن ، كمعندهم 

التكلم ن »يرحمك الله، فأي  ورون! فقال:يجم يظلمون و ان وهطللسا
 .«بالحق؟

 ية بِسألة التعامل معنافي الع بالغوا ين ومن العلماء الذ
. وقد  ام أبو حامد الغزالّالإملولاة، وتشددوا فيها: طين واالسلا

يَل من مخالطة السلاطين  : “فيما طولا )الإحياء( بابا مكتب في
ليهم هم والدخولِ عسيانِ مجالكم غشحُ و  ،ظلمة وما يَرمال

 
= 

و في  (،4/96ي نعيم في "الحلية" )و أب (،1516"فوائده" ) تمام الرازي في خرجهأ

  .(1108علم" )عبد البر في "جامع بيان ال ، و ابن (36) دلين""فضيلة العا

 .   )بتصرف( " ريسونيلل نبياءة الأاء ورث رسالة العلم " سلسلةمن   (1)

https://islamonline.net/series/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%a1
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 :، قال في أولهم”والإكرامِ له
 :لمة ثلاثة أحوالالظ العمالمراء و الْاعلم أن لك مع “

 ،ليهم ، وهي شرها: أن تدخل عالْولى الحالة –
 خلوا عليك، والثانية، وهي دونها: أن يد –
راهم ولا سلم: أن تعتزل عنهم، فلا ت، وهي الْلثةوالثا –
 .”…نكيرو 

لاف ح الخحية، تظهر وتوض واقعة نموذجية يفيما يل وأنقل
العلماء على  ولحول دخ –يزال  لاو  –ي كان قائما القديم الذ

أوردها القاضي وقد م قصورَهم ومجالسَهم… انِ هِ ، وغشيالْمراء
 :ب بكر الباقلانيعياض في ترجمته لْ 

ة وللدالملك عضدُ ا أبو عبد الله الْزدي، وغيره: كان  قال“
اء. وكان مجلسه ي، يَب العلم والعلمو بن بوُيه الديلماخُسر فَ نَّ 
فن، وأكثرهم الفقهاء  في كلعدد عظيم توي منهم على يَ
لس. وكان قاضي قضاته، . وكان يعقد لهم للمناظرة مجانو تكلموالم

 .الحسين، معتزلياً  بِشرُ بن 
أني   إلار بالعلماء، معضد الدولة يوماً: هذا المجلس عا ل لهفقا
والحديث  –م يعني مذهبه –لإثبات ه عاقداً من أهل اأرى فيلا 
مة، أصحاب تقليد ورواية، هم عايه: إنما ر؟ فقال له قاضظينا
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 . ولا أعرف منهم أحداً الخبر وضده، ويعتقدونهما جميعاً  رووني

ل االقوم، ثُ أقبل يمدح المعتزلة. فقذمّ ذا الْمر، وإنما أراد يقوم به
ن ناصرٍ، مذهب طبق الْرض م ن يخلومحال أ :ةدولله عضد ال
 .بكتب فيه فيُجلي وضع فيه مناظر،فانظر أي م
صرة شيخاً وشاباً،  بالبن ه قال القاضي: أخبروني أزم عليفلما ع

بِب بكر بن مجاهد  في روايةو  –ب الحسن الباهلي الشيخ يعرف بِ
 .ب يعرف بابن الباقلانيالشاو  –

البصرة،    عامليشير إلى ذومئمن حضرته ي كفكتب المل
تاب  فلما وصل الك ه.هما من طيب مال. وأطلق مالًا لنفقتليبعثهما
لْن  –كفرة فسقة   قوم ءال الشيخ وبعض أصحابه: هؤلاا، قإليهم

طهم، وليس غرض نطأ بسا لا يَل لنا أن –روافض الديلم كانوا 
صحاب  أإلا أن يقال إن مجلسه مشتمل على  هذا الملك من 

 .لصاً لله، لنهضتكان خام، ولو  هلر كالمحاب
 

ابن  ه: هكذا قال ت لباقلاني(: فقللقال القاضي )يقصد ا
فاسق، لا نحضر  مون لمأاسبي، ومن في عصرهم: إن اوالمحكلاب 

ليه بعده ، وجرى عحمد بن حنبل إلى طرسوسمجلسه، حتى سيق أ
يه م ما هم علوه لكفُّوه عن هذا الْمر، وتبين لهناظر  ما عُرف. ولو
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 .لحجةبا
على الفقهاء  ك سبيلهم، حتى يجريلاً أيها الشيخ تسأنت أيض و 
  نا ها أ لق القرآن، ونفي الرواية؟ و بخ ، ويقولوارى على أحمد ما ج
ذا، ا إذا شرح الله صدرك لهارج إن لم تَرج. فقال الشيخ: أمخ

 .”…رجفاخ
 

 :ان مختلفان في المسألةتقدير فهاهنا رأيان و
لباهلي، وآخرون الحسن ايل أبو لخ الجيمثله الشي :الأول –

 لا يريدون ة فاسدون، و فسق هؤلاء الحكام له. ويرى أصحابه أنبق
نفسهم وتعزيزَ مشروعيتهم لْ يةلدعادعوة العلماء وتقريبهم إلا اب

 … صورتهم وتحسينَ 
تبنى مبدأ ، ويميذه أبو بكر الباقلانييمثله تل :الثاني –

ب والْفكار  المذاه دافع معلت ة واة الإيجابيالحضور الفاعل والمشارك
اسة ة، بخلاف سيلموسوفائدته الم هفة، وأن ذلك له أثر لالمخا
 .الطين إلا بلة يدتز ولا الفارغ، التي لا تأتي بشيء، د المقع
 

مسلك  اقعة، هوليس واردا في هذه الو  ثالثوبقي مسلك 
فسدين، لا هم يعتزلون هربا من الفساد والمماء”؛ طائفة من “العل
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باطل. بل يَضرون الة الحق ومدافعة لْجل نصر يَضرون م هولا 
جل مكاسبهم لتزلف، لْالتملق وابذلون هافتون، وييتو 

 …ومناصبهم 
العلم سوأ الخيارات، وأبعدها عن مقام هو أن هذا ولا شك أ
 والعلماء. 

 
 لأمراء مسألة نصيحة العلماء ل 

 
 لّلو  ول تقديم النصيحةند بعض العلماء، ح عزال الدفاع  ما

بها فتنة  نك وبينه، وأن الجهر يجب أن تكون سرا بيأنها لْمر، و ا
 …أدب  وسوءيء ور 
احدة، صورة و رية يعكفون على حة الساة النصيا زال دعمو 
بسون عندها أنفسهم وأنفاسهم، كنة لا تتغير ولا تتحرك، يَسا 

نْ أَراَدَ أَنْ يَ نْصَحَ م))عيف يقول: الواردة في حديث ضوهي 
دِهِ أْخُذْ بيَِ يَةً، وَلَكِنْ ليَِ لَا يُ بْدِ لَهُ عَلانَِ مْرٍ فَ بَِِ انٍ لِسُلْطَ 
 قَدْ أَدَّى الَّذِي  كَانَ إِلاَّ فَذَاكَ، وَ  لَ مِنْهُ إِنْ قبَِ بِهِ، فَ  وَ فَ يَخْلُ 
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 (1) .))عَلَيْهِ لَهُ 
العلماء إلا أن ينتظروا   لىيس عوبناء عليه وعلى فهمهم له، فل

السوق، أو في المطار،  في أو  د،سجالم لقاء السلطان: في  فرصة
  ى له ذلك حه… فمَن تأتَّ نص ويخلو به ويي يَخذ أحدُهم بيده لك
 كفى الله المؤمنينقد  ذلك، فأت له  يتالذي عليه، ومن لم أدى فقد

 .القتال
 

 علاقة العلماء بالأمراء في الواقع المعاصر 
 
 لماء ة بين أشخاص الععن العلاقات واللقاءات المباشر  ديثالح

ا غير  أصبح اليوم تقريب ء،وأشخاص السلاطين والْمرا فقهاء،الو 
هو   –يدَ اليوم  يكن وللم  وإن –يوم فالسائد ال ضوع.ذي مو 

بِؤسسات. فقد أو علاقة مؤسسات سات، ص بِؤسة أشخاقعلا
 

هو سبب هذا و ومضعف،ه أهل العلم بين مصحح أختلف فيذا الحديث ه  (1)

)مسنده  يفخرجه احمد ا يهوالدخول عل للسلطانحكم النصيحة في بينهم  الاختلاف

 1843،951/5/453ن حاميي الش مسند في نيوالطبرا،  (15369/3/403ح

 8/164السنن الكبرى/ يف بيهقيلوا ، (5271/12/180ستدركالم  فيوالحاكم  ،

 )السنة  فيوابن ابى عاصم  ، (14415/12/344لمعجم الكبير حا) في والطبراني ،

والقاسم  ، (806/2/492لمثاني ح الآحاد وا فيوكذلك ، 909،910،911/3/103ح

    .98/1/109موال حالا فيم بن سلا
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لكن العلاقة ة، و تكون العلاقة الشخصية منعدمة أو شبه منعدم

كون  تسسات، ؤ الم عبر  المؤسسات، أومع المؤسسات، أو بين
 .جاتهادر على أشدها وفي أقصى 

و  بالدولة، أ يعبر عنه أصبح اليوممير، مر، أو الْفولُّّ الْ
  الدولة وأجهزتها، ؤسسات ة من مفي شبك الحكومة، ويتجسد

الْمر   لُّّ المركزيةِ والمحلية، وهي بالمئات أو بالآلاف. ويتجسد و 
 دنصب تجلموا لفة.تَ صلاحيات مختكذلك في مناصب عديدةٍ ذا

ب هو ولكن المنص د فيه فلانا آخر. تجفيه اليوم فلانا، وغدا 
 .المنصب

ل مع يتعام لواقع؛هذا ا عا يتعامل اليوم م إنم –وغيره  –الِ م لعفا
”، وفي مؤسسة حكومية، وفي نظام حاكمفي “دولة ممثلة 

و  سدة في منصب وزير، أو مستشار، أومج سياسات وقوانين، 
 … عميد ، أو ضابط فظ، أواو محس، أمدير، أو رئي

بين  لة العلاقة مسأونتناقش في ين نتساءل ونتباحثح اليوم،
أن   يد، لاع الجدالواق ايجب أن نستحضر هذ  والحاكم،لمالعا

ت وروابط ثنائية للشيخ الفلاني بالْمير الفلاني، نستحضر علاقا
ولا  ،فخامةلصاحب فضيلة أو سماحة، مع صاحب قةً أو علا

 ابر والعمائم. فهذه باب المحني بالعلماء وأر ان الفلالطسال قةَ لاع
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 .تواريةحت متلاشية مأصباط الْنم
: إليه، ثُ يقول لهعوه أو يد ور عالما،د اليوم حاكما يز نج لا

 حدثني، أو عِظني، أو كيف تراني؟ 
واب قصورهم للعلماء يفتحون أبطين ولا نجد أمراء أو سلا

رة العلمية، أو للمناظ ت،ااعوجم ىدلمفكرين، ويدعونهم فراوا
 .يةفقهفتاوى  السياسية، أو لطلب  لمشاورةل

 ولبضع الكاميراتغراض دعائية أمام لْ نهم اليومنعم قد يدعو 
 .ا يفعلونه. ومنهم من لا يفعله أبداهذا قلم ات، وحتىلحظ

والْمراء، أصبح اليوم دخولا إلى   فالدخول على السلاطين
تها  علاقة مع الدولة ومؤسسا يوم هيالة قات الدولة. والعلامؤسس

  رورة إلى لض يتوجهان با م لااليو والنصيحة نقد ومشاريعها. وال
  ومؤسسات ت معنوية يانا  كإلى جهانتو يمير، بل ان والْالسلط

. وأداءُ واجب النقد والنصح معينينجماعية وأشخاص غير 
 .ق تعبير والبيان، أصبح له ألف طريق وطريوال

 
الم، هو أن  وع، يبقى الثابت في حق العوالتنير غتوفي ظل هذا ال

لا  فوعا، علا مر فا ب، وأن يكونمغي ولا غير غائبضرا يكون حا
الْمور   لولاة ناصحا أميناون يك وأنجر.  ولا حرفَ  مجرورا
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ا عنهم، م، سواء كان قريبا منهم أو بعيدمشاريعهومؤسساتهم و 

يبين  أن  جبه: أو حالة صدام. واوسواء كان معهم في حالة وئام 
 الله في لا يخاف الحق يُ بهم، وأن يقول  ولا يكتم، وأن يوضح ولا

 .لومة لائم 
 

ته من البر صر ناق ومالحم أن معاضدة الإما ب يولا ر  ولا شك
 .م والمسلمينتب عليه نصرة الإسلاالذي يتر 

و بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ما رواه عمر يدل على ذلك 
عْطاَهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمرََةَ قَ لْبِهِ، إِمَامًا فأََ  يَعَ وَمَنْ باَ )):قال صلى الله عليه وسلم
ربِوُا عُنُقَ اضْ فَ هُ زعُِ اجَاءَ آخَرُ يُ نَ ، فإَِنْ سْتَطاَعَ عْهُ إِنِ ايُطِ لْ ف َ 
 رواه مسلم. ((خَرِ الْآ 
ال أبو يعلى: )وإذا قام الإمام بحقوق الْمة وجب له عليهم ق

ما يخرج به عن  جهتهحقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من 
  الإمامة(

نْ إِنَّ مِ  )): صلى الله عليه وسلم وعن أب موسى الْشعري قال: قال رسول الله
، وَحَامِلِ شَّيْبةِ المسُْلِمِ الي  ذِ امَ رَ  اللََِّّ تَ عَالَى: إِكْ لِ إِجْلا
نِ غَيْرِ الْغَالّ فِيهِ والجاَفي عَنْهُ، وإِكْرَامَ ذِي السُّلْطاَنِ الْقُرآ

 جر في المشكاة.سنه ابن حود وحبودا(( رواه أالمقُْسِطِ 
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الجور  دل، أما أئمة لعا هذا بشرط أن يكون الإمام من أئمة

قال مالك رحمه  دقهم، و لموظيعانون على فسقهم فسق فلا وال
قاسم أنه قال: )إن كان الإمام مثل عمر يما رواه عنه ابن الالله ف

أما ذب عنه والقتال معه، و بن عبد العزيز وجب على الناس ال 
  من م ه ينتقم الله من الظالم بظالم، ثُ ينتقغيره فلا، دعه وما يراد من

 (. كليهما
 
ومناصحتهم  م عليه ولدخة من الأنه لا فائدالمسلم ذا رأى إ بل

عتزالهم، وترك الدخول عليهم، نفسه فتنتهم فعليه اأو خاف على 
 :والحذر من موافقتهم على باطل، يدل على ذلك ما يلي

 
إِنَّهُ  )) :قال صلى الله عليه وسلمعنه عن النبي  جرة رضي اللهبن عديث كعب ح 

ق َ لَيْهِمْ نْ دَخَلَ عَ مَ فَ  سَيَكُونُ أمَُرَاء    هُمْ بِكَذِبِهِمْ فَصَدَّ
لَسْتُ مِنْهُ وَليَْسَ يرَِدُ فَ لَيْسَ مِنيِّ وَ  مْ عَلَى ظلُْمِهِمْ نهَُ أَعَاوَ 

قْ هُمْ بِكَذِبِهِمْ وَ   يعُِنهُمْ عَلَى لمَْ عَلَيَّ الْحوَْضَ وَمَنْ لمَْ يُصَدِّ
 ((ضَ  الْحوَْ ارِد  عَلَيَّ وَ  وَ ظلُْمِهِمْ فَ هُوَ مِنيِّ وَأَنَا مِنْهُ وَهُ 

صحيح الترغيب  هح لغير حيص) .225٩الترمذي، رقم: 
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   (.بوالترهي
من  هذاعن  ناقد أخبر  صلى الله عليه وسلمأن الرسول ديث في هذا الحنجد 

 كام ظلم الح الْمة في هذا الجانب. هيستقع في ذال الانحراف
وهذه المستويت تشمل: الحاكم، وظيفة  :ية وكذبهم لبعض الرع
 .لفكر السياسياو الحكم، 

 
طن الفتن، م ومواكيي الله عنه قال: )إحذيفة رضوروي عن 

يدخل أحدكم على الْمير،  قال: أبواب الْمراء قيل: وما هي؟ 
 (.فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه

 
)وقد قال غير واحد  يمان:لإااب رحمه الله في كت قال ابن تيميةو 

أو   ه لاق لهم دواةنأمن السلف: أعوان الظلمة من أعانهم ولو 
يغسل ثيابهم من بل من  ل: ا. ومنهم من كان يقو م قلمً برى له
 (. م المذكورون في الآيةوأعوانهم هم أزواجه أعوانهم،

 [.﴾وَأَزْوَاجَهُمْ احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا ﴿ :يقصد قوله تعالى
 ] .22فات: صاال

 ن عالدخول عليهم بقصد مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
فَ قَالَ: أَيُّ   صلى الله عليه وسلم  بيِّ لنَّ جَاءَ رجَُل  إِلَى ا ث:يدالحل عليه المنكر، كما د
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  ه (. روا (كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ ))لَ: هَادِ أَفْضَلُ؟ قاَالجِْ 
الشيخين البخاري جال الامام احمد في مسنده برجال اثبات ر 

 .ومسلم 
ظٍ فْ  مُنْكَرٍ مِنْ لَ عَنْ  يًافٍ أَوْ نهَْ مْرًا بِعَْرُو وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ مَا أَفاَدَ أَ 

 . أَيْ ظاَلمٍِ  (عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ  ) اتَابةٍَ وَنَحْوِهَ  مَا في مَعْنَاهُ كَكِ وْ أَ 
جات الشهداء فالمنُكر على الحاكم الظالم ظلمه من أعلى در 

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ))قال عليه السلام: 
)السلسلة  ((فقتلهونهاه ئر فأمره قام إلى إمام جاجل ور 

 .ة(يحالصح
عروف والنهي عن الْمر بالم لحديث هولمقصود بالجهاد في هذا ااو  

سان، ولذلك قال: كلمة الحق   المنكر ونحو ذلك من عبادات الل
، ؤدى باللسان! وهذا ليس من الخروج على الْئمةوالكلام إنما ي

ينُ  دِّ ال)) :صلى الله عليه وسلم ما قال رسول اللهوإنما هو من النصح لهم، ك
لِلََِّّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِْئَِمَّةِ  :قاَلَ  ؟لِمَنْ  قُ لْنَا:النَّصِيحَةُ 

 .مسلم  اهرو  ((.هِمْ الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّتِ 
بالنفس اد، لما فيه من المخاطرة نما كان ذلك من أعظم الجهإو 

في   بالخطا عالى، قالوتوطينها على تحمل الْذى في ذات الله ت
ن من جاهد العدو لْ د،لجهال اإنما صار ذلك أفض  :نن لم السمعا
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،  خوف لا يدري هل يَ غْلِب أو يغُلَبوكان متردداً بين رجاء و 

ور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره طان مقهوصاحب السل
لهلاك، فصار ذلك  لمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه لبا

 .اه  .وفمن أجل غلبة الخ أفضل أنواع الجهاد
 
ليس من الخروج على كر، نعن المي هذا الْمر بالمعروف والنهو 

 إقامة القتال المنكر باليد إذا لم يكن بالسيف و الْئمة، بل إن تغيير 
تنة، بل اقتصر ن الخروج عليهم، إذا لم تترتب عليه ففليس م

عده إلى أهله أو أصحابه وجيرانه خطره على صاحبه ولم يت
 . وهم ونح
 موضوعل يالماء والمحتسبين حواقف العوم أقوال عرضبعد و 

هم متباينة ت أن مواقفل على الحكام والسلاطين وجدالدخو 
  :ر إلى ثلاثة أمو  يرجعالتباين وسبب هذا 

 
بلد أو الرقعة الجغرافية من  الزمنية اختلاف الفترة  – أ

 خ يس علم الاجتماع وعالم نقد التار لآخر وفي ذلك أسهم مؤس
يضع  أنة اول في مقدمته المشهور ذي حن الخلدو  عبد الرحمن بن 

لباتها وأسباب  تفهم الدول وتقسس المهمة التي تساعد على لْا
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  :وهيمة إلى ناحية مه فقد نبه اضمحلالها،
رهم من حالة إلى حالة في كثير من لناس وتطو تبدل أحوال ا
، أي : يجب   ورمد أو طريقة التفكير وتناولهم للأالعادات والتقالي

فيه الدولة  و قامتأن العصر الذي عاش فيه فلا يعةهم طبن تفأ
تعيش فيه بعصرك الذي  – لا تقيس عصر مضى الفلانية ، وأن

هي التي عصر ما ، ة التي تكون في يالعلميء ، فالبيئة في كل ش –
أنه يجب أن   تساعد على ظهور علماء مجتهدين ، والذي يظن 

كون هناك بيئة  ن يدون أماء ال هؤلاء العلمثأ يكون بيننا الآن من 
التي بدأها   س على ذلك البيئة الجهاديةقهم ، و او  علمية فهو

ح  لا جها ص كان من نتائبنه نور الدين والتيالدين زنكي وا عماد
  . الدين الْيوب

  :بهيطة والبيئة المح اختلاف طبيعة الحاكم  - ب
 لغ في البا رع الْثرلشاكم ومدى التزامه باإن لاختلاف طبيعة الح

  .ومناصحتهم تهم لمجالس عاً لك دافوجعل ذ هل العلم تقريب أ
ب ر بن عبد العزيز ، يَكم بالعدل ويق عمرفقد ترزق الْمة بحاكم ك

لمسلمين فقد ورد رعية ويَافظ على بيت مال االفظ العلماء ويَ
ني قد ملت عن ال لعمرو بن مهاجر : " إذا رأيتفي سيرته أنه ق

  " ما تصنعي عمر هزني ثُ قل :   ، ثُ تلباب يديك في عالحق فض 
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رجي ( المتوفى  لخز ة بحاكم ك  ) محمد بن إسماعيل اتلى الْمبوقد ت
ندلس فكان لئيم لْة بالى على السلطو ه  لما است ٧63سنة 
يَكى عنه ) أن  ء السيرة ،حتى أنه من عجائب ما سي ،الخلق 

عد بيلًا ذلك ل : إن كان أن دارها سرقت ، فقالامرأة رفعت إليه 
 كاذبة إذ لم يبق  هي واللهفاشيتي ى حعلي وعل الحمراءما قفل باب 
 . (   هناك سارق !!

واللص  فهو لاً لا يكون عادملك  )كل  أدهم:يقول إبراهيم بن  
وكل من ذل  سواء،يكون تقياً فهو الذئب وكل عالم لا  سواء،

  .(سواءكلب لغير الله فهو ال
 

ارحهم ويص  ،تعالى هم باللهيذكر  الحاجة إلى من  سفي أمّ  فالحكام
ال  فقد كان يقن الخلفاء وهكذا كا الخير. م إلىهويرشد ئهم بِخطا

  .اللهحك مر أصلوي ع الله، ك نين أعز ي أمير المؤم للخليفة:
فوة بينه وبين العلماء ن الحاكم إذا اتسعت الجوفي المقابل فإ

التي سلمة وشقاء الْمة المقائه بل ين كان ذلك سبباً في شالرباني
عند هجوم المغول على  حاصلاً  كان ، وهذا بالفعل ما  تولاها ي

عن ه معرضاً ث كان السلطان خوارزم شاالخوارزمية حيالدولة 
عنده تعدى ذلك إلى  بل إن الْمر ، شاور معهم ء والتالعلمانصح 
الإقامة الجبرية ، ووضع بعضهم تحت ، يق على العلماء التضي
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ولتهم أصبح لمغول دغزا ا فلما  يبه ،الآخر وتغر ض لبعي اونف
كم ت شهوة الحتام على موائد اللئام ، فلما طغيالْمون كلسالم

، ولا لعلماء اكل محاولات فسدت  وقدمت على مصلحة الْمة أ
الجوزي عندما  م به الإمام محيي الدين ابن أدل على ذلك ما قا

لدين طان جلال اسلال إلىعباسي المستعصم بالله أرسله الخليفة ال
لما دخل ابن ف ، سلمينالمته لإحدى مدن استباح تي بعدمنكبر 

ل الدين يبكي وبين يديه سلطان جلا الجوزي عليه وجد ال
في  فصاح ابن الجوزي  ، وزي ابن الج عمحاولًا خدا حف ، المص 

 المصحف وتبكي ، وأنت تفعل وجهه وقال له : ) تقرأ في
سبيت م ، و ين ألف مسلشر ت عقتلسلمين ما تفعل ، لقد بالم

  . ت ما فعلت ؟ (، وفعل نسائهم 
تلاف طرق وأساليب العلماء  اخ  - ج ـ
  :لوالتساه والحزم  واللين،حيث الشدة من  تسبيوالمح 

الجود من  ثلاثة: الْشياء )أعز :-حمه الله ر  –عي لشافقال ا
  .(يخافعند من يرجى أو  وكلمة الحق  خلوة،والورع في  قلة،
 ولا  خبالًا،ان الحاكم إلا ا السلطو يزيد لطان من لاء السعلما فمن

في إحياء الْمة ل أن ينفقوا أوقاتهم فبد السبيل،إلا سواء  م يهدوه
ة  و التسابق في طريق الوشايأ  رين،لقا في الكيد هأنفقو  رقادها،ن م

  !!السلطانعند 
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على  لم يترددرأيت العا )إذا عياض:ولهؤلاء يقول الفضيل بن 
  .(لصأنه  طين فاعلم السلا أبواب

 
  صلى الله عليه وسلم  كذب على رسول اللهلرأ باتجن هم أبل وصل الْمر عند بعض 

ذ عي إبن إبراهيم النخ كما فعل غياب  الحاكم،من أجل إرضاء 
فلان  " عن  له: أمامه حمام يلعب به فقالو  هدي،المدخل على 

افر  خف أو ح سبق إلا في نصل أو )لا قال:عن فلان أن النبي 
ن أي صرة م –المهدي ببدرة ه ر لفأم و جناحد أزاف جناح(أو 

  !الإسلاميطاس تراثنا ا الموقف قر هذفسود  .–المال 
 

ار العلماء من كب البلخي،تل بن سليمان لك مقاوكان كذ
لْحاديث المكذوبة التي ع ايتقرب إلى الخلفاء بوض ،لتفسيربا

لا و  يحةقد لا تكون خسفاً ولا ص أحياناً  فالعقوبة الإلهية تروقهم؛
نيين الرباء لعلماان ل تكون حرمانًا مب –لعياذ بالله وا – فاناً طو 

  .لائم م في الله لومة هالذين يقولون كلمة الحق لا تأخذ
 

اف  ك  لسلطان حتى يؤذن له فيل على ااء من لا يدخومن العلم
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يقة اية ومضاويتخلص من مزاحمة الكن المواجهة،وتاء  الخطاب،
  انحياش، اش ولا تحولا   تقيةن غيرل مقو التعريض ويركب جدد ال

 لائم، لا تأخذه في الله لومة الله،لما كره ك  تار  ق،لالخمتلبس بكريم 
  تعالى: " وله أخذ بق ،والنهيلْمر ة بالمخالف والرفق في افيه الرحم

  .الآية..."  الكتاب لتبيننه للناس  ميثاق الذين أتواوإذ أخذ الله
للحديث  تفرغو  ا،واعتزلهطين السلامجالس  قاطع الثوري: سفيان 
المحدثين هو محمد بن شهاب  من آخر ج ذ وقابله أنمو  ولطلبته،
يعط  ومع دخوله لم أمية،لى خلفاء بني عفقد دخل  الزهري،
ن عبد الخليفة هشام بيقف كالجبل أمام ها هو لدينه ف الدنية

ولى  الذي ت من  له: في السير لما قال لك الذهبيالملك كما ذكر ذ
 بن هو عليكذبت   قال: أب،بد الله بن ع هو فقال: نهم؟مبره ك
الله لو نادى  فو  لك( أبا )لانا اكذب أ  الزهري:فقال  لب،طا أب

حدثني سعيد  بت،كذ  ذب ما أحل الكمناد من السماء إن الله
لذي تولى كبره  ئشة أن اوعلقمة بن وقاص عن عا عبيدوعروة و 

  .أبعبد الله بن 
 

إلى م في أمس الحاجة و م اليالإسلا ون:محتسبفيا علماء وي 
ث التي تشبه مواقف الرعيل الْول حيقف لمواا كتل مواقفكم،
  .فصرعتهباطل صارعت ال
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زِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَا أنُْ  سُولُ بلَِّغْ هَا الرَّ يَ أيَ ُّ  ﴿  تعالى: قال الله
نَ كَ مِ  يَ عْصِمُ للََُّّ رِسَالتََهُ وَا بَ لَّغْتَ  ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا

سورة المائدة   ﴾ مَ الْكَافِريِنَ قَوْ الْ  دِينَّاسِ إِنَّ اللَََّّ لا يَ هْ ال
  .6٧يةالآ
يرة العلماء ه كانت س"فهذ الإحياء:في  يقول الغزالّ رحمه اللهو 

الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم  وعادتهم في
ن  الى أضل الله تععلى فبسطوة السلاطين؛ لكونهم اتَّكلوا 

الشهادة، فلما أخلصوا  هم يرزقن أ سهم، ورضوا بحكم الله تعالىيَر 
تها.  ، وأزال قساو مهم في القلوب القاسية، فليَّنهالله النيَّة؛ أثر كلا

طماع ألسن العلماء؛ فسكتوا، وإن  ا الآن؛ فقد قيَّدتِ الْوأم
دَقوا تكلموا؛ لم تساعد أقوالَهم أحوالُهم، فلم ينجحوا، ولو صَ 

الملوك،  اد بفس يعاففساد الر    لعلم؛ لْفلحوا.قَّ ادوا حوقص
العلماء باستيلاء حبِّ المال   دوفساد الملوك بفساد العلماء، وفسا

لى الحسبة على ه حب الدنيا؛ لم يقدر عتولى عليلجاه، ومن اسوا
 الْراذل، فكيف على الملوك والْكابر" 

 .(35٧/2علوم الدين  )إحياء 
*** 
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 ؟وأمة ربانية ربانياً  عبداً كيف أكون  - 12

سلام في تربية طريقة الإية هي بو التر رق طال عإن من أعظم وأنف
 ن:ويراد بالربانية أمرا  ربانية،بية تر العباد 
 .صدر ربانية الم -1 
    غاية.ية الربان -2 

ي وضعه خالق المنهج تعني أنه منهج سماو  ن ربانيةوإذا كا 
ولا من خلفه، يديه طل من بين ج لا يَتيه الباالإنسان؛ إذًا هو منه

لمنهج الرباني لا يعني لْمين، وهذا اى اعل يلُ جبر  منهج يدلَّ به
 عرفةوالما الكون كير في هذيل لجهود البشر عن الاجتهاد والتفتعط
ض على التدبُّر والتفكير يَمر ويَ بل العكس فالقرآن اره؛ بِسر 
،  ر العباداتقائق وأُصول وصو التعقُّل، فهو يضع أمام البشرية حو 

ان،  ن عليها الإنسيكو أن بغي ين اط المعاملات والصفات التيوأنم
وطرق  تطبيقاته، ووسائل النهوض بالمجتمعأما ما يتعلق بالعلم و 

المبادئ  دامت لا تَرج عن ر ما للبش تروكةي معيشة، فهالم
 .  والْصول التي وضعها القرآن 

 
م  سبيل تقدُّ ف حجر عثرةٍ فيلذلك؛ فإن المنهج القرآني لا يق
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ت  الوضعية والرسالات يناالد  شرية وازدهارها، كما هو حالالب

ذم عدم لاجتهاد ويضع له معايير، ويلوم وي المحرَّفة، بل يَث على ا
لبشرية لن تجد الكون الفسيح، لذلك فا تفكير فياللعقل و مال اإع

الفطرة  الراحة ولا السعادة إلا حين ترد  الرشد ولا الهدى ولا
المنهج  أندنا لوج إذا نظرنا في تاريخ البشرية. و بانيةية إلى الر البشر 

عد ما فسدت الْرض وظهر قد تسلَّم قيادة البشرية بالقرآني 
سَبَتْ بِاَ كَ  لْبَرِّ وَالْبَحْرِ ا ادُ في سَ  الْفَ ظَهَرَ ﴿تعالى:  الفساد قال

هُمْ لُوا لَعَلَّ يُذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِ أيَْدِي النَّاسِ لِ 
 [. 41]الروم: ﴾عُونَ يَ رْجِ 
 
ع فيه مكاره  الذي كانت تشي ،ليلجاهتمع المجإلى ا واوانظر   

  انتة التي كوالنزعة القبلي، فرقة وروح العصبية وال ،الْخلاق
قلي الذي أدَّى لُّف العوما كانوا عليه من التخ تال،لى القي إتُؤدِ 

ج لَّم المنهنما تسجود لحجر لا يضرُ ولا ينفع، فحيبهم إلى الس
ن م -يله جداً لة زمنية قفي مد-تحولوا تمع لهذا المجة القيادرآني الق

وكفه به شرف أن الية،  مجتمع يكاد يتصف بالمثمجتمع جاهلي إلى
هذا عام في ظل ب من ألف شرية ما يقر لبأن يقود ا به الحالأدَّى 

 المنهج الرباني.  
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ها ج التي وضعلمناهمام هذا المنهج الفريد كل اد سقطت أفلق
فتت البشرية على تهاصور، و ية الإنسان على مرِّ العلترب نسانالإ

س في دين الله أفواجًا،  لقويم؛ فدخل النارباني اهج النهذا الم
به من  الذي ألمَّ د والاستبدا لفسادوالقهر وا عن الظلمليتخلوْا 

ه الرباني  عن منهجاليوم  عية، وعندما تَلى المسلم ناهج الوضالم
رة،  الحضا لوضعية؛ تَلَّف وتأخر عن ركبج ااهع إلى المنوتطل
إذ  صلى الله عليه وسلم الله وصدق رسول لعالم الثالثدول اطلِق على دوله وأُ 
 إن أخذتم ا فيكم مي أيها الناس! إني قد تركتُ ))ول: يق

أخرجه الترمذي: ) ((بيتي وعترتي أهل اب اللهتضِلوا، كت به لن
 في جه الْلبانيأخر [، و 2680وأخرجه الطبراني: ][، 2/308]

   (. 355/4 –ة يحلة الصحالسلس
 
من مكونًا   منهجاً تربية العبد الربانيل أسلوبه لام فيع الإسيتبو 
 بانية التي إلى الر  ، إذا خطاها الإنسان وصل رجّاتتد ثثلا

الإسلام لتربية  رسمها الخطوات التي عالى لعباده، وتأتي يرضاها الله ت
   ا يَتي:رد كمالف
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لا يكون عمل دون علمٍ  إنهّف، م الصحيح لعل ا  الأول: 
لَهَ  لَا إِ فاَعْلَمْ أَنَّهُ ﴿ل: مل، والله تعالى يقو لى العيبعث ع صحيح

طوها  يخ بل أي خطوة العلم ق فكان [1٩مدسورة مح]، ﴾اللََُّّ  إِلاَّ 
 الإنسان نحو ربه. 

  وأن يكون عبداً ربانياً  لربانيةلمن يريد أن يتصف با كما ينبغي
لعلم، فإذا جلس يطلب العلم طلب اد فقه بِقص أن يكون على 

ي له أن يعلم يله والجلوس بين يدي العلماء فينبغفي تحص أو رحل 
للعمل و وسيلة ليس غاية لذاته مع فضله، بل هلم الع أن طلب

ا معنى قول الرسول النفس وحسن الصلة بالله، وإلا فم يةوترب
، ومِنْ دُعَاءٍ شَعُ بٍ لَا يخَْ اللَّهُمَّ إِنّيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَ لْ )) :صلى الله عليه وسلم
فَعُ، أَعُو نْ ن َ يُسْمَعُ، وَمِ  لاَ  ذُ فْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
يُسأل المرء عن  نوما معنى أ ؟! (1) (الَْرْبَعِ(مِنْ هَؤُلَاءِ  كَ بِ 

ك علمك أم لا؟! عه؟! فاسأل نفسك هل نفعلمه: ماذا عمل ب
فأنت أعلم  لسانكو  إلى قلبكهل عملت بعلمك أم لا؟! وانظر 

 .بحالك 
 

و داود، ، وأب 3482م يب، برقحدثنا أبو كرالترمذي، كتاب الدعوات، باب    (1)

ستعاذة، الاستعاذة كتاب الا، والنسائي، 1549برقم باب في الاستعاذة، كتاب الوتر، 

شيبة،  ، وابن أبي6561برقم  ،120/ 11، وأحمد، 5470 النفاق، برقمق و من الشقا

ة الألباني في صحيح سنن حه العلاموصح، 439/ 10رزاق، ال وعبد، 192/ 10

 .1297حيح الجامع، برقم ، وفي ص1385 – 1384داود، برقم أبي 



 ـــــونالربانيمن هم  238 

في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن تقول  ما ل مالك: قيل 
 .ح إلى أن تَسي فالزمهتصب حينانظر الذي يلزمك من 

 
ونان ، وهِا أمران مقر الصال ل والعم  يمان الإ  اني: الث  

فإن العمل لمحفّز للعمل، و المحرّك واهان لإيمما، فإن كان اببعضه
الله  ولة ويصدّق الإيمان ويدلل عليه، يقيلثانا  الدرجةيَتي في
نْ  إِنَّ ﴿تعالى:  نُوا وَعَمِلُوا آمَ  ينَ  الَّذِ فِي خُسْرٍ*إِلاَّ سَانَ لَ الْإِ
سورة  ]، ﴾لصَّبْرِ قِّ وَتَ وَاصَوْا باِ لحَْ وْا باِ اصَ تِ وَتَ وَ الصَّالِحاَ
 تدرجّ فرد حينلربانية عند الم في بناء االإسلاج تدرّ [ ولقد العصر

 : لاثة أقسامث إلى المراحل للتربية، فقسّمهالمفاهيم و ناء ابب
 

 ويعرّف علىلى، عاتعة لله اد والطا وهو الانقي الإسلام:  الأول 
 الدين بالإيمان فيكون كلّ  ناً غير مقتر طلق مفردشكلين هِا: إذا أ

 لًا. أفعا أو اعتقادات أو أقوالاً انت ل وفروع، سواءً كمن أصو 
 ة.  الظاهر  ويراد به الْعمال والْقوال تقادعلاروناً با مق أن يطلق  
 
ويعرّف كذلك على وهو التصديق،  الإيمان:لثاني ا 

الدين  به حينهافيقصد   مقترن بالإسلامن غيرن كا : إ هِاشكلين
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باطنة  حينها الاعتقادات ال د بهإن كان مقترناً بالإسلام فيقص ه. كل

 وهي أركان الإيمان. 
 

 على أكمل وجه، لالعم دةإجا وهو : سان الإحلث الثا 
ى حدّ سواء بغية  الظاهر والباطن علبتحسين صلى الله عليه وسلمولقد فسره النبي 

لسان  هيم وتفسيرها علىتلك المفا كرتذُ  دلى. ولقالله تعارضا 
 -سلامال عليه-يث الذي يذكر نزول جبريل دلحفي ا صلى الله عليه وسلمنبي ال

 ني، أخبِرْ مُحمَّدُ هو: )وقال: ي مور دينهم، و مهم أيعلأمام الصحابة ل
 دَ أن لاأن تشهَ  سلامُ الإ: صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اِلله الإسلامِ عنِ 

تقُِيمَ الصَّلاةَ، ، و  صلى الله عليه وسلم  وأن مُحمَّدًا رسولُ اللهِ إلهَ إلاَّ اللهُ 
استطَعْتَ ن  البيتَ، إوتُحجَّ  ،صُومَ رمَضانَ كاةَ، وتزَّ تيَ الوتُؤ 
قُ فعجِبْنا له، يسألَهُ قال: صدَقْتَ، قال:  يه سبيلًا،إل  ، هويُصدِّ

، وملائكتِه، نَ باللهِ تُؤمِ  نأ، قال: الإيمانِ : فأخبِرْني عنِ قال
 ه، بالقدَرِ خَيرهِ وشَرِّ مِنَ ، وتُؤ ه، واليومِ الآخِرِ وكُتبِه، ورُسلِ 

  أن تعبُدَ اللهَ : لإحسانِ، قالعنِ ا نيقال: فأخبِرْ صدَقْتَ،  :قال
 .[لم رواه مس](.تراه، فإنَّه يراكَ  كأنَّكَ تراه، فإن لم تكُنْ 
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الإسلام  عيش بِركانلم بالبدأ المسأن ي صلى الله عليه وسلمقول النبي فخلاصة  
التزم بها وداوم ا و ذا طبقهة الْولى، ثُ إالخمسة، فهذه هي المرتب

عبد بِعماله الضر ستحنية، ثُ إذا ارتبة الثاالم ك بلغعلى ذل
ة الإحسان، وهي  الله تعالى له كل حين بلغ مرتب ة مشاهدةالصالح
 مرتبة ربه وهي لاقته معيصلها العبد في ع قد تيالالمراتب أعلى 
ان أعلى درجات  جعل الله تعالى درجة الإحسفقد ،  الربانية
بصاحبه حسان يبلغ الإلْن  فهي فوق الإيمان والإسلام؛الدين، 

نه كأنه يرى الله تعالى، واليقين مدارج اليقين، حتى إنه من شدة يقي
بد الآيت القرآنية، لعر ادبفكلما ت محله القلب، وسُلمه التفكر،

تدبر ونية ازداد يقينه، وبقدر إهِاله لعبادتي الت الكوتفكر في الآي
ادة مجرد لعبكون انه، ثُ يضعف إيمانه، حتى تضعف يقيوالتفكر ي

أن العبادة في الْصل  ركات يؤديها بدنه، ولا يشعر بها قلبه، معح
الصلاة  نتكا  ذاحبها؛ ولترسخ الإيمان وتزيد اليقين وتؤثر في صا

آيت القرآن إذا تليت تزيد وكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر، 
عالى عن الحديث عن الله ت يئةبين ذلك بِش، وسوف أالإيمان 
 . ةالرباني درجة إلى ينةالمع الوسائل

 
*** 
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عينة للوصول إلى د  وسائل ال  - 13
 
رجة  الم

ة 
ّ
اني
ّ
   الرهبانية: لا    الرب
 

ها  جعل ملتَ لْمة أن ى هذه اعل -الىبارك وتعت -من نعم الله
،  ءشيكل   في أمة وسطاً فهي ، ، جعلها أمة وسطاً سمحةً  حنيفيةً 

  ها ال إليتي مديةً كالا مارى، ولا ابتدعها النص ةً كالتيست رهبانيلي
لْمة بِنها شريعة  ربانية ، تفخر هذه اا نهاليهود فقَسَت قلوبهم، ولك

نية لا   ة. ويولا دني رهبانيةأمَُّة  رَباَّ
 

يَّة في هذه الشريعة، نالرَّبا همَ معنىأساءَ ف بعضَ الناس لكنَّ 
ورادًا أو ذكرًا  بانية، فَهِمَهَارى الرهم النصانيةَ مثلما فهففَهِم الربا

عن الناس، ورأى أنه إذا  وتسبيحًا وعبادةً واعتزالاً  وةً وتلا قراءةً و 
 غولاً ن، مشحمكرًا للر آن ذا يلَه مسبِّحًا عابدًا تاليًا للقر قام ل

به، من غير أن يكون لذلك بر صلته  ق ا بتوثيه، معنيا بإصلاح نفس
لناس  ا اعَ بيننى الربانية، وشَ قَّق معبهذا ح لحياة رأى أنهأثر  في ا

نْ عبدًا ربانياا كُ عبدي أطعني تَ وعُ المكذوب: “لموضثُ االحدي ذلك
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ا دَ إذعبأن ال -هداهم الله -، وظنَُّوا(1) ”ء كن فيكونتقول للشي
هَه عن الناس  رَف وجوصَ كار الْذ سبيحات و لْوراد والتاشتغل با

قولون، واعتزل ا كما يهلهات وترك الدنيا لْوالْخطار والمنكر 
ق قِّ يكون ولَّّ الله الذي يَُ يبلغ أن  . أنه بذلكربه. جِيينُابنفسه 

قول للشيء كن فيكون..هكذا فَهِمَ ما يرُيد، ويفعل ما يشاء، وي
 .الربانية معنى اسبعضُ الن

 
الوصول إلى  علىعينة المعة و المشرو ي الوسائل هذه هفليست 

بِا   وتعالى  سبحانهاعة اللهط هي:ة إنما الوسائل المشروع ،الربانية
يل  للتقرّب  ، وهي سبكثيرةوهي   صلى الله عليه وسلمرسول الله  لنا وبِا بين، شرع 

لى حب ع العبادات كلّها تحملُ صاحبها فه وتقوية الصّلة به؛ من
على ثمار  صل ها، ويَهتدي بذلك لْنوار إليه، فيالالتجاء الق و لخا

ق السائرين في طري وإنّ من أهمّ المعُيناتا، القيام بكل واحدةٍ منه
 ما يلي:  لوصول إلى الربانية اغبين في االر  الىعإلى الله ت

 
ر نعث  هذا الحديث لم :ة والإفتاءوث العلمياللجنة الدائمة للبح جاء في فتوى  (1)

د إذ أنه ينزل العب  ه يدل على أنه موضوع،يء من كتب السنة، ومعناعليه في ش

 عن ه، تعالى الل لخالق القوي سبحانه، أو يجعله شريكا لة امنزل لوق الضعيفالمخ 

 .ريك في ملكهون له شن يكأ

ما في كن، فيكون، كل للشيء:  سبحانه هو الذي يقوه شرك وكفر؛ لأن الل واعتقاد

 .{كُونُ فيََ لَ لهَُ كُنْ  شَيْئاً أنَْ يقَوُأمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ  إِنَّمَا}: وجل قوله عز
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   :صلاة ال 
ل العبادات وأفضلها؛ فهي صلة  للعبد بربه أساسَ ك ةدّ الصلاتع

  ا لله  وحبً د ازداد قرباً ا حافظ عليها هذا العبوكلّم، طيدون وس
الفرائض منها ثُّ   ىعلويجب أن يكون أعظم حرصه تعالى، 

 .كثيرة  هيالنوافل بعد ذلك و  من ستزادة الا
م قياالالصلاة و  من  أعظم معينة للوصول إلى الربانية ه لا وسيلف
م بهتقر التي جل  عز و إلى الله السائرين ة مركبفهو  ،تعالىلله 
دون قيام  ةوتنا ليلأن تف فلا ينبغي ومولاهم،نيهم من حبيبهم وتد

 .ناه غير إلى مولانا ويسبقنا إليعثر سيرنا حتى لا يت
 له:ظه بالليل وتقول لفارسي توقحبيب اد كانت امرأة أبَّ محم

وقوافل الصالحين قد  قليل،زادنا الطريق بعيد و  فإن حبيب،قم ي 
 ينا.بقونحن قد   أيدينا،سارت بين 

ول إلى ريق الوصة في طتقف عقبمن التصورات الخاطئة التي و 
لدعوية عباء االمشاغل والْ ة أن كثر  ض:البع يتصوره الربانية ما 

فيقضى ليله لا  بالليل، راحة طويلةى منه دعدنيوية تستوال
وهذا تصور  ،استيقظإن هذا لى صلاه الفجر يستيقظ إلا ع

قيام الليل هو  م؛ لْنالقيان قسطاً م يجعل لهأن ليه بل ع خطأ،
ئَةَ إِنَّ نَاشِ ﴿ تعالى: الله قال باء النهار حمل أعأفضل معين لت
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 لمزمل. اسورة  ﴾(6) لًا قِيوَأَقْ وَمُ  وَطْئًا شَدُّ اللَّيْلِ هِيَ أَ 
اعاته وأوقاته، وكلّ ساعةٍ منه والغرض أنّ ناشئة اللّيل هي: س
للّيل هو أشدّ  يام اق قصود أنّ تسمّى ناشئةً، وهي الآنّات. والم

ن، وأجمع على التّلاوة؛ ولهذا قال: اللّسامواطأةً بين القلب و 
اء في أدطر أي: أجمع للخا ﴾يلاً وَمُ قِ أَشَدُّ وَطْأً وَأَق ْ  هِيَ ﴿

انتشار النّاس ولغط  نّهار؛ لْنهّ وقتوتفهّمها من قيام ال القراءة
 .الْصوات وأوقات المعاش

كْمَةَ في  الحِ ذكَرَ  ثُ :اللهرحمه  رٍ السّعْدِيُّ نَاصِ  نِ بنُ قالَ عَبْدُ الرَّحمَْ 
أي: الصلاةَ فيه  ؛﴾يْلِ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّ ﴿ :أَمْرهِ بقيامِ الليلِ فقالَ 

أَقْ رَبُ إلى   ؛ أي:﴾شَدُّ وَطْأً وَأَقْ وَمُ قِيلاً أَ هِيَ ﴿ لنوْمِ  ابعدَ 
انُ،  واللس  القلْبُ تَحصيلِ مَقصودِ القرآنِ، يَ تَ وَاطأَُ على القرآنِ 

 .قولُ ويَستقيمُ له أمْرُهما يَ  وتَقِلُّ الشواغِلُ ويَ فْهَمُ 
 ذا به هذا المقصودُ؛ ولهصُلُ النهارِ؛ فإِنَّه لا يََْ وهذا بِخلافِ 

تيسير الكريم  . [ ﴾كَ في الَن َّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً لَ  إِنَّ ﴿ :قالَ 
 . ]8٩3الرحمن: 

ربانية د أن يزداد وارا ة،بالصلا فإذا أقبل العبد على الله تعالى
  إلى عبادة أخرى تعينه وتكون سببا في أنتقل تعالى من الله وقربًا 

 الصيام. لعبادة هي وهذه ا الربانية،إلى الوصول 
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ّ
   : يام الص

كوا به النفوس ومن أعظم ما تز  نفسه، ةبتزكيينشغل ني الربان إ
، ينئمبة القاالصيام فلقد كان السلف الصالح صفوة الصائمين ونخُ 

انوا في صيامهم ك  تهم،وحلاو يسهم قد بات الصوم شعارهم وأنو 
 ا بخشوعٍ صامو  والامتنان،الشكر  وأصحاب والقرآن،أهل الذكر 

  تعالى: عنهم   قول الله    رضي اللهابة الصحوإخبات لماّ سمع 
وقوله سبحانه:  [،148 البقرة:] ﴾ا الَخيْراَتِ فاَسْتَبِقُو ﴿
ضِ كَعَرْ نَّةٍ عَرْضُهَا ن رَّبِّكُمْ وَجَ  مِّ ةٍ مَغْفِرَ  سَابِقُوا إِلَى ﴿

 [. 21]الحديد:  ﴾السَّمَاءِ وَالَْرْضِ 
 

بق الساهو  أن يكون  منهم،واحد تهد كل فَهِموا من ذلك أن يج
وكان   ةالدرجة العالي لى هذه الكرامة والمسُارع إلى بلوغ هذهلغيره إ

 .نيةإلى الرباالصيام هو الطريق الموصل 
 
 ؟   الصيام وغيره من العباداترق بينلفاما هو ف

لمسلم يام من العبادات كالصلاة هي عبادات يَتي اير الص إن غ
لِ النيَّةُ لِ والْقواعماه الْروعة، ويقُيُّمُ هذوالٍ مشفيها بِعمالٍ وأق

 والخشوع والتدبُّر. 
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لٍ تأمِّل في الصيام يجد أنه بدلًا من أن يَتي المسلم فيه بِعماالمُ و 
من  شيءٍ  ه من العبادات، يمتنِع فيها عن عملغير ك لٍ وأقوا

أن يَتي بِيِّ عملٍ المفطرات، بينما ليس مطلوبًا من المسلم 
عبادة  امتناعية  فالصيامُ  ن..م! إذلّ كجزءٍ من الصياي أو قو جسد

ا المسلم عن مجموعة من المباحات، على خلاف تَركِيَّة، يمتنِع فيه
لم بِجموعةٍ من الْفعال المس هايَتي في باقي العبادات التي

  التعبُدية.
 

بالُ الروح من ناحية الجسد الذي يمتنِع ويُمسِك، فما  هذا
ع فقط بالخشو غل ن ينشهو تدريب للمسلم أالصيام والقلب؟ إن 

تي بِي فعل تعبُدي  وإحساس القرب من الله عز وجل دون أن يَ
تكون  يةبُدتعن أفعال مُتعلِّق بالصيام! ولكن هل يوجد خشوع  بدو 

ام العُظمى وهي القرب من ة الصيمحلًا له؟! نعم، وهذه هي غاي
 رور الزمن فقط علىلو بِشوعًا يزُهرُ ويثُمر ويََ الله والخشوع له خ

ظة  في عبادة روحية وقلبية تجعله يشعر كل لح  إنه ينغمس ئم.الصا
دي  بِراقبة الله له! وهذا القرب والخشوع لا يقطعه أي عمل عبا

 وظيفتهعمل عادي كعمل الموظف في  فروضة أولمت اواكالصل
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الغاية الكبرى من  وعمل الزوجة على رعاية أبنائها، وعليه فإن

صغيرة أو   في أي الله إغضاب المستمر هي اتقاءالخشوع هذا 
التي توصل العبد إلى أن يكون   كبيرة، أو بِعنى آخر هي التقوى

يَانَ آمَ يا الَّذِ يَ أيَ ُّهَ ﴿تعالى:  قالربانياً   مُ نُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
 ﴾عَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَ كَمَ 

 [. 183ة:]البقر 
 

ه؛ نفس ا فيعبد أثرهالتي يجد الات جلّ العبادأ هو من  فالصيام
م مدرسةُ الصبر، به تضعف شهوات النفس فيسهل فالصّو 
 جلّ.  و  عزّ اللهته تقوى م بها، وثمر كالتح
 

اة الربانية بصيام رمضان كل عام.  ى الحييرُوِّضُ المسلم نفسه عل
 وعًا للهِ لمسلم أن يَيا خشا على ابانية التي ينبغي خلالهالحياة الر 
عظمته وعفوه المين، يستشعر في كل لحظةٍ فيها جبروته و ربِّ الع

فمن نها، عيالتقوى بهي ورحمته. وتُ عَدُ الحياة الربانية بهذا الوصف 
 ستقيم الذي ارتضاه الله ريق الميجعل حياته كذاك، يسير على الط

 .ل ولا يغضب ربهلعباده لا يض  تعالى
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وم يوقظ كُّر؛ فالص فعلى التالطرق المعينة  هو من م الصو و 
لمداومة عليه ينسكب على الفكرة ويُضعِف جذوة الشهوات، وبا 

ت  جولا  وله على دخالنفس سكينة تَنح صاحبها صفاءً يعين
والشراب؛ فيتثاقل عن  الطعام، بخلاف إذا ما أكثر من التفكُّر

م: "إذا ال بعضهلتفكُّر، ومن هنا قاب االطاعة وتُسد أمامه أبو 
وخرست الحكمة وقعدت الْعضاء  مت الفكرةناالمعدة امتلأت 

 ."عن العبادة
 

ربانية واراد أن يزداد  ،بالصيامفإذا أقبل العبد على الله تعالى 
وتكون سببا في   تعينه إلى عبادة أخرىأنتقل ن الله تعالى مبًا قر و 

 .لتفكراعبادة هي وهذه ال الربانية،إلى الوصول 
 

*** 
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ّ
   ر: التفك
ف على الله عزّ للتعرّ لطرق وأسهلها ا يسرأ تفكّر من ال يعُتبر

 تعالى الحسنى عديدة منها: التفكّر في أسماء الله وجلّ، وله أبواب  
لتفكّر في ها، وانا إيالتي منح النِّعَم فكّر في لتى، واللعُ فاته اوص

  كلّ ذلك ليس إلا ات التي فيه، و قهذا الكون الفسيح والمخلو 
   وكماله. الق لى عظمة الخليلًا عد

 
 كر عبادة شريفة  تف ال 

وهو مفتاح  العظيمة،إن التفكر والتدبر من أعمال القلوب 
يدة المعارف  ، ومص ومبكة العلالْنوار، ومبدأ الاستبصار، وهو ش

 .والفهوم
 تعالى يزيد الإيمان في القلب ويقويه ويرسخ لق اللهوالتفكر في خ

  نسان كلما كان الإتعظيمه، و و   تعالى، ويجلب الخشية للهاليقين
 وعظمته  كثر تفكرا وتأملا في خلق الله وأكثر علما بالله تعالى أ

 :كان أعظم خشية لله تعالى كما قال سبحانه
اَ﴿  ﴾غَفُور  نَّ اللَََّّ عَزيِز  اءُ إِ ى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ شَ يخَْ  إِنمَّ

 [ 28]فاطر:
: على ( والتي تدلك ر )ف مأخوذ من مادة غة:والتفكر ل
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فالتفكر  معتبراً،في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه  القلب تردد
 ..و تصرف القلب في معاني الْشياء لدرك المطلوبه

هو إعمال  صطلاحي الشرعي: اه الا عنفكر في موالت 
ومعاني الآيت الشرعية والكونية عن طريق التأمل  أسرار العقل في

وحسن  شاهدة الدقةوالجمال وم الكمالتدبر وملاحظة وجه وال
 .ء ذلكلتنظيم والسنن الكونية والتماس الحكمة والعبرة من وراا

ه، سدمفادفع  . وفيالمعاد.وأنفع الفكر هو الفكر في مصالح 
طرق الاحتراز منها، دها، و في مصالح الدنيا وفي دفع مفاس لفكروا

سمائه بِبه و ونهيه وطرق العلم  والفكر في آلاء الله ونعمه وأمره
وهذا الفكر يثمر  ،بيه وما والاهِانوسنة  ته من كتابهوصفا

عرفة فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي لصاحبه المحبة والم
  والزهد ويثمر له ذلك الرغبة في الآخر ة  ،نائهاوفوخستها  الدنيا

 وقت، الفي الدنيا، وكلما فكر الانسان في قصر الْمل وضيق 
 .لوقتاغتنام الوسع في ا جتهاد وبذلوالاد أورثه ذلك الج

 
 ضة القلب ريا هو  التفكر  حقيقة  

لقلب، ويشرح الصدر، ويهيئ النفس للعبادة،  أن التفكر يلين ا
وخشوع، ويجد فيها لذة وراحة قال  بِحبةا ها صاحبهفيقبل علي
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م، منبه رحمه الله تعالى: "ما طالت فكرة أمرئ قط إلا فه وهب بن 

 ."إلا عمللم أمرئ قط لم، ولا عط إلا عولا فهم أمرئ ق
 
ا القلب في طلق فيهريضة إيمانية؛ ينالتفكُّر سياحة نورانية و  يعتبرو 

ان بلا قيد من الإيم  اتا في ساحوعي، والعقل في يقظة معًا بعيدً 
ت؛ ليجتمعا على التقاط الحكمة الشهواجواذب الْرض وقيود 
 . العبودية  درجاتالإيمان والترقي فيوالمعرفة وتحقيق معاني 

 
عمق عظيمة لاكتشاف مساحة بعيدة شديدة ال ر فرصةوالتفكُّ 

ب الوصول إليها في غير تلك الْجواء  سانية يصعفي النفس الإن
النفس تَتزج فيها أنوار التدبر مع صفاء  التي يةية الصافالنفس

وذلة  حتى تصل إلى حقائق العبودية بِا فيها من ضَعْف وعَجْز
كمال وجمال  ها من: وبية بِا فيالات الرباهدة كموعَوَز، ومش

لب إلى فيها الق سهلة بسيطة؛ يلتفتوجلال. وهو يبدأ بعمليات 
لْقه، وجلاله في في خَ  تعالى عظيم الآيت المبهرة وعظيم قدرة الله

ية يسيرة لا تحتاج في بدايتها لكبير مجاهدة،  في عملفِعْلِه وتدبيره، 
يتمكن  تأثيرها، لاوأعمق في عانيها  درجات أعلى في مترتقي إلى

إلا من ولا يستطيعها ، ة من الوصول إليها إلا بنوع من المجاهد
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اوز  ا يتجيهروحي، وفن البصيرة وقِسْط من السموِّ الرُزق بحظ م
ز ظواهر الْشياء إلى  ويتجاو المؤمن بنور بصيرته نور بصره، 
رة عظيم قداء النعم، ويشاهد حقائقها، ويرى فضل المنْعِم من ور 

الكون، ويجمع من عجائب آيت   وسكنة فيفي كل حركة الله 
يعها شواهد  الشرع؛ فينصب من جمالنفس وعظيم حكمة الكون و 

 .قدرته وحكمة تقديرهعظيم و   وصفاتهعلى جلال أسماء الله
 به عباده    لى تعا   ر أمر الله التفك 

 

ه في كتابسبحانه بالتفكُّر  شرَفُ التفكُّر وعظيم قدره: أمر اللهول
وَيَ تَ فَكَّرُونَ في خَلْقِ ﴿رين بقوله: المتفكِّ  ى، وأثنى علالعزيز

 انَكَ حَ لًا سُبْ تِ وَالَْرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِ السَّمَاوَا
وقال سبحانه: [، 1٩1الآية: من رانآل عم] ﴾النَّارِ فَقِنَا عَذَابَ 

[.  3:د من الآية]الرع ﴾كَّرُونَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَ  في ذَلِكَ  إِنَّ ﴿
عز ى سبحانه على الغافلين عن النظر والتدبر في كونه، فقال ونع

وب  قُ لُ  مْ ونَ لهَُ أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الَْرْضِ فَ تَكُ ﴿وجل: 
اَ لَا تَ عْمَى الْبَْ  مَعُونَ ن  يَسْ  ءَاذَايَ عْقِلُونَ بِهاَ أَوْ  صَارُ بِهاَ فإَِنهَّ

[، وقال  46لحج:]ا ﴾ورِ في الصُّدُ الَّتِي لُوبُ وَلَكِن تَ عْمَى القُ 
نْ ءَايةٍَ ﴿سبحانه وتعالى:   في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وكََأيَِّن مِّ

[.  105]يوسف: ﴾هَا مُعْرِضُونَ  عَن ْ مْ هَا وَهُ يَمرُُّونَ عَلَي ْ 
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لنظرَ في آيت  الواسع ودوائره المتعددة التي تشمل ار بِعناه لتفكُّ وا

ءة في كتابه الكريم،  المقرو   آيت اللهكُّرَ في، والتفالله الكونية
تدبيره وسنن الله في كونه، يعُدُّ في والتدبرَ في عظيم فِعْل الله وبديع 

  ة لبناء بية وسيلةً هامة وخطوة كبير التر  ات كية وخطو وسائل التز 
، مزكَّاة، نَ فْس والعقول إلى  وبدونه تتحول النفوس إلى نسيج هشٍّ

 . لعبوديةقلب حقيقة اب عن الة، وتغيمستودعات خاوي
 

في مواضع لا   وقد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز
ذْكُرُونَ اللَََّّ يَ  ينَ ذِ الَّ ﴿ لى:تعافقال  على المتفكرين  وأثنىتحصى  لْقِ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ في خَ  عُودًاقِيَامًا وَق ُ 

بَاطِلًا سُبْحَانَكَ   هَذَامَا خَلَقْتَ ب َّنَا رْضِ رَ سَّمَاوَاتِ وَالَْْ ال
 آل عمران( 1٩1) ﴾النَّارِ فَقِنَا عَذَابَ 

 
رضي ائشة ع عمير إلىوقال عطاء انطلقت يوماً أنا وعبيد بن 

ي عبيد ما يمنعك   فقالت:ب ها حجاالله عنها فكلمتنا وبيننا وبين
 ، ((حبّاً  ؛ تزدد زر غبّاً )): صلى الله عليه وسلمل الله ول رسو من زيرتنا؟ قال: ق

،  صلى الله عليه وسلمأخبرينا بِعجب شيء رأيتيه من رسول الله عمير: فقال ابن 
لت: كل أمره كان عجباً، أتاني في ليلتي ثُ قال:  قال فبكت، وقا
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قام   نها ثُب عز وجل فقام إلى القربة فتوضأ مبد لر تعذريني أ
بل لحيته ثُ سجد حتى بل الْرض ثُ اضطجع  كى حتىيصلي فب
ل: ي رسول  فقا بح،الص ه بصلاة ل يؤذنتاه بلابه حتى أعلى جن

ك وما تأخر..  الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب
ولم يتدبر فيها  قرأهان ويل  لم فقال: لقد أنزلت عليّ الليلة آيت

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  في  إِنَّ ﴿ صلى الله عليه وسلم أو كما قال 
ويل لمن  بَابِ﴾الْْلَْ لّ لُِْو  يَتٍ فِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآ وَاخْتِلَا 

لباني في  (. ]رواه ابن حبان وصححه الْقرأها ولم يتفكر فيها
 .]    الصحيحة

 
صرة ركب إلى أم ذر ل البأهجلًا من وعن محمد بن واسع أن ر 

“كان نهاره   فقالت:ن عبادة أب ذر ع ألهافسبعد موت أب ذر 
 .”ية البيت يتفكرأجمع في ناح
خير  من قيام ليلة   في تفكرن مقتصدتان “ركعتاعباس:  وقال ابن 
 .”بلا قلب
 عظمة الله ما عصوا الله عز ” لو تفكر الناس فيبشر:وقال 
 .”وجل

 .”من قيام ليلة ة خيراع” تفكر سوقال الحسن:
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 .”ة تريك حسناتك وسيئاتك آر مر فكوقال الفضيل:” ال

 .”لعقلالفكر فقال:” الفكرة مخ ا وقيل لإبراهيم إنك تطيل
اً ما يتمثل بقول القائل: “إذا المرء  ينة كثير سفيان بن عيوكان 

 .”ل شيء له عبرةكانت له فكرة؛ ففي ك
و من لم يكن لهو، و حكمة فه وقال الحسن: “من لم يكن كلامه

 .” يكن نظره اعتباراً فهو لهوومن لم سكوته تفكراً فهو سهو،
 ونَ ينَ يَ تَكَبرَُّ لَّذِ تيَ اسَأَصْرِفُ عَنْ آيَ  ﴿  الى:تعو قيل في قوله 

ع قلوبهم ، قال : أمن 146الْعراف  ﴾في الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحقَِّ 
  . التفكر في أمري

 
 :مجالات التفكر 

 يلي: منها ما يرة ومتعددةكث  كرتفال الاتمج
 
ن  الانسا  . بِن يشاهدفي آيات الله الكونية لتفكر  لاً: أو 

لْنهار  شجار واوالْبحار بال والمن الج تعالى جمال وروعة خلق الله
ن  والسهول والطبيعة الخلابة ويلاحظ تعاقب الليل والنهار وجري 

ر م ضطرب علىالشمس والقمر وفق نظام بديع لا يتخلف ولا ي
   .مانالز 
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ذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُ رُوجًا  الَّ تَ بَارَكَ ﴿ تعالى:  الله قال

لَ ي جَعَ ذِ وَهُوَ الَّ ( 61) يراًرَاجًا وَقَمَرًا مُنِ يهَا سِ وَجَعَلَ فِ 
 ﴾شُكُوراًذَّكَّرَ أَوْ أَراَدَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَ 

 .الفرقانسورة  ( 62)
 

 عية التفكر في اليات الشر   : ثانياً 
بِن لاحظ  :الكريم  لآيت الشرعية في آي القرآنر في االتفك

راض لْغ مناسبتهو كلام نظيم البلاغة القرآن وفصاحته وحسن ت
رضه لقضاي التوحيد لام ومقام السياق وإعجازه وحسن عالك
 .شريع والسلوك والآدابوالت
 
َ لِلنَّاسِ ليَْ إِ  زَلْنَاوَأنَ ْ  ﴿تعالى:  الله قال نُ زِّلَ  مَا كَ الذكِّْرَ لتُِ بَينِّ

 .44النحل  ﴾إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 

 الإنسان تكوين    تفكر في ال   ثالثاً: 
تنوع الْعضاء وحسن يشاهد  تكوين الانسان بِنفكر في الت

ل وكبير فائدتها وانسجامها في العم ع صنعها ودقتهاتنسيقها وبدي
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جاز  قل وإعقلب والشرايين والْعصاب ووظائف العفي الل فيتأم

حاسة النطق والسمع والبصر واللمس والذوق وما يجري في هذه 
ياته وتؤثر على تضمن ح نزيمات التيء والإم والماالنفس من الد

 .فاتهتصر 
 .21الذاريت  ﴾ رُونَ أَفَلَا تُ بْصِ  أنَْ فُسِكُمْ  وَفي   ﴿ال تعالى: ق

 
 النفس    طبيعة   تفكر في ال   رابعاً: 

بِن يتأمل في نزعات النفس  شرية؛البالتفكر في طبيعة النفس 
والرئاسة  الدنيا من حب  عليها، الىتع والرغبات التي خلقه الله

داء والاستيلاء على ملك الغير وحب ب الاعتوح والتملك،
رة فلو كان جميع الخلق زاهدا ب العماغريزة حالخلود. ويتأمل في 

 .ت الْرضلما عمر 
نْسَانُ إِ  وَحَملََهَا ﴿الى: ال تعق  ﴾كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا   نَّهُ الْإِ

 .٧2الاحزاب 
 

 لحية ئنات ا التفكر في الكا   خامساً: 
لقها الله وجعلها تعيش وفق ة حيث خكائنات الحيتفكر في الال

أنشأها على اختلاف نوعها ولغاتها  نظام دقيق وعام وشامل حيث 
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ا  وهداها لمصالح عيشها وكفايتهيرها سيرزقها وتب ا وتكفلوطبيعته
ذلك مع كثرتها وتنوعها وكلما زادت أحدث الله سببا يعجزه فلم 

 .جديدا في الرزق
في الَْْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ ابَّةٍ مَا مِنْ دَ وَ  ﴿ الى: تعالله قال 

 ﴾  ينٍ بِ بٍ مُ تَا كِ مُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلي في رِزْقُ هَا وَيَ عْلَ 
 .ي كل حيوان وأين يموتين يَو أفالله تكفل بالرزق ويعلم  6هود 

 التفكر والتأمل    سادساً: 
ائعها ى اختلاف طبكائنات علخلق ال التفكر والتأمل في نشأة

رى  وظائفها وتصنيفها وبيئتها سواء كانت كائنات دقيقة لا تو 
ة أحاديت سواء كانبالعين أو ظاهرة أو بحرية أو بريه أو برمائية و 

 ..م مركبةالخلق أ
هُمْ مَنْ  للََُّّ خَلَقَ كُلَّ وَا﴿: تعالىالله قال  دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ

هُمْ مَنْ  يَمْشِيهُمْ مَنْ هِ وَمِن ْ ى بَطْنِ يَمْشِي عَلَ  عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِن ْ
ءٍ  شَيْ لِّ عَلَى كُ بَعٍ يَخْلُقُ اللََُّّ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ يَمْشِي عَلَى أَرْ 

 . 45لنور ا ﴾ير  قَدِ 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ  الَّذِي أنَْ زَلَ  هُوَ  ﴿: تعالى اللهوقال 

يُ نْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرعَْ  يمُونَ  فِيهِ تُسِ هُ شَجَر   وَمِنْ مِنْهُ شَرَاب  
 إِنَّ في  خِيلَ وَالَْْعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَالزَّيْ تُونَ وَالنَّ 
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 .11،  10النحل  ﴾ ونَ يَ تَ فَكَّرُ  قَوْمٍ كَ لَآيَةًَ لِ ذَلِ 
 

 التفكر في حال الدنيا   سابعاً: 
لب فتنتها وتق لها وعظم رعة زواحال الدنيا وس التفكر في 
ابدين ثها وتداول أيمها وحال أهلها اللاهثين وراء سرابها العأحدا

فيها إلى   مآلهم و  ها إيهم لها المفتونين بزينتها ثُ تنكرها لهم وجحود
 والممات الحياة في  الحسرةالخسارة والهوان والهم و 

اَ مَثَلُ الْحيََا﴿قال تعالى:  نْ يَا إِنمَّ  نَاهُ مِنَ أَنْ زَلْ  كَمَاءٍ ةِ الدُّ
لُ النَّاسُ اءِ فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الَْْرْضِ ممَّا يََْكُ السَّمَ 

رُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ  زخُْ ضُ  الَْْرْ وَالْْنَْ عَامُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ 
مُْ قاَدِرُ ا أَ هْلُهَ أَ  هَا أَتَاهَا أَمْرُنَا ليَْ نهَّ اراً لًا أَوْ نهََ ونَ عَلَي ْ
لُ ا كَأَ اهَا حَصِيدً جَعَلْنَ فَ  نْ لمَْ تَ غْنَ بِالَْْمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِّ

 24يونس  ﴾تِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ الْآَيَ 
 

 قة لأمم الساب حول ا أ   لتفكر في ا   ثامناً: 
بقة والشعوب البائدة والحضارات  م الساالتفكر في أحوال الْم

وا لْرض واغتر عمروا اروا ومكن لهم و كيف وجدوا وتكاثالمندثرة  
وأموالهم وكيدهم ثُ جاءتهم الرسل يدعونهم للحق وعدتهم ددهم بع
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ت وا فنزل عليهم العذاب فأبادهم عن بكرة أبيهم وبقيفاستكبر 
 .على كفرهم وعجزهم وزوالهم اهدة ش آثارهم 

 
نَ رُوا كَيْفَ كَاأَوَلمَْ يَسِيروُا في الَْْرْضِ فَ يَ نْظُ  ﴿لى: تعا الله قال
ةً وَأَثَارُوا مْ كَ هِ مِنْ قَ بْلِ  لَّذِينَ بَةُ اعَاقِ  هُمْ قُ وَّ انوُا أَشَدَّ مِن ْ

مْ سُلُهُ رُ تْهمُْ وَعَمَرُوهَا أَكْثَ رَ ممَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ  الَْْرْضَ 
ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ  للََُّّ بِالْبَ يِّنَاتِ فَمَا كَانَ ا

   . ٩وم الر  ﴾ ظْلِمُونَ يَ 
 
 كر ت التف ار ثم

فإن الانسان إذا قام بعملية  ة،ير كثار وفوائد  لتدبر ثموللتفكر وا
 وآلائه استفاد أمورا:تعالى  جميع خلق الله التفكر في
 .بخلقه وأحوالهم وما يصلح لهم  خبرتهو  علم اللهسعة  -1
 .إتقانه للمخلوقاتالله ودقة قدرة  سعة -2
 .إحسانه على خلقهسعة رحمة الله و  -3
 .ره للكائناتحسن تقديالله و  عظيم حكمة -4
ر الانسان وتذلله وعجزه وقلة حيلته فهو أداة افتقا -5

 .ذا الكون العظيم المسخر لهصغيرة في ه
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 .لقهخ فضله علىو  تعالى عظم حق الله -6

لتفكر الكبرى في ثمرة اائدة و ج فوبتحقق هذه الْمور والمعاني تنت
 :هدفين
التدبير بالخلق و وتفرده ر في قلبه عظم الخالق وغناه أن يستق أولا:
 .… قهم فله برز وتك
 

ة فيخضع له فكل ذلك يجعله يقر ويعترف بتفرد الخالق بالعباد
 .هن ما سوا ويتأله له وينصرف له بالعبادة وحده دو 

لينت ا خلق و نه إنمأ قتادة: )من تفكر في خلق نفسه عرفقال 
 .مفاصله للعبادة(

 
عرف على  ه إذا تذلك له زيدة الإيمان فإن أن يَدث  ثانيا: 

اله وجلاله من علم وقدرة وحكمة لرب وجمكمال صفات ا
ق وقيامه بِصالحهم وحلمه عليهم على وحسن عادته ورحمته بالخل

  م مع كونهم يعصونه بالليل والنهار عليه ةزال الرحممر الزمان وإن
ليقين زاد قلبه لمشاهدته عظم الخالق فكلما زاد اانه في زاد إيم

 اده. الله من عب ماء أخشىان العلالإيمان ولهذا ك 
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَا  ﴿ تعالى: الله ال ق دِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ إِنمَّ
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 .28 فاطر ﴾ اللَََّّ عَزيِز  غَفُور  
 
 مقاصد الشارع في في  التدبرمن التفكر المحمود النظر والتأمل و و 

 الْوامر التي بنيت عليه أحكامه وعلل التشريع والتماس الحكمة 
الباب عظيم النفع ومن أعمل فكره  فإن هذاهي الشرعية والنوا

أهلا تكون لديه ملكة فقهية وقدرة على فيه واستفرغ جهده وكان 
لصالح في موضعه وزال عنه كثير من ياس القوإعمال االاستنباط 

 .هاللم واعتراضات الجالع شكالاتإ
 

الخلق فكر الخلوة عن ومن أعظم ما يعين العبد على الت
الدنيا وعلائق الترف ومجالس اللهو شواغل  م والبعد عن اعتزالهو 

عا للفكرة محلا صالحا للعبرة تؤثر فيه بحيث يكون القلب مستجم
العبادة وعظيم أثرها في زيدة   ل هذهفض مع بيان الحكمة. و 

ن كثيرا من الناس اليوم غافلا عنها  والتأله إلا أاليقينيمان و الإ
أمله ه وطول يا وقلة علمه بالدنا لشغلرضا عن العمل به مع

ثِيراً مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ كَ   ﴿ودخوله في الْماني الكاذبة قال تعالى: 
 .٩2 نسيو  ﴾ونَ عَنْ آَيَتنَِا لَغَافِلُ 
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لتأمل في فكرة في امع ال ومن أشرف المجالس وأعلاها الجلوس

وآلائه وآخرته  وعذابه، ونعيمه وناره،أسماء الله وصفاته، وجنته 
ه والمنثورة في كونه وما خلق سبحانه  في كتابه المسطورة وآيت

 لمجالس وما أحلاها وما أطيبها لمن رزقها، وما ألذ هذه ا وتعالى،
على : استعينوا على الكلام بالصمت و حمه اللهر  الشافعي وقال
 .باط بالفكرستنالا

 
عقلًا وأجودهم وكان الشافعي رحمه الله : من أقوى الناس 

 ا في الْمة الإسلامية بهذه المنزلة، ذين مرو القلائل ال ومن  نباطاً،است
في الْمور نجاة من الغرور والعزم على ل أيضاً: صحة النظر وقا

والندم والفكر يكشفان عن الحزم  تفريطاللامة من الرأي س
ورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ، و مشالفطنة وا

 .ن تقدموشاور قبل أجم بل أن تهل أن تعزم وتدبر قففكر قب
كمة وقوامها الفكرة  وقال أيضاً : الفضائل أربع، إحداها الح

ة و  قو لثالث الوالثانية العفة وقوامها التغلب على الشهوة وا
مه في اعتدال وقوا العدل وامها التغلب على الغضب ، والرابعةق

 .قوى النفس
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لممدود  افي الظلّ مطلع الشمس ومغيبها، والتأمّل  إن التأمّل في
افرة الفوّارة والنبع  يزيد، والتأمل في العين الو بلطف و  ينقص

تّحة تفزهرة المتأمّل في النبتة النامية والبرعم الناعم والالرويّ، وال
بح في الفضاء والسمك ر السائوالحصيد الهشيم، والتأمّل في الطا

صبح  لسارب والنمل الدائب، التأمل فيالسابح في الماء والدود ا
مل في كل إن التأأو في حركة النهار،الليل  اء، في سكونمس أو

لق العجيب، وُيشعر العبدَ بعظمة ذلك يَرّك القلبَ لهذا الخ
 قُ وَمِنْ ءايَتهِِ خَلْ جل وعلا: ﴿ قال  ،رك وتعالىالخالق تبا

﴾ الشورى  ن دَابَّةٍ مَاواتِ وَالَْرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِ السَّ 
2٩ ، 

وَجَعَلَ  لَ في السَّمَاء بُ رُوجًاى جَعَ ارَكَ الَّذِ بَ ت َ لى: ﴿ وقال تعا
 .61قان ﴾ الفر فِيهَا سِرَاجًا… 

وتَترق فضاء التي تزحم وهذه المجرات المنطلقة، والكواكب ال
ئرة لا تقف، لا تزيغ ولا قط، ساتسعُباب السماء، معلّقة لا 

 :تعالى تصطدم، قال 
 ا هُمْ مُظْلِمُونَ فإَِذَ  الن َّهَارَ  هُ خُ مِنْ لَهمُُ اللَّيْلُ نَسْلَ  وَآيةَ  ﴿ 

لَهاَ ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَ قَرٍّ  (3٧)
رْنَاهُ مَنَازِلَ حَ الْقَ وَ  (38) مِ الْعَلِي  كَالْعُرْجُونِ  عَادَ تىَّ مَرَ قَدَّ
بَغِي لَهاَ أَنْ تُدْرِ لَا الشَّ  (3٩) الْقَدِيمِ  رَ وَلَا مَ كَ الْقَ مْسُ يَ ن ْ
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 40: 38يس ﴾. لي في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ  سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُ للَّيْلُ ا

على  وأشرفا م مَسارهفمن الذي سيّر أفلاكها؟! ومن الذي نظّ 
ُ ثَُّ ذَرْهُمْ رها؟! ﴿ برّ أمودمدارها؟! ومن أمسك أجرامها  قُلِ اللََّّ

 .٩1﴾ الانعام هم يلعبونخوض في
ضَ أَنْ كُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْ  يُمْسِ نَّ اللَََّّ إِ ﴿  تعالى: اللهوقال 

كَانَ هُ  نَّ عْدِهِ إِ تَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ ب َ تَ زُولَا وَلئَِنْ زاَلَ 
  (.41) فاطر﴾. حَلِيمًا غَفُوراً

 
فإن الناظر في الكون وآفاقه يَشعُرُ بجلال الله وعظمته، الكون  

جماداته، كله خاضع حياؤه و وناطقُه، أ تهيه، صامكلّه عاليه ودان
وعظمته، ناطق بآيت  لْمر الله، منقاد لتدبيره، شاهد بوحدانيته 

 :تعالىقال  ه،بحمد بيحعلمه وحكمته، دائم التس
لسَّبْعُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ ااتُ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَ ﴿ 

هُونَ تَسْبِيحَهُمْ  تَ فْقَ وَلَكِنْ لَا  هِ مْدِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَ 
   (.44)راء﴾ الاسإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً

قاَلَ  –الله عنه رضى  – اللََِّّ  البخاري ومسلم )عَنْ عَبْدِ وأخرج 
فَ قَالَ يَ مُحَمَّدُ ، إِناَّ نجَِدُ  صلى الله عليه وسلمحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  الَْ جَاءَ حَبْر  مِنَ 

اتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالَْرَضِيَن عَلَى إِصْبَعٍ ،  سَّمَوَ يَجْعَلُ ال  اللَََّّ نَّ أَ 
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 ، وَسَائرَِ الْخَلائَِقِ صْبَعٍ إِ ى عَلَى رَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالث َّرَ لشَّجَ وَا
حَتىَّ بَدَتْ  صلى الله عليه وسلمالْمَلِكُ . فَضَحِكَ النَّبيُّ عٍ ، فَ يَ قُولُ أَنَا إِصْبَ عَلَى 
وَمَا  ﴿ صلى الله عليه وسلم – لْحبَْرِ ثَُّ قَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ وْلِ ادِيقًا لِقَ صْ ذُهُ تَ نَ وَاجِ 

يعً قَدَرُوا ا وْمَ الْقِيَامَةِ هُ ي َ تُ ا قَ بْضَ للَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ وَالَْرْضُ جمَِ
ت  بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَ مَطْوِ السَّمَوَاتُ وَ  تَ عَالَى عَمَّا يَّ

 . 6٧الزمر  ﴾يُشْركُِونَ 
 
أنوار  يه منوعة، فكذا الوارد من ر ومجار ائر التفكُّ دو كما أن و 

والصفات  إذا سرح في ريض الْسماء  التنوع؛ فالعبد شديد التفكُّر
ح صدره ويذوب الرب وكماله، ينشر جلال ت آثار صفا وتأمَّل 

الإحسان والعفو والستر  يرى من واردات أنوار ا؛ لِمَاءً وحبً حيا
النظر في ا يطيل خشيةً عندم وبفاً ويذوالرحمة، ويقشعر قلبه خو 

 طش والقهر والجبروت. معاني أسماء الب
 

سه نفسه عند تذكُّر ذنوبه والتأمُّل في حال نفوتتصاغر إليه 
عطائه  وواسع عَم الله عليه ، مع تذكُّر عظيم نِ قصيرهت وعظيم 
لْقه وتقدير رِزْقه وتدبير أموره؛ فيستشعر له وجميل آيته في خَ وفَضْ 
 بالشكر والثناء على المنعم  اللسان لمنة، ويلهجا لب عظيم الق
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 تعالى.  الله متدبر كلاى وهي على عبادة أخر  تعينهلعبادة هذه او 

ة  ربانيأن يزداد  واراد ،بالتفكرالى  تعاللهعبد على فإذا أقبل ال
في   دة أخرى تعينه وتكون سبباً إلى عباأنتقل من الله تعالى  وقرباً 

 .التدبر العبادة هي  هوهذ ية،الربانإلى الوصول 
 

 التدبر أصل صلاح القلب 
ر الحياة ودستورها، ما  القرآن هادي البشرية ومرشدها ونو إن 

فيه نصاً أو إشارة أو  تعالى  نه اللهإلا وبيَّ  من شيء يَتاجه البشر
عَلِمه مَنْ عَلِمه، وجهله من جهله. ولذا اعتنى به صَحْبُ اءاً، إيم

وعملًا، وعلى  وتدبراً ظاً وفهماً حفتلاوة و تابِعوهم و  صلى الله عليه وسلمالرسول 
لمتأخرة  ذلك سار سائر السلف، ومع ضعف الْمة في عصورها ا

د غالب مر عنلْاقتصر ا تراجع الاهتمام بالقرآن وانحسر حتى
ه فقط بلا تدبر ولا فهم وتلاوتالمسلمين على حفظه وتجويده 

صير في ه أو التقلمعانيه ومراداته، وترتب على ذلك ترك العمل ب
القرآن وأمرنا بتدبره، وتكفل لنا تعالى ل الله ك، "وقد أنز ذل

 .تدبرهوتركنا  بحفظه، فانشغلنا بحفظه
 

وتفهم خير من قراءة   بتفكرة قراءة آي الله:قال ابن القيم رحمه 
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هم وأنفع للقلب وأدعى في حصول الإيمان  بر وتفختمة بغير تد
 . "وذوق حلاوة القرآن

 
 آن الكريم:  قر ر في ال منزلة التدب أولاً  
ب َّرُوا كِتَاب  أَنزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَك  لِيَّ  ﴿ال الله تعالى: ق -1   دَّ
[. في هذه الآية بين 2٩]ص: ﴾بِ لْبَاولُو الَْْ  وَليَِ تَذكََّرَ أُ آيَتهِِ 
 أن الغرض الْساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر تعالى الله

الله! ما  صري: "ول الحسن البقا أجرها. لا مجرد التلاوة على عظم 
رأت  تدبُّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: ق

)تفسير ابن   عمل". خُلُق ولايرُى له القرآنُ في القرآن كله، ما 
 . ( 64/ ٧كثير، 
 
[.  82]النساء: ﴾...يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ  أَفَلَا ﴿  :تعالى  قال -2  

القرآن وناهياً لهم  ه بتدبرآمراً عباد ل الله تعالى : "يقو قال ابن كثير 
  لمحكمة وألفاظه البليغة: عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه ا

، ط:  364/ 3)تفسير ابن كثير،  ﴾...نَ الْقُرْآأَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ﴿
 أمر صريح بالتدبر والْمر للوجوب. فهذا  طيبة(،

نَ ﴿قال تعالى:  -3   لُونهَُ حَ لْكِتَابَ ي َ اهُمُ االَّذِينَ آتَ ي ْ قَّ ت ْ
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   [. 121]البقرة: ﴾لَاوَتهِِ أُولَ َٰئِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ تِ 

  حق يده! إن عود قال: "والذي نفسي بروى ابن كثير عن ابن مس
أنزله الله". )تفسير ه كما ته أن يَل حلاله ويَرم حرامه ويقرأتلاو 

ن بِا  ( وقال الشوكاني: "يتلونه: يعملو 403/ 1ابن كثير، 
ون العمل به إلا بعد العلم ولا يك (1/135دير، يه")فتح القف

 والتدبر.
هُمْ أمُِّيُّونَ لَا ي َ وَمِ  ﴿قال تعالى:  -4     إِلاَّ عْلَمُونَ الْكِتَابَ ن ْ
[. قال الشوكاني:  ٧8بقرة:]ال ﴾ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ مَانيَّ أَ 

ن التلاوة دو  لا مجرد"وقيل: )الْماني: التلاوة( أي: لا علم لهم إ
(، وقال ابن القيم: "ذم الله 1/104القدير، ر")فتح تفهم وتدب

وة وهي  ن منه إلا مجرد التلاه والْميين الذين لا يعلمو المحرفين لكتاب
 .  (1/300. )بدائع التفسير، ماني"لْا
وَقاَلَ الرَّسُولُ يَ رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي ﴿  تعالى: ال اللهق - 5  

[. قال ابن كثير: 30ن:]الفرقا ﴾هْجُوراًلْقُرْآنَ مَ  َٰذَا ااتَََّذُوا هَ 
(  6/108سير ابن كثير "وترك تدبره وتفهمه من هجرانه". )تف

ابع: هجر تدبره . الر ..آن أنواعالقيم: "هجر القر  وقال ابن 
 . (2/2٩2بدائع التفسير ".)تكلم به منهراد الموتفهمه ومعرفة ما أ
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 التدبر: ثانياً: ما ورد في السنة في    
ا  مَ ))قال:  صلى الله عليه وسلمه أن رسول الله الله عنهريرة رضي  عن أب -1

لُونَ كِتَابَ اللََِّّ   اجْتَمَعَ قَ وْم  في بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللََِّّ يَ ت ْ
نَ هُمْ إِلاَّ نَ زَلَتْ ارَسُ دَ وَيَ تَ  هُمُ  عَلَيْ  ونهَُ بَ ي ْ هِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَ ت ْ

هُمُ الْمَلَا  .  ((   عِنْدَهُ فِيمَنْ  مُ اللََُّّ وَذكََرَهُ  ئِكَةُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّت ْ
(. فالسكينة والرحمة والذكر مقابل  26٩٩)رواه مسلم، ح/ 

تطبيق جزء من  ا فهوعنأما واق التلاوة المقرونة بالدراسة والتدبر.
 -في نظر بعضنا  -التدبر فهي سة و دراأما الالحديث وهو التلاوة 

 لها.فلا داعي  لمقروءةتؤخر الحفظ وتقلل من عدد الحروف ا
ذات ليلة  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه: "أنه صلى مع النبي حذيفة  روى -2

ال فكان يقرأ مترسلًا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤ 
يق تطبفهذا  (٧٧2/بتعوذ تعوذ". )رواه مسلم، ح  ذا مروإسأل، 

 نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ. 
ليلة   صلى الله عليه وسلم رسول الله  ه قال: "صلىضي الله عنب ذر ر عن أ -3  

مُْ  ﴿ فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها:  بْهمُْ فإَِنهَّ إِن تُ عَذِّ
 ﴾ كِيمُ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْ  فإَِنَّكَ  مْ لهَُ  تَ غْفِرْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن 

( فهذا رسول الله 20365[ . )رواه أحمد، ح /118ائدة:]الم
فقط في ليلة واحدة  ، فيقرأ آيةرة التلاوة على كث يقدم التدبر صلى الله عليه وسلم
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 كاملة. 

عن ابن مسعود قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيت   -4  
)رواه الطبري في   بهن".  لهن والعملم يجاوزهن حتى يعرف معاني

في تعليم الصحابة  صلى الله عليه وسلمج النبي ن منهكذا كا( فه1/80تفسيره، 
بعد فهم  جديد إلا فلا علم القرآن: تلازم العلم والمعنى والعمل؛ 

 لعمل به.سابق واال
قراءة  في صلى الله عليه وسلملما راجع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي  -5  

يَ فْقَهُ مَنْ  لَا )): الٍ وقاليَذن له في أقل من ثلاث ليالقرآن لم 
ورواه أحمد وأبو داود ) (1) .(ثَلَاثٍ(قَلَّ مِنْ في أَ قَ رَأَ الْقُرْآنَ 

لمقصود وفهمه هو ا قه القرآنلى أن فبلفظ: لم يفقه( فدل ع
 بتلاوته لا مجرد التلاوة.  

 
"أن النبي   وفي الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه -6

 
(، أبو داود في كتاب 6535( حديث )2/164في »مسنده« )جه أحمد أخر  (1)

(، والترمذي في كتاب 1390ث )كم يقرأ القرآن« حدي باب »فية« »الصلا 

(، 2949أحرف« حديث ) ء أن القرآن أنزل على سبعةاب »ما جا»القراءات« ب 

رآن« ب يختم القم يستح ة فيها« باب »في ك»إقامة الصلاة والسن  وابن ماجه في كتاب

 (. وقال785( حديث )3/35(، وابن حبان في »صحيحه« )1347ث )حدي 

ه ابن مفلح في »الآداب الشرعية« وذكرهذا حديث حسن صحيح«، رمذي: »الت 

    ..«ي بسند صحيحبو داود والترمذ»أخرجه أحمد وابن ماجه وأ ( وقال:2/281)
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آية فقال: » ي فلان! أسقط ف هر فيها،بالناس صلاة يج صلى صلى الله عليه وسلم
سورة من شيء؟ قال: لا أدري، ثُ سأل  ال هذههل أسقطت في 

بال أقوام  قال: ما ي، حتى آخر واثنين وثلاثة كلهم يقول: لا أدر 
هم كتاب الله فما يدرون ما تلي منه مما ترك؟ هكذا تلى عليي

ت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل فشهدت أبدانهم خرج
 «. دنهع بيقبل الله من عبد حتى يشهد بقلبه مولا  م؛بت قلوبهوغا
 
 التدبر:   ثالثاً: ما ورد عن السلف في    
رة لم عمر البققال: "تعبن عمر روى مالك عن نافع عن ا - 1 

ضلاء، ثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً". )نزهة الففي ا
 من س عجزاً /أ( وطول المدة لي1/35تهذيب سير أعلام النبلاء، 

 التدبر. أنهلا ولا انشغالًا عن القرآن؛ فما بقي إعمر 
ل: "كان الفاضل من أصحاب  عن ابن عمر رضي الله عنه قا -2

القرآن إلا السورة  فظ من الْمة لا يَ في صدر هذه  صلى الله عليه وسلم رسول الله 
بالقرآن، وإن آخر هذه الْمة يقرؤون   ونحوها ورزقوا العمل

به. وفي هذا  العمل نلا يرزقو القرآن، منهم الصبي والْعمى و 
القرآن،  صعب علينا حفظ ألفاظ : إنا المعنى قال ابن مسعود

ن  وسهل علينا العمل به، وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآ
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-1/3٩مل به". )الجامع لْحكام القرآن، يهم العويصعب عل

 .( 1216وانظر مجلة المجتمع عدد  40
د وصبيان  بيرأه عق لقرآن قدقال الحسن البصري: "إن هذا ا -3  

ما هو بحفظ ر آيته إلا باتباعه، و ا تدبُّ لا علم لهم بتأويله، وم
قرآن  حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت ال

ى القرآن  أسقطه كله ما يرُ  -والله!  -حرفاً وقد  قطت منهفما أس
رة في  له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لْقرأ السو 

الحكماء ولا الوَرَعة ء ولا ! ما هؤلاء بالقراء ولا العلمااللهسٍ! وفَ ن َ 
د   كانت القراء مثل هذا؟ لا كثَّر الله في الناس أمثالهم". )الزهمتى

 . (46للتعامل مع القرآن للخالدي، ص   مفاتيح وانظر 2٧6
وقال الحسن أيضاً: "نزل القرآن ليُ تَدَبَّر ويعمل به؛ فاتَذوا   -4 
لناس  (. أي أن عمل ا485/ 1ج السالكين، ار  )مدلاً لاوته عمت
 تدبر ولا عمل به".صبح تلاوة القرآن فقط بلا أ
"ي  اب الحديث: كان شعبة بن الحجاج بن الورد يقول لْصح -5 

القرآن". )نزهة   ! إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم فيقوم
ن لما تنبيه ( وفي هذ2/582الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، 

القرآن وتدبره أنه قه عن دراسة أسانيد الحديث ومسائل الف تهشغل
 وازنه واختل ميزانه.قد فقد ت
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تى ليلتي حن أقرأ في عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: "لْ -6 
د عليهما أحب إلَّّ من أصبح ب )إذا زلزلت( و)القارعة( لا أزي
لابن  زهد)ال ." ثره نثراً أن أهذَّ القرآن ليلتي هذّاً. أو قال: أن

 .  (٩13، النعيم ، وانظر نضرة ٩٧المبارك،  
يس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من قال ابن القيم: "ل - 7  

يته؛ فإنها تطلع العبد على معاني آ الفكر على  تدبر القرآن وجمع
والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما  معالم الخير 
ة، اتيح كنوز السعادة والعلوم النافعفيده م ، وتتل فيومآل أهلهما

صورة الدنيا والآخرة والجنة  بت قواعد الإيمان في قلبه، وتريهوتث
م الله فيهم، وتبصره ريه أي الْمم، وتوالنار في قلبه، وتحضره بين

عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه  مواقع العبر، وتشهده
الموصل إليه وقواطيع  صراطهو  ما يبغضهوصفاته وأفعاله وما يَبه و 

ال رفه النفس وصفاتها ومفسدات الْعمه، وتعالطريق وآفات
م ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعماله

ده م ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. فتشهوسيماه وأحوالهم 
الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها،  

تعطيه الم، و ق والباطل في كل ما يختلف فيه العين الحب وتَيز له
 الهدى والضلال، وتعطيه قوة في قلبه فرقانًا ونوراً يفرق به بين

فيصير في شأن والناس في   وسروراً احاً وبهجة وحياة واسعة وانشر 
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ال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل،  شأن آخر؛ فلا تز 
وبيل، وتهديه في ظلم الآراء العذاب العيده من وتحذره وتَوفه بو 

طرق البدع لى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام ذاهب إوالم
لئلا قفه عليها؛ والْضاليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتو 

ا فترت عزماته: تقدمَ عداها فيقع في العناء الطويل، وتناديه كلميت
.  لَ الرحي والرحيلَ  الركبُ، وفاتك الدليل، فاللحاقَ اللحاقَ،

 ونعم الوكيل". )مدارج سبي اللهفاعتصم بالله واستعن به وقل: ح
 .( 486، 485، ص 1، جالسالكين

  
 وحتى نتدبر القرآن فعلينا: 

من طهارة ومكان وزمان مناسبين لتلاوة اعاة آداب امر  -1
ة وإخلاص واستعاذة وبسملة وتفريغ للنفس من وحال مناسب

والتأثر والشعور بِن   عالخشو و  ع القرآنشواغلها وحصر الفكر م
 به.القرآن يخاط

وألا يكون هِه نهاية   التلاوة بتأنٍ وتدبر وانفعال وخشوع، -2  
 السورة. 

ة متأنية فاحصة مكررة.  ؤها وقفية التي يقر الوقوف أمام الآ -3  
  -نزولها  -معناها  -ية في سياق الآية: تركيبها النظرة التفصيل -4
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 تها. دلالا -غريبها 
ة منطلقاً  ن الآيلبعد الواقعي للآية؛ بحيث يجعل ما لاحظةم -5 

 لمن حوله وما يَيط به.لعلاج حياته وواقعه، وميزاناً 
ا وتعاملهم معها. برهم لهف للآية وتدالعودة إلى فهم السل -6 
 المفسرين في الآية. على آراء بعض الاطلاع -7
 النظرة الكلية الشاملة للقرآن.  -8 
 ساسية للقرآن. الْهداف لألتفات لالا -9 
 نص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له.  قة بالالثقة المطل -10 

 ايشة إيَاءات النص وظلاله ولطائفه. مع -11
 والثقافات الحديثة.لمعارف لاستعانة باا -12  
للآيت، وعدم الاقتصار على التدبر مرة العودة المتجددة  -13  

 واحدة؛ فالمعاني تتجدد.
 ية المستقلة للسورة. خص ة الش حظملا -14  
 اسيات علوم التفسير.من أس التمكن  -15  
ة في هذا الموضوع مثل كتاب:  القراءة في الكتب المتخصص  -16  

رآن( للسعدي، وكتاب )مفاتيح  سير القالحسان لتف )القواعد
قرآن( للخالدي، وكتاب )قواعد التدبر الْمثل للتعامل مع ال

ة الميداني، وكتاب  نكن حبرحملعبد ال لكتاب الله عز وجل(
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مد قطب. )انظر كتاب مفاتيح للتعامل مع ية( لمح)دراسات قرآن
 (. 66دي، ص القرآن للخال

 
   عقولنا؟القرآن في  درجة أهِية تدبرهي فما 

قرؤه في المسجد قبل وما نسبة التدبر في واقعنا العملي فيما ن
 الصلوات؟  

 لَق القرآن؟ في حِ ر لى التدبوهل نحن نرب أبناءنا وطلابنا ع
تدبر ولا فهم؛ لْن التدبر يؤخر  فى بلاأم أن الْهم الحفظ وك
ارس، ر في دروس العلوم الشرعية في المدالحفظ؟ ما مقدار التدب

 فسير؟ روس التخاصة د
على حفظ معاني الكلمات  وهل يرب المعلم طلابه على التدبر، أم 

م في العل ق  في حِلَ فقط؟ ترُى.... ما مرتبة دروس التفسير
هذا إن   -في آخرها ة، أم المساجد: هل هي في رأس القائم

ة في كتب التفسير من بين وجدت أصلًا؟ ما مدى اهتمامنا بالقراء
أحدنا آخر السورة، وقد نهانا رسولنا  ن همُّ ؟ لماذا يكو ما نقرأ

عليه وسلم عن ذلك؟ ومتى نقتنع أن فوائد التدبر صلى الله 
الشعر؟ أسئلة تبحث عن إجابة؛   كهذّ   وةمن التلاوأجره أعظم 

 ؟لها إجابة في واقعنا اليوم تجدونفهل 
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 ثمرات التدبر 
 ذكر ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى:

مْ وَشِفَاء  كُ سُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَة  مِّن رَّبِّ النَّا هَا أيَ ُّ يَ  ﴿  . 5٧ -سيون ﴾الصُّدُورِ لِمَا فِى 
تدبره وعمل بِقتضاه حصل له و رآن لقامن فهم يبين أن ما 

 والقلبي. البدنيالشفاء 
 فالقرآنُ هو الشِّفاء التام مِن جميع الْدواء القلبية الله:قال رحمه 

فَّق والآخرة، وما كُلُّ أحدٍ يؤُهَّل ولا يوُ الدنيا واءِ ة، وأدوالبدني
ئه العليل التداوي به، ووضعَه على دا للاستشفاء به، وإذا أحسن 

شروطه، لم يفاءِ واست ، وقبولٍ تام، واعتقادٍ جازم،نإيماو  بصدقٍ 
 يقُاوِمْهُ الداءُ أبداً.

 
ل و نز الذي ل لسماءِ وكيف تقُاوِمُ الْدواءُ كلامَ ربِّ الْرض وا

مِن مرضٍ  فما أو على الْرض، لقطعها، لجبال، لصَدَعَهَا،على ا
 ىة علللا يلُ الدسب من أمراض القُلُوبِ والْبدان إلا وفى القُرآن

  فهماً في كتابه. قه اللهدوائه وسببه، والِحمية منه لمن رز 
 

ترون  : ألاوزاد الْجري في كتاب أخلاق حملة القرآن فقال
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كيف يَث خلقه على أن يتدبروا    الكريم؛ م إلى مولاك رحمكم الله
وعرف عظيم  وجل،الرب عز  كلامه عرفتدبر ومن  كلامه،
ما  ؤمنين، وعرفالملى ع يم تفضلهوعرف عظ وقدرته،سلطانه 

فحذر مما حذره   الواجب،زم نفسه فأل ه،عبادتعليه من فرض 
د ومن كانت هذه صفته عن فيه،، ورغب فيما رغبه مولاه الكريم

 شفاء،له  كان القرآن  غيره، عند استماعه من و  قرآن،للتلاوته 
 غيره.منه  وأنس بِا يستوحش عشيرة،وعز بلا  مال،غنى بلا فاست
 

ظيم نعَِم ع رَ كّ تذ و  بعبادة التدبرعلى الله تعالى  العبدل فإذا أقب
له وجميل آيته في خَلْقه وتقدير عليه وواسع عطائه وفَضْ  تعالى الله
ن  لهج اللسا عظيم المنة، و  قلبه ستشعرا دبير أموره؛قه وترِزْ 

ربانية وقرباً أن يزداد العبد راد أ فإذا المنعم،على بالشكر والثناء 
صول في الو إلى عبادة أخرى تعينه وتكون سببا  أنتقل  تعالىمن الله
   .تعالىذكر الله  وهذه العبادة هي   الربانية،إلى 

*** 
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ّ
 ذكر الله عز

ّ
زاد حب  برهانُ المحبة، وكلّما الذكّر :وجل

ا  درجات هذ  وأعلىمن ذكره،  سبحانه وتعالى أكثَ رَ  الإنسان لله
لى التأثر به، فيحرص واللسان عب له القيفاجتمع ا الذكر م

الله   ر المختلفة طلبًا للقرب من الذك دومًا على طرق أبواب لمسلم ا
 ليه. تعالى والانتساب إ

 
ى، ومنحة عظمى، به تستجلب النعم، ة كبر ن ذكر الله نعمإو 

رور  نقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسوبِثله تستدفع ال
رواح. ما أشد حاجة العباد إليه،  اة الْيحلحياة، و النفوس، وروح ا

م ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من ما أعظو 
نة العالية لمكازلة الرفيعة واالْحوال. ولما كان ذكر الله بهذه المن

ه وفوائده، وفيما يلي فأجدر بالمسلم أن يتعرف على فضله وأنواع
ار من  ص باخت م كأنقلها للعلامة ابن القيم، صفحات من كلام ا

 كتابه "الوابل الصيب".  
الله: فضل الذكر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول رحمه  قال
أَرْفَعِهَا في وَ  أَعمَالِكُمْ، أَلَا أُخْبِركُُمْ بخَيْرِ ))الله:  صلى الله عليه وسلم

اءِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَ  مَلِيكِكُمْ،عِنْدَ  وَأَزكَْاهَا دَرجََاتِكُمْ،
 عَدُوَّكُمْ  قَوْاوَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَ لْ  وَالْوَرِقِ، هَبِ الذَّ 
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ي  بَ لَى، :قاَلُوا ((أَعْنَاقَكُمْ؟وَيَضْربِوُا  أَعْنَاقَ هُمْ،فَ تَضْربِوُا 

 ]رواه أحمد[.   (1) ((ذِكْرُ اللََِّّ تَ عَالَى )) قاَلَ:. ول اللهرس
  قال:  صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن أب موسى، عن النبي 

رُ ربََّهُ مَثَلُ الحيَِّ يَذْكُ يَذْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لا  يالَّذِ  مَثَلُ ))
 الله. وفي الصحيحين عن أب هريرة قال: قال رسول ((وَالميَِّتِ 

بْدِي بِ وَأَنَا مَعَهُ اللََُّّ تَ عَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَ  ولُ يَ قُ )) :صلى الله عليه وسلم
 في نَ فْسِي وَإِنْ هُ كَرْتُ ذَ فْسِهِ إِذَا ذكََرَني فإَِنْ ذكََرَني في ن َ 

هُمْ وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلََّّ في مَ ذكََرَني  لَإٍ ذكََرْتهُُ في مَلَإٍ خَيْرٍ مِن ْ
ا تَ قَرَّبْتُ إِليَْهِ راَعًا وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلََّّ ذِراَعً هِ ذِ رَّبْتُ إِليَْ بِشِبْرٍ تَ قَ 

تُهُ   يَ   ﴿تعالى: وقد قال . ((هَرْوَلَةً  بَاعًا وَإِنْ أَتَاني يَمْشِي أتََ ي ْ
[،  41]الْحزاب: ﴾رُوا اللَََّّ ذِكْراً كَثِيراً ينَ آمَنُوا اذكُْ الَّذِ أيَ ُّهَا 
 ﴾ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ اللَََّّ  الذَّاكِريِنَ وَ ﴿تعالى:  الله وقال

، )أي: كثيراً(. ففيه الْمر بالذكر بالكثرة والشدة [ 35]الْحزاب:
 ة عين. ستغنائه عنه طرفا وعدم ه،لعبد إليلشدة حاجة ا
"لكل شيء جلاء، وإن  اء رضي الله تعالى عنه: الدرد وقال أبو

 
وأحمد  ) 8133  (هاجه في سنن وابن م ) 3451  (معهاخرجه الترمذي في جا  (1)

ن أبي شيبة واب ) 1779  (دركي المست كم فوالحا ) 21240 , 26903  (في المسند

حلية  م الأصبهاني فيوأبو نعي  ) 226  (لزهدداود في اوأبو  ) 33943  (في مصنفه

  ) 764 , 1402 (الأولياء
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كما أن القلب يصدأ  جلاء القلوب ذكر الله عز وجل". ولا ريب 
يصدأ النحاس والفضة وغيرهِا، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى 

ه.  لاا ذكره جيدعه كالمرآة البيضاء. فإذا ترك الذكر صدئ، فإذ
بشيئين:  وجلاؤهلغفلة والذنب، القلب بِمرين: بادأ وص

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ  ﴿ كر. قال تعالى: بالاستغفار والذ 
[.  28]الكهف: ﴾طاًهُ فُ رُ بَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُ وَات َّ نَا ن ذِكْرِ عَ 

 ، هل الذكرفإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أ
حي؟ فإن كان  أو الو كم عليه الهوى غافلين؟ وهل الحا ال أو من 

و الهوى وهو من أهل الغفلة، وأمره فرطا، لم يقتد الحاكم عليه ه
  الهلاك. ه إلىتبعه فإنه يقودبه، ولم ي

 
 أنواع الذكر 
ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى  أحدهما: الذكر نوعان: 

يليق به تبارك   لا ه عماسييهه وتقدوصفاته، والثناء عليه بهما، وتنز 
عليه بها من  عان: أحدهِا: إنشاء الثناءضاً نو تعالى، وهذا أيو 

سبحان نحو: )  الذاكر، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه،
(. النوع الثاني: الخبر عن الرب تعالى بِحكام عدد خلقه الله

اده(.  أسمائه وصفاته، نحو قولك: )الله عز وجل يسمع أصوات عب
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سه، وبِا أثنى به على نفبِا أثنى به  نوع: الثناء عليها الضل هذأفو 

الله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا  عليه رسول
 تَثيل.  

 : ثلاثة أنواع ضاً وهذا النوع أي
 مجد.  و  - 3وثناء.   - 2حمد.   -  1 

فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته 
ن كان  اء، فإشيء كانت ثن المحامد شيئاً بعدكرر فإن   ه،والرضا ب

عظمة والكبريء والملك كان مجداً. وقد المدح بصفات الجلال وال
ثة في أول الفاتحة، فإذا قال  لثلاعبده الْنواع اجمع الله تعالى ل

قال الله: حمدني عبدي،  ﴾الْحمَْدُ للَِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿العبد: 
ال:  وإذا قعليّ عبدي،  قال: أثنى ﴾حِيمِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ ﴿: وإذا قال

ينِ  الِكِ مَ ﴿  قال: مّجدني عبدي ]رواه مسلم[.  ﴾يَ وْمِ الدِّ
 

وأحكامه:  نهيهذكر أمره و  كر: النوع الثاني من الذ 
ذكره بذلك إخباراً عنه بِنه أمر  أحدهما:وهو أيضاً نوعان: 
 بكذا، ونهيه عن كذا.

نه،  وعند نهيه فيهرب ميه، در إلباأمره في ذكره عند الثاني: 
كر وأجله ه الْنواع للذاكر فذكره أفضل الذ معت هذفإذا اجت
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ل ، وما دونه أفض وأعظمه فائدة. فهذا الذكر من الفقه الْكبر
ذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى: ذكر آلائه  ال

 اً يض ، وهذا أوإنعامه وإحسانه وأيديه، ومواقع فضله على عبيده
 أنواع الذكر. أجل  من 

تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك  ع، وهيأنوا  خمسةه فهذ
، وباللسان  فضل الذكر. وبالقلب وحده تارة، وهي الدرجة الثانيةأ

: ما تواطأ عليه  فأفضل الذكررة، وهي الدرجة الثالثة. ه تاوحد
القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 

لمحبة، يهيج افة بالله، و القلب يثمر المعر  ن ذكر، لْ هحداللسان و 
خافة، ويدعو إلى المراقبة، ويزع عن ويثير الحياء، ويبعث على الم

المعاصي والسيئات، وذكر   ن فيطاعات، والتهاو التقصير في ال
اللسان وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار، وإن أثمر شيئاً منها 

 فثمرة ضعيفة. 
 

  ائة فائدة: مالذكر نحو من  وفي (1) :ر ذك فوائد ال من 
أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الثانية: أنه يرضي  داها: إح

 
مَهُ قَي ِّمِّ ذكََرَهَا ابنُ ال  (1) ، والَّتِّي بَلَغَتْ رَتَّ الل مُ   رَحِّ تاَبِّهِّ لاثاً  ثَ بَةً كَمَا جَاءَتْ في كِّ

يْنَ فَائِّدةًَ و      .سَبْعِّ
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لقلب. الرابعة: عن ايل الهم والغم الرحمن عز وجل. الثالثة: أنه يز 

أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الخامسة: أنه يقوي 
أنه  سابعة:ال ب.قللوجه واللبدن. السادسة: أنه ينور االقلب وا

و الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة.  نه يكس. الثامنة: أيجلب الرزق
ه يورثالعاشرة: أنه  التاسعة: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام.

المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان. الحادية عشرة: أنه يورثه 
ثه يور ه أنة عشرة: وع إلى الله عز وجل الثانيالإنابة، وهي الرج

بابًا عظيماً من أبواب   فتح لهعشرة: أنه ي رب منه. الثالثة الق
ه. المعرفة. الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلال

نه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى:  ة: أالخامسة عشر 
 [. السادسة عشرة: أنه 152ة:]البقر  ﴾فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ ﴿

الثامنة لروح. قوة القلب واابعة عشرة: أنه ب. السلقلا اةيورث حي
عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صدئه. التاسعة عشرة: أنه يَط 

نات، والحسنات يذهبَ الحسفإنه من أعظم  الخطاي ويذهبها،
  السيئات. العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك 

ربه عز وجل من  العبد به كريذ : أن ما وتعالى. الحادية والعشرون
يده، يذكر بصاحبه عند الشدة. الثانية ه وتحمجلاله وتسبيح

 عرفهكره في الرخاء ف إلى الله تعالى بذ ر والعشرون: أن العبد إذا تع
في الشدة. الثالثة والعشرون: أنه منجاة من عذاب الله تعالى.  
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،  ةيان الرحمنه سبب نزول السكينة، وغشالرابعة والعشرون: أ
أنه سبب اشتغال شرون: لخامسة والعئكة بالذاكر. اوف الملاحفو 

اللسان عن الغيبة، والنميمة، والكذب، والفحش، والباطل.  
ر مجالس الملائكة، ومجالس الذكرون: أن مجالس السادسة والعش

مّن اللغو والغفلة مجالس الشياطين. السابعة والعشرون: أنه يؤ 
ل به رون: أن الاشتغاة والعشمنلثاا القيامة.العبد من الحسرة يوم 

 للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. التاسعة طاء اللهسبب لع
ا وأفضلها. والعشرون: أنه أيسر العبادات، وهو من أجله

ن: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره لاثو الث
  ك وتعالى ن: أن دوام ذكر الرب تبار من الْعمال. الحادية والثلاثو 

في معاشه العبد و سبب شقاء ن نسيانه الذي هلْمان ما وجبي
معاده. الثان ية والثلاثون: أنه ليس في الْعمال شيء يعم و 

لاثون: أن الذكر نور للذاكر والث مثله. الثالثة الْوقات والْحوال 
ين يديه على في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى ب

فمن فتح له ر رأس الْمور، أن الذك: ثونلابعة والثالصراط. الرا
فتح له باب الدخول على الله عز وجل. الخامسة  يه فقدف

ذكر  إلا سدها شيء البتة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا ي
الله عز وجل. السادسة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق، ويفرق 

لى ع فرقت فيجمع ماب البعيد، ويبعد القريب. المجتمع، ويقر 
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ه، ويفرق ما اجتمع عليه من وعزوم دته، وهِومهد من قلبه وإراالعب

الهموم، والغموم، والْحزان، والحسرات على فوات حظوظه  
ا اجتمع عليه من ذنوبه وخطايه وأوزاره،  اً ملبه، ويفرق أيض ومطا

طان، وأما تقريبه ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشي
دنيا. إليه وهي الويبعد القريب  الآخرة، هإلي ربفإنه يق البعيد

السابعة والثلاثون: أن الذكر ينبه القلب من نومه، ويوقظه من 
ثمر المعارف والْحوال رة تن: أن الذكر شجسباته. الثامنة والثلاثو 

 التي شمر إليها السالكون. التا سعة والثلاثون: أن الذاكر قريب
غير معية  عية خاصةمعية لم ، وهذه امن مذكوره، ومذكوره معه

، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة العامةم والإحاطة العل
وال، الْمالرقاب، ونفقة والتوفيق. الْربعون: أن الذكر يعدل عتق 

والضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. الحادية والْربعون: أن  
  ة ثانياليذكره.  ما شكر الله تعالى من لمالذكر رأس الشكر، ف

 من المتقين من لا يزال   تعالىلق على اللهون: أن أكرم الخوالْربع
يذيبها  لسانه رطباً بذكره. الثالثة والْربعون: أن في القلب قسوة لا

 تعالى. الرابعة والْربعون: أن الذكر شفاء القلب ر اللهإلا ذك
الْربعون: أن الذكر أصل ودواؤه، والغفلة مرضه. الخامسة و 

أسها.  معاداته ور  ها والغفلة أصلوجل ورأس  عزموالاة الله
السادسة والْربعون: أنه جلاب للنعم، دافع للنقم بإذن الله. 
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وجل وملائكته على عز  يوجب صلاة اللهالسابعة والْربعون: أنه 
الذاكر. الثامنة والْربعون: أن من شاء أن يسكن ريض الجنة في 

اسعة لجنة. التيض ار  ر، فإنهاا، فليستوطن مجالس الذكالدني
مجالس الملائكة، ليس لهم مجالس إلا  الذكر : أن مجالسوالْربعون

ئكته. هي. الخمسون: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملا
مسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم والخ الحادية

  و بدنية مالية. الثانية مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أ
 طاعته، العون على ز وجل من أكبر كر الله عأن ذ  ن:والخمسو 

فإنه يَببها إلى العبد، ويسهلها عليه، ويلذذها له، ويجعل قرة عينه 
 عز وجل يذهب عن القلب الله لخمسون: أن ذكرفيها. الثالثة وا

 مخاوفه كلها ويؤمنه. الرابعة والخمسون: أن الذكر يعطي الذاكر
دونه. الخامسة  يق فعله بلم يطا الذكر م قوة، حتى إنه ليفعل مع

اكرين الله كثيراً هم السابقون من بين عمال أن الذوالخمسون: 
 لتصديق الرب عز الآخرة. السادسة والخمسون: أن الذكر سبب 

عبده، ومن صدقه الله تعالى رجي له أن يَشر مع الصادقين.  وجل
أمسك  لجنة تبني بالذكر، فإذا السابعة والخمسون: أن دور ا

نة الثام عن البناء.مسكت الملائكة الذكر، أ كر عن ذا ال
والخمسون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. التاسعة 

ر العسير، وييسل يسهل الصعب، والخمسون: أن ذكر الله عز وج
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ويخفف المشاق. الستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر 

بِن وتستبشر  يتتباهر ل والقفادية والستون: أن الجباللتائب. الحا
لثانية والستون: أن كثرة ذكر الله عز يها. اعز وجل عليذكر الله 

لذة عظيمه من  وجل أمان من النفاق. الثالثة والستون: أن للذكر
الْعمال الصالحة لا تشبهها لذة. الرابعة والستون: أن في بين 

يوم د هود العب، والبقاع، تكثيراً لشدوام الذكر في الطريق، والبيت
 .مةالقيا لذاكر يومن الْرض تشهد لقيامة، فإلا

أكثر من ذكر الله و   َ الذكّربعبادة فإذا أقبل العبد على الله تعالى 
له عليه وواسع عطائه وفَضْ  عالىت عظيم نعَِم الله وذكرتعالى ، 

 قلبهستشعر اه؛ وجميل آيته في خَلْقه وتقدير رِزْقه وتدبير أمور 
اد ر أ فإذا،  اء على المنعم شكر والثنلان بالسلهج الو  عظيم المنة،

بادة أخرى  إلى عأنتقل من الله تعالى ربانية وقربًا أن يزداد بد الع
وهذه العبادة هي ، ة بانيإلى الر الوصول تعينه وتكون سببا في 

  . الدعاء
 

*** 
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ع
ّ
   اء: الد

 أنفع الْدوية، وهو عدو البلاء قال ابن القيم: "الدُّعَاءُ من 
هُ أو يُخفَِفُهُ إذا نَ زَلَ، وهو سِلَاحُ رْفَ عُ ويَمنَْعَ نُ زُولهُُ وي َ الِجهُُ عَ هُ وي ُ عُ يدَُافِ 

 ."المؤمن 
 

طلب مسألته،  فيدعوه ويلحُّ عليه الّلَّ يَبّ العبد الذي يإن 
ات  يغتنم الْوقسلم أن  عزّ وجلّ، وحريي بالمويظُهر الافتقار لله

  ب إلى الله قرّ ويتا بهء فيدعو يستجاب فيها الدعا اضلة التيلفا
 .لهان خلاسبحانه وتعالى م

 
 هو العبادة   أولاً: الدعاء 

بيَّ بَشِيٍر عَنِ النَّ  وأفضلها عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ هو العبادة  عاءإن الد
وَقاَلَ ربَُّكُمْ ﴿  ثَُّ قَ رَأَ: (( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ))قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم

تي كْبِروُنَ عَنْ عِبَادَ نَ يَسْتَ يالَّذِ  مْ إِنَّ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُ 
 (1) .[60]غافر: ﴾دَاخِريِنَ  يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ سَ 

 
وط: "إسناده صحيح"، وأبو يب الأرنؤ[، تعليق شع18378)رواه أحمد: ]  (1)

امع: الألباني في صحيح الج [، وصححه 2969لترمذي: ][، وا1479اود: ]د

 [، والروض النضير2330اة: ][، المشك1329اود: ]أبي د [، صحيح3407]

[888] .)   
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تدعاء العبدِ ربَّه سلدعاء ا: "معنى اوقال الإمام الخطاب رحمه الله

قته إظهار الافتقار  عز وجل العنايةَ، واستمدادُه منه المعونة، وحقي
العبودية وهو سمة  وة،والق ولؤ من الحإلى الله تعالى، والتبرّ 

بشريَّة، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل، ذلة الواستشعارُ ال
دعاء لا)): صلى الله عليه وسلم  رسول الله وإضافة الجود والكرم إليه، ولذلك قال

 .  ((هو العبادة
إِذَا سَألْتَ فاَسأَلِ ))عباس رضي الله عنهما:  لابن  صلى الله عليه وسلموقوله 

 . (1)((باللهِ  اسْتَعِنْ الله، وإِذَا اسْتَ عَنْتَ فَ 
 
إِذَا  )): صلى الله عليه وسلمحمه الله: "وقوله نبلي ر ول الإمام ابن رجب الحيق

 ؛ هذا ((نْ باللهِ سَألْتَ فاَسأَلِ الله، وإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِ 
  مما أنزل في فاتحة كتابه ويقرأه عبده المسلم:  مُنزع من قوله تعالى

كَ نَ عْبُدُ وَ ﴿ كَ نَسْتَعِينُ إِيَّ   السؤال هو إن [، ف5ة:]الفاتح ﴾إِيَّ
 (2) .العبادةء هو والدعادعاؤه والرغبة إليه، 

 
 

، وصححه الألباني في [2516[، والترمذي: ]2669د: ]أحم )صحيح؛ أخرجه  (1)

 [7957ع: ]ح الجامصحي 

ف195لمنار: ]صابن رجب ط دار امع العلوم والحكم؛ للإمام )جا  (2)  (.[، بتصرُّ



 ـــــونالربانيمن هم  292 

أفْضَلُ العِبادَةِ ))وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: 
 .(1) ((الدُّعاءُ 

: صلى الله عليه وسلمه الله في كتابه: "شأن الدعاء وقوله قال الإمام الخطاب رحمو 
  أفضل ة أو ادم العبعظمعناه: أنه مُ  ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ))

المال الإبل، يريدون أفضل يم، و كقولهم: الناس بنو تَ العبادة،
ل الناس، أو أكثرهم عددًا، أو ما أشبه ذلك، وأن الإبل أفض 

يريد أن معظم  ((الحَْجُّ عَرَفَةُ )): صلى الله عليه وسلم ول النبيقأنواع المال، وك
أمن فوات  الحج الوقوف بعرفة، وذلك أنه إذا أدرك عرفة فقد 

 .ثير"م كالكلا في، ومثله الحج
 
ا: الدعاء أكرم ال ثا 

ً
   على الله: عبادة  ني

ليَْسَ )) الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ 
: منصوب ((أَكْرَمَ )). (2) ((الدُّعَاءِ رَمَ عَلَى اللََِّّ مِنْ كْ شَيْء  أَ 

 
أبي هريرة،  لكامل عنن عدي في ا، واب كالحاكم في المستدرصحيح: أخرجه   (1)

[، 1122لجامع: ]صحيح ا ي فيوابن سعد عن النعمان بن بشير، وصححه الألبان 

 سلة الصحيحة؛ للألباني(.والسل

[، 3370والترمذي: ][، 712في الأدب المفرد: ] ه البخاريصحيح؛ أخرج   (2)

صحيحه: ان في [، وابن حب 1/490] والحاكم في المستدرك:[، 3829وابن ماجة: ]

: مفرد[، وحسنه الألباني في صحيح الأدب ال1006يهقي في الشعب: ][، والب780]

[552[. 
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 .دهبِعنى عن: (( عَلَى اللََِّّ ))على أنه خبر »ليَْسَ«، و

 
ا: ثا 

ً
  ينزل:   نفع مما نزل ومما لم الدعاء ي   لث

 كَرِيم ،  اللَََّّ حَيِيي إِنَّ ))قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ 
يِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِليَْهِ يَدَيْهِ، أَنْ يَ رُدَّهَُِا صِفْرًا حْ يَسْتَ 

 (1) ((خَائبَِ تَيْنِ 
  لاَ )) : صلى الله عليه وسلملَ رَسُوْلُ اِلله لَتْ: قاَا قاَ عنهةَ رضي اللهوعَنْ عَائِشَ 

 يَ نْزِلُ، فَعُ مَمَّا نَ زَلَ وَممَّا لمَْ يُ غْنِي حَذَر  مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءِ يَ ن ْ 
 يَ وُمِ  البَلَاءِ ليََ نْزِلُ، فَ يَ تَ لَقَّاهُ الدُّعَاءُ، فَ يَ عْتَلِجَانِ إِلَى وَإِنَّ 

  (2) ((الْقِيَامَةِ 
لَا يَ رُدُّ )): صلى الله عليه وسلم : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ نه قاَلَ الله عرضي  نَ سَلْمَا وَعَنْ 

عَاءُ، وَلَا يزَيِدُ في  الْقَضَاءَ إِلاَّ    (3) (( الْبِرُّ الْعُمْرِ إِلاَّ  الدُّ
 وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 

 
ستدرك، كم في الموابن ماجة، الحا مد، وأبي داود، الترمذي،صحيح؛ أخرجه أح (1)

 (.[1757] :انظر: صحيح الجامع

[، 7739جامع للألباني: ]مستدرك، انظر صحيح السن؛ أخرجه الحاكم في الح  (2)

    .لباني(.[ للأ2234المشكاة: ]

رضي الل عنه، سلمان  ، عن[، والحاكم2139)حسن؛ أخرجه الترمذي: ]  (3)

  .[7687] الجامعالألباني في صحيح وحسنه 
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أن يكون   -2أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه.  -1 
لكن لعبد، و صاب به اء فيبلا عليه ال أضعف من البلاء فيقوى

أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما  -3. ضعيفًايخففه وإن كان 
ولهذا شُرعَِت [(. ٧ص:  القيم،صاحبه" )الجواب الكافي؛ لابن 

الاستخارة والدعاء فيها، بِن العبد يسأل ربه عز وجل في  ةصلا
، ، ومعاشهأي أمر يقُدِم عليه، بِن كان هذا الْمر خير له في دينه

مر نقيض ذلك، أن  ذا الْره له، وإن كان هأن ييُسِّ ة أمره، وعاقب
 .يصرفه عنه

 
 العالمي 

ّ
تعالى:   الله قال صرف الدعاء لغير الله رب

نْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّ ﴿
حُشِرَ وَإِذَا  ونَ.لُ غَافِ مْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِ 

 ﴾تِهِمْ كَافِريِنَ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَ مْ النَّاسُ كَانوُا لهَُ 
ُ رَ ذَ ﴿[. وقوله تعالى: 6-5]الْحقاف: بُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لِكُمُ اللََّّ

إِنْ  قِطْمِيٍر.وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ 
عُوا مَا كُمْ وَ دُعَاءَ  عُوامَ لَا يَسْ  تَدْعُوهُمْ  ابوُا لَكُمْ اسْتَجَ لَوْ سمَِ
  ﴾ مِثْلُ خَبِيرٍ  يَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُ نَ بِّئُكَ وَيَ وْمَ الْقِ 

[. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ  14-13فاطر:]
مُكَ  أُعَلِّ إِنّيِ  ! غُلَامُ يَ يَ وْمًا، فَ قَالَ: » صلى الله عليه وسلمخَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ 
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كَ، احْفَظْ اللَََّّ تجَِدْهُ تُجاَهَكَ،  يََْفَظْ  اللَََّّ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ  ، سْ للَََّّ، وَإِذَا اإِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ ا تَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِاللََِّّ

فَعُوكَ بِشَيْ   ءٍ، لمَْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْْمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
فَ ي َ  لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى  لَكَ، وَ هُ اللََُّّ يْءٍ قَدْ كَتَ بَ  بِشَ عُوكَ إِلاَّ ن ْ

ُ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لمَْ يَضُرُّوكَ  دْ كَتَ بَهُ اللََّّ
الشاهد و  (1) ))عَلَيْكَ، رفُِعَتْ الَْْقْلَامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ 

، وإذَا ، فاَسْأَلِ اللَََّّ ألَْتَ سَ إِذَا )): صلى الله عليه وسلممن الحديث: قوله 
 )) .بِاللهفاَسْتَعِنْ  عَنْتَ اسْت َ 

 
 ما يلي: جابة الدعاء من أسباب ا و 
 
عُوا اللَََّّ دْ فاَ﴿؛ قال تعالى: الإخلاص لله تعالى  -1   ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ مُخْلِ  ]غافر من  ﴾صِيَن لَهُ الدِّ

حده فأخلِصوا لله و : "اللهير رحمه ث[. قال الإمام ابن ك14الآية:
فوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم" )تفسير ، وخالِ العبادة والدعاء

 ناعن محنة نبيه سيد (. وقال تعالى مُخبراً[4/112] :ابن كثير
 

صححه [، و2516، والترمذي: ][2669جه أحمد في المسند: ]صحيح؛ أخر)  (1)

 [7957صحيح الجامع: ] الألباني في
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هََِّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهاَ  وَلَقَدْ  ﴿ ع امرأة العزيز:يوسف عليه السلام م
هُ السُّوءَ لنَِصْرِفَ عَنْ لِكَ ذَ هِ كَ بِّ لَوْلَا أَنْ رأََى بُ رْهَانَ رَ 

[.  24]يوسف: ﴾ءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ حْشَاوَالْفَ 
 بِنهم توسلوا إلى الله  أصحاب الغار تعالى وكذلك أيضًا؛ نجَّا الله

 .  تعالى بِعمال صالحة عملوها خالصةً لوجه الله تعالى
 

وله ء، لقعاا له الدلمشركين حين أخلصو ولقد نجا الله ا 
ينَ الْفُلْ ذَا ركَِبُوا في فإَِ ﴿ تعالى: كِ دَعَوُا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ     .[65]العنكبوت: ﴾ركُِونَ  إِذَا هُمْ يُشْ فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ 

 
يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿ قال تعالى: . الصدق مع الله تعالى  – 2

[.  11٩]التوبة: ﴾قِينَ ا مَعَ الصَّادِ ونوُ كُ للَََّّ وَ آمَنُوا ات َّقُوا ا
 ، صلى الله عليه وسلمنْ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ رضي الله عنه رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ وعَ 

، بَ لَّغَهُ اُلله مَنَازِلَ دْقٍ  الشَّهَادَةَ بِصِ مَنْ سَأَلَ اللهَ ))قاَلَ: 
 (1) .((الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 

 
 

[، وابن 1653[، والترمذي: ]1520ود: ][، وأبو دا1909)رواه مسلم: ]  (1)

  .([3192] :هصحيح [، وابن حبان في 2797ماجة: ]
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 ال  - 3

ْ
سن

 
قاَلَ:    عنه،رَيْ رَةَ رضي اللهعَنْ أَبِ هُ  .  بالله ظنِ ح
دِي يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْ )): صلى الله عليه وسلمبيُّ قاَلَ النَّ 

  (1)((بِ 
ولُ إِنَّ اللَََّّ يَ قُ ): ) صلى الله عليه وسلمنْه رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وعَ 

  (2) ((ذَا دَعَاني هُ إِ عَ أَنَا مَ ي بِ، وَ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ 
ادْعُوا اللَََّّ )) :صلى الله عليه وسلمه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عنوعَنْه رضي الله مُوا أَنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَجِيبُ لَ جَابةَِ، وَاعْ وَأنَْ تُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِ   (3) ((دُعَاءً مِنْ قَ لْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ 

 
ق وتحقي صلى الله عليه وسلم ورسوله الاستجابة لأمر الله تعالى - 4

كَ عِبَادِي عَنيِّ فَإِنّيِ قَريِب  سَألََ  وَإِذَا ﴿ تعالى: الإيمان. لقوله
 

 ي المسند: [، وأحمد ف2[]2675[، ومسلم: ]7505خاري: ])رواه الب   (1)

 (.[3603] :[، والترمذي8178]

والترمذي: [، 9749في المسند: ] [، وأحمد19[]2675سلم: ])رواه م  (2)

ي هريرة رضي الل عنه، وأخرجه أحمد: [؛ عن أب812حبان: ][، وابن 2388]

لى "إسناده صحيح ععليق شعيب الأرنؤوط: عنه، ت الل [ عن أنس رضي 13192]

  شرط مسلم"(.

وانظر: [، 1817ستدرك: ]والحاكم في الم[، 3479ي: ]جه الترمذ)أخر  (3)

  .باني([ للأل245صحيح الجامع: ]
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لّ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ   فَ لْيَسْتَجِيبُواأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 
مام القرطبي رحمه الله [. قال الإ186]البقرة: ﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ 
قال أبو رجاء  ﴾ سْتَجِيبُوا لّ فَ لْيَ  ﴿ تعالى: في تفسيره لقوله

ني: "فليدعوا لّ. وقال ابن عطية: المعنى فليطلبوا أن  لخراساا
ا شذ مثل مأي طلب الشيء إلا أجيبهم. وهذا هو باب استفعل 

تهم استغنى الّلَّ، وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إلّّ فيما دعو 
استجاب  جاب و أ يقال:ل و إليه من الإيمان، أي الطاعة والعم

 ..بِعنى
 
ب إلى    - 5

 
.  عالى بالنوافل بعد الفرائضالله ت التقر

مُْ كَانوُا يُسَ ﴿لى عن أنبياءه ورسله: قال تعا ارعُِونَ في إِنهَّ
يْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا الخَْ 

  رضي الله  رَيْ رَةَ [، وعَنْ أَبِ هُ ٩0الْنبياء من الآية:] ﴾خَاشِعِينَ 
إِنَّ اَلله قاَلَ: مَنْ عَادَى لّ )) :صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ عنه، قاَلَ: "

لِىَّ عَبْدِي بِشْيءٍ وَمَا تَ قَرَّبَ إَ وَليَِّاً فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِالْحرَبِ، 
 ا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَقرَّبُ إِلَىَّ ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَ أَحَبَّ إِلَىَّ ممَّ 

نْتُ سَمّعَهُ الَّذِي ، كُ بْتهُ ، فإَِذَا أَحْب َ  حَتىَّ أُحِبَّهُ افِلِ وَ بِالن َّ 
طِشُ بِهاَ، دَهُ الَّتِي يَ بْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَ 

نَّهُ، وَلئَِنْ اسْتَ عَاذَ ا، وَإِنْ سَأَلَنِي لُْعْطِي َ وَرجِْلهُ الَّتِي يَمْشِي بهَِ 
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دِي عَنْ رَدُّ لهُ ت َ يْءٍ أَنَا فاَعِ ا تَ رَدّدتُ في شَ وَمَ  ،يذَنَّهُ ب لُْعِ 

 (1) ((هُ نَ فْسِ الْمُؤمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْاءَتَ 
 
 .  الحلال في المطعم والمشرب والملبس  ي تحر   -6 

ي ُّهَا أَ )): صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 
 طيَِّبًا، وَإِنَّ اَلله أَمَرَ  إِلاَّ لُ ب  لَا يَ قْبَ ، إِنَّ اَلله طيَِّ اسُ لنَّ ا

 أيَ ُّهَا الرُّسُلُ يَ   ﴿ يَن، فَ قَالَ مَرَ بِهِ الْمُرْسَلِ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أَ 
، ﴾عَلِيم   كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّيِ بِاَ تَ عْمَلُونَ 

بَاتِ مَا نْ طيَِّ نُوا كُلُوا مِ هَا الَّذِينَ آمَ  أيَ ُّ يَ  ﴿ الَ:وَقَ 
أَغْبَرَ، ثَُّ   سَّفَرَ أَشْعَثَ ثَُّ ذكََرَ: الرَّجُلَ يطُِيلُ ال ،﴾رَزقَْ نَاكُ  ، وَمَطْعَمُهُ حَرَام ، يمَُ  ، يَ رَبِّ دُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، يَ رَبِّ

مِ، فأََنََّّ غُذِّيَ بِالْحرََا، وَ ام  هُ حَرَ رَام ، وَمَلْبَسُ وَمَشْرَبهُُ حَ 
   (2).))ابُ لِذَلِكَ سْتَجَ يُ 
 

 
رواية عند  (. وفي[347] :هفي صحيح  وابن حبان [،6502)رواه البخاري: ] (1)

ئن استعاذني ئن دعاني لأجيبنه، ولينه، وللأعطلئن سألني البزار في مسنده: »و 

ار ف  .([8750] :مسندهي لأعيذنه« )رواه البزَّ

[، 2989مذي: ][، والتر8347المسند: ] [، وأحمد في1015)رواه مسلم: ]  (2)

 .([2757] :يوالدارم
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   كثرة الدعاء في الرخاء.  - 7
مَنْ  )): صلى الله عليه وسلم الَ رَسُوْلُ اللهِ قَ  عنه، قاَلَ: "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله
كْثِرِ دَائِدِ وَالْكُرَبِ، فَ لْيُ  لَهُ عِنْدَ الشَّ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ 

 (1) ((ءَ في الرَخَاءِ عَالدُّ ا

رَّفْ إلى اِلله في الرَّخاء، يَ عْرفِْك في تَع)) :صلى الله عليه وسلمولقوله  
دَّةِ    (2) .((الشِّ

تعرَّف إلى الله )): صلى الله عليه وسلمله و رجب رحمه الله: "ق ويقول الإمام ابن 
دَّةِ في الرَّخاء،  ؛ يعني: أنَّ العبدَ إذا اتَّقى الله، ((يعرفكَ في الشِّ
د تعرَّف بذلك  حال رخائه، فققه فيى حقو اعر ودَه، و وحَفِظَ حد

، وصار بينه وبيَن ربه معرفة  خاصة، فعرفه ربَّه في الشدَّة، إلى الله
اء، فنجَّاه من الشدائد بهذه المعرفة، خهُ إليه في الرَّ وروعي له تَ عَرُّفَ 

 
[، والبيهقي في شعب 1/31وأبو نعيم في الحلية: ]سفيان،  : الحسن بن)أخرجه  (1)

حه 35695وكنز العمال: ]مجالسة، دينوري في ال[، وال5375]الإيمان:  [، وصحَّ

عليق شعيب ن جابر، ت[ ع14481د: ][، وأحم4519لجامع: ]في صحيح االألباني 

بد الل وهو ع-ثيم لم رجاله ثقات غير ابن خسناده قوي على شرط مسالأرنؤوط: "إ

 فصدوق لا بأس به، والدارمي، والحاكم(. -بن عثمان

[، وانظر: 1997في المستدرك: ][، والحاكم 3382]ذي: : الترمهخرج )أ  (2)

  .([6290] :صحيح الجامع
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هذه معرفة خاصة تقتضي قربَ العبدِ من ربِّه، ومحبته له، وإجابته و 

 : نوعان لربه العبدة ه. فمعرفلدعائ
هم 

 
 ا أحد

 
وهي معرفةُ الإقرار به،    لعامة. ا: المعرفة

 والتَّصديق، والإيمان، وهذه عامة  للمؤمنين.
ميلَ القلب إلى الله  يتقتض   معرفة خاصة.والثاني:  

ليه، والْنُس به، والطمأنينة بذكره، والحياء  بالكلية، والانقطاع إ
يدور حولها   هي التياصة الخالمعرفة منه، والهيبة له، وهذه 

مساكيُن أهلُ الدُّنيا، خرجوا منها وما ضهم: "قال بعلعارفون، كما ا
 عز و؟ قال: معرفةُ اللهذاقوا أطيبَ ما فيها، قيل له: وما ه

  ."وجل
 

تضي محبته لعبده وتقريبَه وهي تق والثاني: معرفة خاصة:
ه ا بقولإليه اروهي المشدعائه، وإنجائه من الشدائد، إليه، وإجابةَ 

زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََّّ مَا ي َ وَ )) عن ربِّه:فيما يَكي  صلى الله عليه وسلم
تُهُ كُنْتُ بِالن َّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَ  الَّذِي يَسْمَعُ سَمْعَهُ  حْبَ ب ْ

هُ ا، وَرجِْلَ ي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بهَِ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِ 
نَّهُ، وَلئَِنْ اسْتَ عَاذَني عْطِي َ ألََنِي لَُْ شِي بِهاَ، وَإِنْ سَ  يمَْ تِي الَّ 

 نُ ه«، ولما هرب الحس»ولئن دعاني لْجيبنّ  . وفي رواية:((لَُْعِيذَنَّهُ 
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بيب: ي  ج دخلَ إلى بيت حبيب أب محمد، فقال له حمن الحجا 
؟  هؤلاء تركَ مِنْ به فيَس أبا سعيد، أليس بينك وبيَن ربِّك ما تدعوه

ى أثره، فلم يرَوْهُ، فذكُِرَ طُ علودخل الشُّرَ  ادخل البيتَ، فدخلَ،
طَمَسَ أعينهم ذلك للحجاج، فقال: بل كان في البيت، إلا أنَّ الله 

 . يروه فلم 
 
وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً ﴿قال تعالى:   ة ذكر الله.كثر  - 8 ]الْحزاب   ﴾وَأَجْرًا عَظِيمًا رَةً فِ مْ مَغْ دَّ اللََُّّ لهَُ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَ 

،   صلى الله عليه وسلم[. وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ 35الآية:من 
دُعَاءَهُمْ: الذَّاكر الله كَثِيراً، وَدَعْوَةُ  لا يرَدُّ اللهُ  ة  ثَلاثَ ))قاَلَ: 

  .(1)((وَالِإمَامُ الْمُقْسِطالْمَظْلُومِ، 
 سابقاً  ذكر الله فوائدوقد ذكرت 

 
الحسنى وصفاته سمائه وأ  الأعظمالدعاء باسم الله  - 9

 وَلِلََِّّ الَْْسْماَءُ الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ ﴿ قال تعالى:  العلى.
[. ونبي الله موسى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 180ن الآية:م]الْعراف  ﴾بِهاَ

 
اني في صحيح [، وحسَّنه الألب 6973] في شعب الإيمان:)أخرجه: البيهقي   (1)

  .([1211] :ة[، والسلسلة الصحيح 3064]الجامع: 
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يْرُ تَ خَ نْ نَا وَأَ فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَْ ﴿دعو ربه فيقول: وَسَلَّمَ ي [. ويعقوب عليه الصلاة 155لآية:لْعراف من ا]ا ﴾الْغَافِريِنَ 

وَ رَبِّ إِنَّهُ هُ  قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ ﴿السلام يقول لْبنائه: 
[. وسليمان عليه الصلاة السلام ٩8]يوسف: ﴾الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

ي لَِْحَدٍ بَغِ  يَ ن ْ لَا مُلْكًا قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لّ وَهَبْ لّ ﴿قول: ي
[. وعيسى 35ص:رة سو ] ﴾نْتَ الْوَهَّابُ كَ أَ عْدِي إِنَّ مِنْ ب َ 

ا مَائِدَةً مِنَ نَ زِلْ عَلَي ْ ا أنَْ اللَّهُمَّ ربَ َّنَ ﴿عليه السلام يدعو ربه: 
نَا وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُْ نَا السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَِْوَّلنَِا وَآخِرِ 

  .[114]المائدة: ﴾ازقِِينَ  الرَّ نْتَ خَيْرُ وَأَ 
 

مَ: وَسَلَّ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ رضي الله عنه، قاَلَ: "قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ عَبْدِ  عَنْ 
مي وَلَا حَزَن ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنّيِ هَ بَ أَحَدًا قَطُّ مَا أَصَا))
 ضٍ فيَّ ادِكَ، مَ دُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بيَِ عَبْ 

سْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ كَ، أَ  قَضَاؤُ حُكْمُكَ، عَدْل  فيَّ 
، أَوْ أنَْ زَلْتَهُ كَ حَدًا مِنْ خَلْقِ عَلَّمْتَهُ أَ  سَمَّيْتَ بِهِ نَ فْسَكَ، أَوْ 
رْتَ بِهِ في عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ فِى كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْث َ 

حُزْني،  لَاءَ دْرِي، وَجِ عَ قَ لْبي، وَنوُرَ صَ ربَيِ لْقُرْآنَ تَجْعَلَ ا
ي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللََُّّ هََِّهُ وَحُ  لَهُ مَكَانهَُ نهَُ، وَأَبْدَ زْ وَذَهَابَ هَِِّ

، أَلاَ رَجًا«، ف َ    نَ تَ عَلَّمُ هؤلاء قاَلَ: فَقِيلَ: يَ رَسُولَ اللََِّّ
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بَغِي لِمَ )):الكلمات؟ قاَلَ  .  (( نْ يَ تَ عَلَّمَهَنهَا أَ عَ نْ سمَِ أَجْل يَ ن ْ
 )).(1)بْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنهِِ فَ رَحًاوَأَ ))في رواية: و 
 

 عاء عة في الد ما هي الصيغة المشرو
برك أ صلى الله عليه وسلموالدعاء بِا ورد عن الرسول  تباعلاا والصواب لْولىا

أن تدعوا بِا يفتح الله عليك به وما   سلا بِوأدعى للإجابة ولكن 
 .لخالق ه اعتداء على ااما أو فيون حر يكلى ألاّ تريده نفسك ع

 
يدعو الإسلام ابن تيمية: "المشَْرُوعُ للإنسان أن ل شيخ قا

ات، وقد نَهاَنَا الله  داءَ من أفضل العبابالْدعية المأثورة؛ فإن الدُّعَ 
ا أنه ينبغي عْتِدَاءِ فيه، فينبغي لنا أن نَ تَبِعَ ما شُرعَِّ وسُنَّ، كمعن الاِ 
شْرُوعِ اءِ المُ عَ عن الدُّ عبادات، والذي يَ عْدِلُ من اله ك في غير لنا ذل

وتهَُ الْكْمَلُ والْفْضَلُ، وهي  إلى غيره، الْحْسَنُ له أن لا يَ فُ 
ا أفْضَلُ وأكْمَ دْعِيَةِ الن َّبَوِ الْ لُ باتفاق المسلمين من الْدعية يَّةِ، فإنهَّ

كون في  الشيوخ، فكيف وقد ي التي ليست كذلك وإن قالها بعض 
 ."!ك؟ذلأو غير   لْدعية ما هو خطأ أو إثُ ايْنِ عَ 

 
ني في طبرا[، وال1877][، والحاكم في المستدرك: 3712: أحمد: ]أخرجه)  (1)

 اده صحيح،: "إسن طالأرناؤو [، وقال شعيب 972حبان: ] [، وابن10352لكبير: ]ا

 .]199-198السلسلة الصحيحة: ] حه الألباني فيرجاله رجال الصحيح"، وصحَّ 
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 وقت إجابة الدعاء 

 
وتستكبر نفسك عنه فتدخل في  الدعاء فإيّك إيّك أن تهمل

علا في و  انه، ثُ لتتأمل كرمه جل سبحلهم من اللهالوعيد المنتظر 
  فاصل بين فلا  ﴾ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ية وقوله اية الآبد

 .الكلمتين ولا تسويف
الله  افادعو ب لّ جوتقول لم يستجابة لإأن تستبطأ وقت ا وإيك
 .فكل شيء بقدر الإجابة؛تستعجل  ولاتعالى، 

 
الله سبحانه عوان يدالسلام  عندما كان موسى وهارون عليهماف

الَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا قَ ﴿ن: ء الرد بِعلى فرعون جا
ة  ]سور  ﴾ونَ مُ ذِينَ لَا يَ عْلَ مَا وَلَا تَ تَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّ فاَسْتَقِي
 [.  8٩يونس: 
سنة". هذا  40ن كثير: "لم يرى موسى الإجابة إلّا بعد قال اب

نا لا ينتظر أربعة أيّم  من م لنة فما با س 40نبي الله يدعو وينتظر 
ويقول لا يستجاب لّ!! ولكن أيضا ورد في  ف نفسهإلّا وتأن
عا دله في حينه كمن  تعالى فاستجاب الله دعىأنّ هناك من  الْثر
سبحانه الحكمة في إجابته أو تأخيره.   زل المطر وللهل المطر فنبنزو 

https://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5615/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
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نسَ  لَا  ﴿: ز وجل عاللهقال  يْرِ وَإِن  عَاءدُ  انُ مِنيَسْأَمُ الْإِ الخَْ
 [.  4٩]سورة فصلت:  ﴾ؤُوس  قَ نُوط   فَ ي َ الشَّرُّ  مَّسَّهُ 

أخبرنا يوسف  عبد الله بن حدثنا البخاري أن  وورد في صحيح
أب هريرة  ابن أزهر عن مولى  أب عبيد ن عبن شهاب اعن ك لما

يعجل  دكم ما لميستجاب لْح)) قال:  صلى الله عليه وسلم  أنّ رسول الله 
  . ((يقول دعوت فلم يستجب لّ

لا  ولا تستعجل الإجابة ولا تتذمر وتقل تعالى الله افادعو 
ل ذا عليك الدعاء وبيستجاب لّ ولا يقبل الله دعوتي، فإنمّ 

 .إنّما هو لله سبحانه ذلك تليه وما أسباب قبول
 

 العبادات المعينة إلى الوصول الى هذبه العبد الرباني فإذا قام
  .قةح صدره وأقبل على فعل الصدأنشر  يةالربان
 
 ال 

ّ
 تعالى، بها تتزكّى النفس  سبيل اللههي الإنفاق في دقة: ص

د، وتَلو  ال فينمو ويزدالما ل بركة هّر من الذنوب، وتحص تطوت
 . والشّحّ ل البخآفة حبها من صا نفس

الصدقة نبع  ثَ ري يجرف مسيله كل أدران الحياة وعراقيلها،  
دواء،  ف بلسم الشفاء من عظيم الْلمعرو ا في وجوه والنفقة
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 في السر بركة للمال وعد بها رب الْرض والسماء؛لعطاء وا
ءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ ازْقَ لِمَنْ يَشَ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَ بْسُطُ الرِّ  ﴿

فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَمَا أنَ ْ 
 . ]3٩بأ: س[ " ﴾ينَ الرَّازقِِ 
 

للصدقة تأثيراً عجيبًا  فإنَّ  :الى تع م رحمه اللهقال الإمام ابن القي
الم بل من كافر في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظ

الله تعالى يدفعُ بها عنهُ أنواعًا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند  نفإ
م  لْنهَّ  بهمقرُّون الناس خاصتهم وعامتهم، وأهلُ الْرض كلُّهم 

 (.حمه الله تعالىقيم ر لصيب لابن اال الوابل(  جرَّبوه
 

ومنها   :الصدروقال رحمه الله تعالى في أسباب شرح  *
ا يمكنه من المال والجاه والنفع بِلى الخلق ونفعُهم الإحسانُ إ

بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدراً 
حسان  والبخيل الذي ليس فيه إبًا، قلأنعمُهم وأطيبهم نفسًا و 

 ..صدراً وأنكدهم عيشًا وأعظمُهم هًِا وغمًالناس اأضيقُ 
  ) .زاد المعاد لابن القيم ( 
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بل ها هنا من الْدوية التي تشْفي  ... : رحمه الله تعالىوقال  *
من الْمراض ما لْم يهتد إليها عقولُ أكابر الْطباء، ولم تصل إليها  

ة ة وقو يية والروحانيستهم من الْدوية القلبم وأقبههم وتجار عُلومُ 
القلب واعتماده على الله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه 

ل له الصدقة والدعاء والتوبة ر بين يديه والتذلَّ والانطراح والانكسا
والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن 

ينها  ها الْمم على اختلاف أدبتْجرَّ دوية قد المكروب، فإن هذه الْ
دوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم ، فوجاوملله

ن وغيرنا من هذا نحاسه، وقد جرَّبنا أعلم الْطباء ولا تجربته ولا قي
 ... أموراً كثيرةً ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل الْدوية الحسية

 .) القيم زاد المعاد لابن ) 
 

  ا م الناس صدقةً بِأعظ صلى الله عليه وسلم كان ) :تعالىالله ه وقال رحم *
يدهُ، وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه لله تعالى ولا يستقلُّه،  ملكت

اه قليلًا كان أو كثيراً، وكان  طشيئًا عنده إلا أعوكان لا يسألهُ أحد  
عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافُ الفقر، وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ 

رور الآخذ بِا أعظمَ من س يعطيه ه بِاحُ ورهُ وفر شيء إليه وكان سر 
كان أجود الناس بالخير يمينه كالرّيِح المرسلة، وكان إذا  ذه، و خيَ
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تارةً بلباسه، وكان  و فسه تارةً بطعامه عرض له محتاج آثره على ن

ينوعِّ في أصناف عطائه وصدقته فتارةً بالهبة وتارةً بالصدقة وتارة 
جميعًا  من والسلعة ئع الثالبا طييء ثُ يعبالهدية وتارة بشراء الش

ابر، وتارةً كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه عير ج بكما فعل ب
دية من ثمنه، ويقبل الهوأفضل وأكبر، ويشتري الشي فيعطي أكثر 

ويكافئ عليها بِكثر منها أو بِضعافها تلطُّفا وتنوُّعا في ضروب  
لكه  ا يمبِ وإحسانهُالصدقة والإحسان بكلِّ ممكن، وكانت صدقتُه 

بالصدقة ويَضُّ عليها ويدعو  ويَمر فيُخرجُ ما عنده اله وبقولهوبح
له إلى البذل إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح دعاه حا

اء وكان مَنْ خالَطهَُ وصحبَه ورأى هديه لا يملك نفسه من طوالع
ة يدعو إلى الإحسان والصدق صلى الله عليه وسلمالسماحة والندى، وكان هديه 

راً لق صدك كان صلى الله عليه وسلم أشرحَ الخولذل وفلمعر وا
وأطيبَهم نفسًا وأنعمهم قلبًا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيراً 

ك إلى ما خَصَّه الله به من لح الصدر، وانضاف ذعجيبًا في شر 
شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره 

  .(د لابن القيم المعاد زا  ( منهحسًا وإخراج حظِّ الشيطان 
 

عن أبيه  المحمل:م بن سعد صاحب ا هشانحدث الْصمعي:قال 
 أصبحتُ وليس بباب صاحبُ  ما :حزامقال حكيم بن  قال:
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 .عليهانها من المصائب التي أسأل الله الْجر أحاجة، إلا علمت 
 . ( سير أعلام النبلاء للذهبي(

 
لمن   فقال:ا رجل درهِ رأى الْحنف في يدَ قال:عن الحسن 

تَرجه في أجر أو اكتساب  ك حتى و ل ليسَ ه قاَل: لّ  قال: هذا؟
أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال   وتَثل:شكر 

 . ( للذهبي ءسير أعلام النبلا) .لك
 
بذرة بذرها أكرم من وطأ   – بانيالعبد الر أيها  –صدقتك ف

 لخيربا  أجود)) صلى الله عليه وسلم الله فالرسولوالسلام، الثرى عليه الصلاة 
 ]ي رواه البخار [  ((ةمن الريح المرسل

اللهمَّ  )) :الملائكةكن واحدًا ممن تدعو له  :الربانيلعبد ا اأيه
 ]رواه البخاري))[ امنفقًا خلفً أَعْطِ 
كن واحدًا ممن ينفق الله عليهم؛ فإنه يقول  : لعبد الربانيأيها ا

 .((عليكق أنفق ي ابن آدم ينف  : ((في الحديث القدسي
 . ]عليهمتفق [ 
أن ما أنفقتَه باق ولم يَ فْنَ،  من لى يقينكن ع : يها العبد الرباني أ

 . وإنما الفناء لما أمسكنا
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ا شاة، فقال النبي و أنهم ذبح - عنها رضي الله -عن عائشة 

بقي   :قالما بقي منها إلا كتفها،  قالت: ؟منهابقي  ما)) :صلى الله عليه وسلم
 . ]صحيح حديث ذاوقال : هالترمذي،  رواه[ ((كتفهاكلها غير  

 صلى الله عليه وسلم نبي بل يزيد ويزيد؛ فإن ال  فقط؛قنا باقٍ لا ... ليس ما أنف
 . ]رواه مسلم [«ما نقصت صدقة من مال : قال
 

 :التي  قة لصد ا   ومن أحكام 
أن تكون طيبةً ومن كسب طيبٍ، ولعل أوَّل أثرِ من آثار   - 1

 بديهي أن سبَ الحلال وأكله ومن الهذا النوع أنه يعوِّد الإنسان ك
إلا إذا كان هذا   مرضاتهإلى الله شيئًا يبتغي ن لا يقرِّب لإنساا

  الشيء طيبًا عند الله تعالى وإلا لكان بتقديمه غير الطيب جالبًا 
 .غيرهتعالى والله غنيي عن ذلك وعن  على نفسه سخط الله

 
نسان أن تكون الصدقة عن ظهر غنى؛ لْنه لا ينبغي للإ - 2

لا يوقع الملامة في ويَتاجُه حتى نفسه  هعُ إليأن يتصدق بِا تطلَّ 
 : قسمان الغنىفسه، و ن

 غنى  -أ
 
ي
ِّ
بِن يكون مستغنيًا بفضل ماله عما تصَدق  :ماد
وهذا القدر لعوام الناس وقد  عول ولوازم حياته، به هو ومن ي
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ع أما  يشاركهم فيه الحيوانات، لْن الحيوان لا يمنع طعامه إذا شب
لحيوانات الْليفة طعامه حتى ااركه ش ن يدفع م في حالة الجوع فإنه

 .نعامالْيمة من به
وهو غنى النَّفس ولو كان طاويً، وهذا  : غنى معنوى -ب

 الْنصار بالإيثار على  لىما امتدح الله تعاالنوع لخواص الناس ك
 . النفس

تروك لقوة وبِا أن هذا القسم لا إلزام فيه ولا حدَّ وإنما هو م
إن أفضل أنواعه  ف تعالى؛  فضل اللهائه لرجو  تعالى صلة العبد بالله

 أقرب إلى النفس وأحبَّها إليها. ا كان م
  : صلى الله عليه وسلم كما جاءَ في أفضل الصدقة عند الله تعالى قال 

وقد جاء عن عمر رضى الله عنه أنه  ،((هلهاأ نفسُها عندَ أ((
أنواع الإبل كان قد   أهدى جملًا في أنفه حلقة فضةٍ من أكرم

 ل عن ذلك وقيل له : كان يكفيك ا سئا ولميرً انين بعأعطي فيه ثم
قال : أردتُّ إغاظة المشركين وفي هذه الحالة تكون الصدقة غيره 

فس، وأقوى دلالة على نوأبلغ أثرًا في الأعلى منزلة وأعظم قدراً 
 صدقه مع الله تعالى يعتبر فضل الصدقة بالكيفية والصورة التي

والمظهر وقد كثرة  باللا الإحسان تقع بها من سماحة النفس ورغبة
الحة ما يَصُل للمتصدق بالمال الكثير، كما  ية الصَّ يدرك العبدُ بالن
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 صلى الله عليه وسلم نبي ل عنه أنه سمع اجاء في حديث أب كبشة الْنماري رضى الله

ثُكُم  :((إلى أن قال ...)) ثَلاث  أقسمُ عليهنَّ  ))  يقول وأحدِّ
ا : قال يثاً فاحفَظوهُ حد عبد  رزقَه  : نفرٍ  لْربعةِ  الدُّنيا إنمَّ

لَو أنَّ لّ مالًا  يقولُ:ولم يرزقُهُ مالًا فَهوَ صادقُ النيَّةِ ا فَ هَذا بِفضلِ المنَازلِ . وعبدٍ رزقَهُ اللََُّّ علمًا للََِّّ فيهِ حقا اللََُّّ مالًا وعِلمًا فهوَ يتَّقي ربَّهُ فيهِ ويصلُ بهِ رحِمَهُ ويعلَمُ 
لعَمِلتُ فيه بعَملِ فلانٍ فهو بنيَّتهِ فأَجرُهُِا سواء . وعَبد   
لا رزقَهُ اللََُّّ مالًا ولَم يرَزقُهُ عِلمًا يخبِطُ في مالِهِ بغيِر عِلمٍ 

يتَّقي فيهِ ربَّهُ ولا يَصلُ فيهِ رحَمهُ ولا يعلَم لِله فيهِ حقاا 
وعبد  لم يَرزقُْهُ اللََُّّ مالًا ولا عِلمًا  المنازلِ،فهو بِخبَثِ  لَو أنَّ لّ مالًا لعَمِلْتُ فيهِ بعمَلِ فلانٍ فَهوَ  يقولُ:فَهوَ 
ية الحسنة من أدرك صاحب الن فقد ((سواء  بنيَّتِهِ فوزرُهُِا 

 دركَهُ صاحب المال الذي يعرف حق الله ما أ ثل ة ملمنزلالفضل وا
 . لى فيه ويصلُ به رحمهتعا
 

فلَيْسَ لمصرفها من حدود ولا  :الصدقة وأما مصارف 
رف الزكاة؛ لْنها تطوُّع وحيث افيجوز صرفها في مص تعين؛ 

عن مصارف الزكاة فتشمل وضعتها صادفت محلًا وتزيد مصارفها 
في مصارف الزكاة؛ من صلة ذكرْ ت لمالتي  يع أنواع أبواب الخيرجم
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والْرامل والمعوزين وبناء المساجد  ة على الْيتامتَّوسعالرحم وال
من سقي  الصَّدقات الجاريةوالمدارس والمستشفيات والقناطر و 

الماء وتوريث مصحف وغرس نخل وبناء مسكنٍ لمنقطعين وما لا 
 .القبيليمكن حصرهُ من هذا 

 
لغني والفقير فتكون متجددة ملُ ايشا أثرَه فإن :آثارهاوأما 
خُذْ مِنْ   ﴿ :تعالىالْغنياء بالطهر والتزكية قال   نفوسالْثر في

رُهُمْ وَتُ زكَِّ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَ   . ]103التوبة : [ " ﴾يهِمْ بِهاَهِّ
وهو في الفرض  –النفل هذا النص القرآني الشامل للفرض و 

،   ألْثر يشير إلى  –أسبق للتكليف بالْخذ  العظيم النفسي والمالِّّ
يرهُا من الجانبين؛ جانب الغني المنفق عَنْ أدران فس تطهففي الن

ة والكتاب  فسوة وانعدام العاطالشحِّ ورذيلة البُخل ووصمة الق
ع المجتمع العطف على المحتاجين والتعاطُف مالبَذْل والكرم واللين و 

سد وما ر الح ونازة الحق بجميع طبقاته. وجانب الْخذ من غري
نماء والزيدة، فهي عامل  ال باليترتب على ذلك، وتزكية الم

ل مشترك تطهر النفس والمال من كل رذيلة، وتزكي النفس والما
 .فضيلةبكل 
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يصل و الربانية، اتصف بصفات  لالوسائا أخذ العبد بهذه ذفإ

 ن ملعديد باكونه عبداً ربّانيّاً إذا اتصف ضا ربه إلى  العبد المريد ر 
لربانيّ  ا دلعب صفات ان الواجبات، ومن مما عليه وأدى ات الصف

 ما يَتي: 
 
 أعماله وجه ا العبد ا  

ّ
 من كل

 
  تعالى  لله لرباني قاصد

وغايته ووجهته في كل صغيرة ظاهرة   ربه قصده يَجعل من  وفه
اسب لماله كما  ، فهو كرضاه وحدهيبتغي بها  كانت أو باطنة

،  معاشر للناس كما يرضي اللهوهو  ،رضا الله ضي الله، وينوي بهاير 
  يريد.ه وما لى في تفكير الله تعبا تصالئم الاوهو دا

يملّ  انه ولا لسيفتر ، لا باني دائم الذكر لله لرالعبد ا 
حانه، فلا يَتي  سب بحانه، وهو بذلك شديد المراقبة له ساللهذكر 
 ية إرضائه.  عن كل ما نهى بغ ، وينتهي ما أمرإلا

ولا يَخذ لا تنتهي طاعاته،  لعبادةائم ا د  الرباني  العبد 
لوات مع الله بة في الخالرغ وهو كثيرإلى ربه،  في طريقه حةللراوقتاً 
، فيفوز ولا شكّ  ق حولهلسائر الخ أكثر من  بهلّق نه، فيتعسبحا

 هم.  عمن سوالربانيينلذي يميز العباد اه ابهداية الله ونور 
 الله كثير العبد الربان 

ّ
دوام هذه  على  صر ، فيحاً ي يحب
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فيُرى   ،صلى الله عليه وسلماً بيه محمدنتعالى أحب  الله ن أحبّ ، وإنّ مالمحبّة وإنمائها 
 لدوام. ه على اإي متّبعاً  صلى الله عليه وسلم  بالنبيباني مقتديً العبد الر 

 للقرآن الرعبد لا 
ّ
ه راضٍ به  مقبل  علي الكريمباني محب

  مسيراً لشؤون حياته.  ودستوراً منهاجاً 
 كثير

ّ
 ،العبادة راكعاً ساجداً طويل  ،بة  التوالعبد الرباني

 . تعالى الله وحافظ لحدود المنكر، ن هٍ عوف وناآمر بالمعر 
 سريع التذكر ع الفيء العبد الرباني سري

اب  ن مؤم :ربانيلعبد ال ا 
 
عابد حامد سائح راكع  تو

 .حافظ لحدود الله، مؤمن ساجد آمر بالمعروف، ناهٍ عن المنكَر، 
 
سريعة لتكون مرجعاً قاط في ن اذجمل كل هأبعد هذا التفصيل و 

 ؟ ربانيًان عبدًا كو أكيف هذ السؤال   ن ع ابةلإجاد لكل من أرا
 في عن السير قفيتو لا عالية أن يكون صاحب هِة  – 1  
مجد فهو الإخلاد للراحة، لا يعرف  والتعلق به، و إلى الله قهطري

 ا لا تلين له قناة.  مجتهد دومً 
اصل  ل ويواصل ويتو يواص ظل ، يريقاً له ط كسليعرف اللا  - 2

ل إلى مثلها  لا يص  حالة من القرب إلى له ربهمع الله، حتى يوص
 .ق ن الخلَه مبالله من غير غيره، فيَصير أكثر تعلُّقًا 
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رسوله على كلّ حب، بِا  حب و  تعالى  م حب اللهقديأن  – 3

الحب هذا حرص على ديمومة و  ،والولد في ذلك النفس والوالد
ربه  طويره وتنميته، ولَم لا وهو من جعلتله و عيم به وتفوالاهتما

  به، مقتديً ،  لرسوله امتبعً  ه وبغيته ومقصده،ايتغ
ليلَه  هب نشغلا ،له تغفارهواس تعالى الله من ذكر يكثر – 4

ه ونهارهَ، أسحاره وأسفاره، قعوده وسيره، أكلَه وشربهَ، نكاح
ار  للأذكي رد اليومعلى الو  محافظ فهو وعيشه، دراستَه ووظيفته

 الشرعية. 
،  نانالم الحنان الكريم   الربه لله وحركاتناته خطراتهُ وسك  - 5
، ويع يتكلَّم   . بالر لاه مو  مل لنَيل رضابكلام الله الربِّ
وتلاوة وفهماً دبرًا من تلاوة القرآن الكريم وتعهده ت ريكث - 6

ا هو من أحب القرآن فجعله له منهجً ف  بِحكامهوحفظاً وعملًا 
 .اودستورً 
آيت الله  وفي  وصفاته،لى الله تعا  أسماءالتفكر في ئم دا هو  – 7
ى عمه عليه وعلن ، وفيالشرعيةأحكامه وفي  ثوثة في الكونالمب
 .   تعالىباد اللهع

وضة بِدائها مستوفية أركانه  على الصلوات المفر  محافظ - 8
 .  وعهاوخش وشروطها
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كانت    سواء  ، الى تعتقربه من اللهالتي  ر من النوافلكثي - 9
 اء بالذكر والقيام والدع ليلياء التابعة للصلاة أو الصيام، وإح

 .  والاستغفار
ته وقدرته عظمعار ستشوا تعالى من اللهوالخشية  الخوف – 10

عقابه، واستشعار الرقابة الذاتيّة في سائر الْقوال والْفعال، بِا  و 
 اصي والإصرار عليها.  ردع عن ارتكاب المعي

مم والتأثر بهصلّى الله عليه وسلّم ل لرسو با التأسي - 11
 ين. الحالص 
الله سبحانه بشتى السبل المتاحة، وإحياء الدعوة إلى  - 12

 حدود الطاقات الممكنة في عن المنكروالنهي وف الْمر بالمعر 
 والمستطاعة. 

 ونصرتهم.  محبة المؤمنين ومعاونتهم  - 13
وربوبيته هيته لو  في أمة العقيدة بصحة توحيد اللهسلا - 14

ه ده هو الخالق، وهو وحدوح  اللهوأسمائه وصفاته، فيؤمن أنّ 
كل ه بتصافه سبحانالمستحق لكل صور العبادة، ويؤمن كذلك با

 نقص. زهه عن كل نالكمال وت صفات
 حسن الاعتقاد بعقيدة القضاء والقدر.  - 15
ة سبيل الله في حدود الطاقكثار من التصدق في الا  - 16
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 عة. طاوالاست
التضحية في ل و . البذتذكر الموت وحسن الاستعداد له - 17

   سبيل الله.
القول  لفةالحذر من مخاتعلّم العلم الشرعي، والعمل به، و  - 18

 العمل. 
جه الله صدق النصح للمسلمين، بِن يكون خالصًا لو  - 19

 ة والسمعة. بعيدًا عن المصلح
ع الْخذ يه، معللاعتماد لاص التوكّل على الله واإخ - 20

 بالْسباب اللازمة.  
افرين وأهل الفجور ؤمنين، والتبرؤ من الكالموالاة م - 21

 .والمعاصي
 

*** 
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   ية: بانالر ثمار   - 14
 
   العبد الغاية من وجودهأن يعرف   : لربانيةاثمار من ن إ

 وغاية، ه على هذه الْرض معنىأن يعرف الإنسان أن لوجود
اته رسالة، وبهذا يَس الإنسان  ف لحيعر وجهة، ويرف لمسيرته ويع

ا، وأنه ليس ذرة تافهة في هذا ومذاق شه طعماً ة، ولعيقيمياته أن لح
لا  ليلة ظلماء،  ط عشواء فييخبط خببا  مخلوقا سائالفضاء، ولا

  تيتُ جئتُ لا أعلم من أين ولكني أيقول كما يقول السفهاء 
  شيتُ دّامي طريقا فمولقد أبصرت قُ 

   ت هذا أم أبيتُ إن شئا بقى ماشيوسأ
 ُ  لا اعلم ضي وانا وامجئتُ  قال: اننيإلى أن 

، وذهاب كمجيئي طلسمُ أنا    لغز 
  مبهمُ. غز  هذا اللغز ل والذي اوجد

على عدم ايمانه بحقيقة  تدل بشكل واضح جداً  ماتلهذه الكف
 ةثمر ذي تحلى بني الالربا العبد ولكن  الكونوجود خالق لهذا 

م  تُ حَسِب   أَفَ ﴿قال تعالى: سيرته والغاية لم لطريق ا فعر ينية الربا
نََٰ  اأَنمََّ  نَا لَا ت ُ  اعَبَث كُم  خَلَق  جَعُونَ وَأنََّكُم  إِليَ   رة  سو  ﴾  ر 
نسَانُ أَن ﴿عز من قائل: وقال  ، 115: ؤمنونالم أَيََْسَبُ الْإِ
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: ل الإمام الشافعي رحمه الله، قا 36ورة القيامة: س ﴾يُتْركََ سُدًى

 «لا يؤمر ولا ينهى الذى دىسوال
؛ فالربانيون  ر تحقيق السعادة والسروة بّانيّ ار الر ثم من  إن

حة الوبهم الر ق يمنحُ  يالذلؤها الرّضا ة طيّبة سعيدة مينعمون بحيا
؛  رعايته وحمايته وحفظه و صول على مَعيّة اللهالفوز بالح الْمان. و 

 اللََِّّ لا يَاءَ لِ وْ نَّ أَ إِ  أَلا﴿زنون، قال تعالى: يخافون ولا يَ فلا
[ حفظ مستقبل 62يونس:] ﴾يََْزَنوُنَ  لا هُمْ وَ وْف  عَلَيْهِمْ خَ 

 .  الصلاحوى و لى طريق التقوتأمينه بِن يكون عالْبناء 
  تجعل الفرد يرى بنور الله أنها الربانية ر اثمإن من 

 . فيكون صاحب بصيرة تعالى
ا تحصيل العلم ال نية هي ثمار الرباإن من 

ّ
مر يث ذيال فعن

 عالى.  تواضع لله تشية والخشوع واللخا
أن يهتدي الإنسان  ائدها، رات هذه الربانية وفو ثم من إن 

ن بالله تعالى،  ا تطلب الإيم والتي يها، فطره الله علالتي  إلى فطرته 
ينِ  فأََقِمْ  ﴿  ولا يعوضها شيء غيره. يقول الله تعالى:  وَجْهَكَ لِلدِّ

هَا لا تَ بْدِيلَ فَطَ  تِي  الَّ فِطْرَةَ اللََِّّ  فًاحَنِي قِ لْ  لخَِ رَ النَّاسَ عَلَي ْ
 ﴾ ونَ لَمُ اسِ لا يَ عْ ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّ اللََِّّ ذَلِكَ الدِّ 

، واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسبا رخيصا، 30 سورة الروم
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المرء في سلام ووئام غنى عظيم، فيه يعيش بل هو كسب كبير، و 
رباني  ه لوجود الكبير من حوله، فالكون كلطرة اف عفسه، وممع ن
لَهُ السَّمَاوَاتُ  تُسَبِّحُ  ﴿:  تعالى وجهة، يسبح بحمد اللهال

 ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ نَّ وَمَن فِيهِ  رْضُ الَْْ السَّبْعُ وَ 
 يحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ  تَ فْقَهُونَ تَسْبِ بحَمْدِهِ وَلََٰكِن لاَّ  يُسَبِّحُ  إِلاَّ 

 .] 44سورة الإسراء: [ ﴾راًغَفُو ا حَلِيمً 
 إقامة هذا ية نرباار الثمإن من 

ّ
ي  في جميع مناح ين الد

لينا  عى نصر الله نتلقّ   أن فإذا ما أردناوتَكينه ونصرته؛  ، الحياة
 الانتساب إليه.أن نُحسن 

ة الصلة با قنية ثمار الربا إن من  
ّ
 في لله سبحانه وتعالى و

 الدنيا والآخرة.  
،  يق العدل بي الأفراد كلهم تحق نية ربالثمار ا إن من 

ة لمعرفته ام الشرعيّ الْحككل والتزام صاحبه بدر صّ مة الوسلا
 ا. ا وشمولهبصلاحه

 ة لربانيار اثم إن من 
ّ
تقودنا إلى   ن الدي ة هذا فهم شمولي

  عقيدتنا وجميع  ا كاملًا بحيث يظهر فيتطبيق أحكامه تطبيقً 
 .لاتنامعام

قلب العبد الرضا   في رس تغ  أنها ية الربانثمار إن من 
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دنيا والدين كل شأن من شئون ال  في لى تعابحكم الله والتسليم

لَا   وَربَِّكَ فَلَا ﴿ لمينل رب العاقا ولا نجاة للمرء إلا بهذا كما
نَ هُمْ ثَُّ  يُ ؤْمِنُونَ  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ   لَا يجَِدُوا في حَتىََّٰ يََُكِّ

 اء النس[ ﴾تَسْلِيمًاوَيُسَلِّمُوا  يْتَ ضَ قَ ا أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّّ 
:65[ 

من التمزق  لامة النفس البشريةس ثمار الربانيةمن إن 
الغايت، وشتى  فام بين مختلالانقسزع و داخلي، والتو والصراع ال

 واحدة، ية الاتجاهات، لقد اختصر الاسلام غايت الانسان في غا
عمل على ما  هو الد ح هم واالله تعالى، وركز هِومه فيهي إرضاء 

ها وحدة ة شيء كما يريَ لانسانيا النفس يرضيه سبحانه، ولا يريح
تسير،  لى اين ، وإمن أين تبدأ غايتها ووجهتها في الحياة، فتعرف

 .ن تسيرمومع 
  تعالى  إن عقيدة التوحيد قد منحت يقينا بِن لا رب إلا الله

ه،  ضار ويلتمس ه إلا الله، يجتنب سخطه، يخاف ويرجى، ولا إل
  ته، وحطم كل ياة من حذا أخرج المسلم كل الْرباب الزائفوبه

ه ربا، عليه  لمادية والمعنوية من قلبه ورضي بالله وحدالْصنام ا
ومن قوته يستمد، وله  يطمع،فضله  ه ينيب، وفيل وإلييتوك

فَ قَدْ  للََِّّ وَمَن يَ عْتَصِم باِ  ﴿يتودد، وإليه يَتكم، وبه يعتصم: 
  .]101سورة آل عمران [ ﴾سْتَقِيمٍ اطٍ مُّ رَ لَىَٰ صِ هُدِيَ إِ 
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 ﴾ءٍ عَلِيم  شَيْ يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَاللََُّّ بِكُلِّ  نْ يُ ؤْمِنْ بِاللََِّّ مَ وَ ﴿ 
 ]11غابن: ]الت

لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه   هيهد قلب
 .بهلم يكن ليصي

مِنْ  يُ ؤْ نْ مَ وَ ﴿ ية:الآقيس رحمه الله في هذه ويقول علقمة بن 
لم أنها من عند جل تصيبه المصيبة، فيعلر : هو ا﴾بِاللََِّّ يَ هْدِ قَ لْبَهُ 
  .ويرضَىالله فيسلم لها 

، يهد الله قلبه لاتباع همن صح إيمانيري: ن الحقال أبو عثماو 
 .السنة

لله  كنفها كل من رضي باات الربانية التي يعيش فيهذه هي ثمر 
 بيا. ن صلى الله عليه وسلموبِحمد لإسلام دينا  ربا وبا
 

*** 
 
 
 
 
 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 325

 
قات أو العوائ  - 15

ِّ
و
 
ع
 
  في طريق لعقبات أو ا  ق المـ

 : الربانية لوصول إلى  ا 
ل و ق الوصفي طري قاتعَوِّ م ُ و ولا بد أن نعلم أن هناك عقبات 

 الم عَُوِّقات وهذه على العبد أن يَذرها وأن يتجنبها ة فالرباني إلى
ر ذكأ كثيرة  نيّة،ول دون نيل صفة الرباتحوالتي على طريق الربانيّة 

 :وهي العبد إلى الربانية في طريق  رهاأخط
 
 .  ورفض الحق  والتعالي على الخلق   كب الت   - 1

 فليعلم أنه فمن أراد الكِبر يس،إبلفالكبر خلُق من أخلاق 
خلاق الملائكة وأنه لم يتخلق بِ الشياطين،يتخلق بِخلاق 

 .ساجدين المكرمين الذين أطاعوا ربهم فوقعوا 
سُ مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا  يَ إِبْلِيقاَلَ  ﴿ :تَ عَالَى قاَلَ الله 

سورة  ] ﴾ عَالِينَ الْ  مِنَ  أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ    خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 
 [. ٧5:ص
ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  ﴿ :تَ عَالَى الله قاَلَ و  تلِْكَ الدَّ

 ﴾ لِلْمُتَّقِينَ الْعَاقِبَةُ ا وَ ادً يرُيِدُونَ عُلُواا في الَْْرْضِ وَلَا فَسَ 
 [.  83]القصص:

 ﴾ الَْْرْضِ مَرَحًا وَلَا تََْشِ في  ﴿ :تَ عَالَى قاَلَ الله و 
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 .  ]3٧الإسراء:[
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تََْشِ في  ﴿ :عَالَى ت َ قاَلَ الله و  
الٍ تَ ضِ مَرَحًا إِنَّ اللَََّّ لَا يَُِبُّ كُلَّ مخُْ الَْْرْ 
 . ]18ن:لقما[ ﴾خُورٍ فَ 

لحرمان صاحبه من الجنة ويَرم نفسه من أن  الكبر سبب  إن  
 :تيينالآثين الحدي ينظر رب العزة إليه كما جاء في

لا  )) قال: صلى الله عليه وسلمد الله بن مسعود عن النبي عن عب الأول: 
فَ قَالَ  يَدْخُل الجنََّةَ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مَنْ كِبرٍ 

لَ يَُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُ حَسَنًا، ونعلهُ حَسَنَةً؟ إِنَّ الرَّجُ  جُل :رَ 
يل  يَُِ  :الَ قَ  ،  بْرُ: بَطَرُ بُّ الجمَالَ، الكِ إِنَّ اللََّّ جمَِ الحقَِّ

 . (  ٩1 ) م رواه مسل ((وغَمْطُ النَّاسِ 
 .معرفتهرده بعد  الحق:وبطر 

قد ف، قطف شرعاللا يختص بالْمور الشرعية وردِّ الرد هذا و 
، فيأتي إنسان  أو عاملاً  مهندساً  طبيباً أوهذا الإنسان يكون 

هذه خطأ، هذا الذي ويقول له: هذه خطأ، أو يقول له زميله: 
هذا التقرير الذي أعددته عن هذا المشروع أو   فعلته خطأ، أو

هذه الدراسة فيها أخطاء، فقد يغضب ويَنف، فهذا كله من  
يا كان هذا الحق، ففي  يقبل الحق ألذي لاا من الكبر،الكبر، هذا 
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 .نفسه شيء من التعالّ والتعاظم، فهذا بطر الحق 

 .احتقارهم  الناس:وغمط 
قال   قال:الله عنهما  مر رضي بن عوعن عبد الله الثاني: 
ُ إليَْهِ يَومَ )) : صلى الله عليه وسلمرسول الله  مَن جَرَّ ثَ وْبهَُ خُيَلاءَ، لَمْ يَ نْظرُِ اللََّّ
أحَدَ شِقَّيْ ثَ وْبِ يَسْتَرخِْي، إلاَّ أنْ  بَكْرٍ: إنَّ  أبو الَ القِيامَةِ فق

نَعُ إنَّكَ لَسْتَ تَصْ : صلى الله عليه وسلمأتَعاهَدَ ذلكَ منه؟ فقالَ رَسولُ اللََِّّ 
 . ( 3465 ) رواه البخاري. (( لاءَ ذلكَ خُيَ 

، ولا يََِقُّ لْحدٍ مِن عبادِه أنْ   إنَّ اَلله سبحانه وتعالى هو المتكبرِّ
ين ، وقد توعَّد سبحاالكِبْرِيَءِ  فَةَ صِ  ينُازعَِه نه وتعالى المتكبرِّ

 .عالىأن تكونَ إلا له ت والمخُْتَالِيَن لَمَّا اتَّصَفُوا بصفةٍ لا ينَبغِي
مَن جَرَّ ثَ وْبهَ خُيَلَاءَ، بَِِنَّ الله  صلى الله عليه وسلمالحديثِ: تَوعَّد النبيُّ  وفي هذا

 تعالى لن يَ نْظرَُ إليه يومَ القيامةِ 
على سبيل الخيلاء من المحرمات  تحت الكعبين   الثوبل إسباإن و 

  الذنوب. بل هو من كبائر  العلماء،المتفق عليها عند عامة 
 وَالْمَخِيلَةُ، الْخيَُلَاءُ، الْعُلَمَاءُ:" قاَلَ  الله:رحمه  النوويقال 
ام  وَهُوَ حَرَ  وَاحِدٍ،كُلُّهَا بِعَْنًى   والتبختر، وَالزَّهْوُ، وَالْكِبْرُ، وَالْبَطَرُ،

 .(14/60) "". انتهى من "شرح صحح مسلم 
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في ذلك قوله " والْصل  :اللهرحمه  قال شيخ الإسلام ابن تيميةو 
، وقوله تعالى:   ﴾ لا يَُِبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ إِنَّ اللَََّّ  ﴿  تعالى:

 كَالَّذِينَ  ﴿ ، وقال سبحانه:  ﴾وَلا تََْشِ في الْرض مَرَحاً  ﴿
فذم الله سبحانه . ﴾رهِِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وا مِنْ دِيَ خَرَجُ 

ب لهذه  الثوب تزيناً موجوتعالى الخيلاء والمرح والبطر ، وإسبالُ 
 .(362" انتهى من "شرح عمدة الفقه" )ص:  الْمور
: خلق في فالباطنقسم العلماء الكبر إلى باطن وظاهر "و 

هو   وارح، فالْصلن الجع : أعمال تصدر والظاهرالنفس، 
الخلق الذي في النفس، وهو الرضا إلى رؤية النفس فوق المتكبر 

تدعي العجب لا يسب؛ فإن ينفصل الكبر عن العج ه؛ وبهعلي
 .جبغير المع

 
والكبر سمات تظهر في سلوكيات المتكبر حتى تعلو كلامه وحركاته 
 فيوسكناته.. بل وطموحاته وأفكاره، وينتج عنها وضع نفسه 

 ..خرين ة أعلى من الآمكان
وقد يَاول المتكبر أن يخفي تلك الصفة الذميمة إذا انكشف 

لك إذا بصفته تذلك ثُ في سبيل  يقاسيولكنه  ض حالهبع
 .فشيئا في زلفات اللسان ومختلف المواقف تنكشف شيئا
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 :سماته وعلاماته

 
له د إن شر أنواع الكبر ما يمنع استفادة العلم وقبول الحق والانقيا

فة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد د تحصل المعر فق
قَن َ جَحَدُوا بِهاَ وَاسْت َ وَ ﴿:  الله تعالى للحق قال هَا أنَْ فُ ي ْ سُهُمْ ت ْ

ومن أنواع الكبر الدعاوى  ،(14)النمل: من الآية ﴾ وَعُلُوّاً ظلُْماً 
  وحكايت الْحوال في معنى المفاخرة  ،وتزكية النفس،والمفاخر 

نسب فمن له نسب شريف يَتقر من ليس له والتكبر بال ،لغيرل
وكذلك التكبر بالمال   ،ن كان أرفع منه عملاً إو  ،ذلك النسب

أَنَََّّٰ  قاَلُوا ﴿ و ﴾ وَأَعَزُّ نَ فَرًا مَالاثَ رُ مِنْكَ أَنَا أَكْ  ﴿والولد 
نَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ  يُ ؤْتَ  لمَْ وَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَي ْ

و اع ونحالتكبر بالجمال والقوة وكثرة الْتب  ﴾  مِّنَ الْمَالِ سَعَةً 
أَفَلَا  تَحْتِي  مِنْ  ارُ تَجْرِيوَهَذِهِ الَْْنهَْ  ألَيَْسَ لّ مُلْكُ مِصْرَ ﴿ ذلك

وَمَا نَ رَاكَ ات َّبَ عَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا  ﴿  و ﴾ تُ بْصِرُونَ 
يمكن أن يعتقد كمالًا وإن لم   لجملة فكل ماوفي ا ﴾ بَادِيَ الرَّأْيِ 

حتى إن الفاسق ليفتخر ، يكن كمالًا في نفسه أمكن أن يتكبر به
   .أن ذلك كمالاً   ولفجوره لظنه ة شربه للخمر مثلاً بكثر 
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 :الكب مرض أخلاقي
 

وُنَ في  ﴿_تعالى_:  قال الله سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتيَ الَّذِينَ يَ تَكَبرَّ (، وقال 146)الْعراف: من الآية ﴾قِّ غَيْرِ الحَْ ضِ بِ رْ الَْْ 
ٍ  كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََُّّ عَلَى كُلِّ قَ لْبِ  ﴿_سبحانه_:  مُتَكَبرِّ

إِنَّهُ لا   ﴿ _سبحانه_: وقال  (،35من الآية)غافر:  ﴾ ارٍ جَبَّ 
   .(23)النحل: من الآية ﴾ الْمُسْتَكْبِريِنَ يَُِبُّ 

والعظمةُ  ردائي، الكبريءُ  وجلَّ: قالَ اللََُّّ عزَّ : صلى الله عليه وسلموقال 
أخرجه "  قذفتُهُ في النَّارِ  منهُما،فمَن نازعَني واحدًا  إزاري،
ما، وابن ماجه ( واللفظ له٩35٩(، وأحمد )40٩0د )أبو داو 

  يسير.( باختلاف 41٧4)
فاتِ التي  الكِبريءُ والعَظمةُ وما يقُارِبُهما مِن المعاني مِن الصِّ

ا نفْسَه عن سائرِ الخلقِ، وهي في حَقِّه زَّ وجلَّ بهولى علماختصَّ ا
 . نقْصٍ صفةُ سبحانهَ صفاتُ كمالٍ، وأمَّا في حقِّ الخلَقِ فهي 

نَّ العَظَمَة إزارهُ والكبريءَ ردِاؤُه كسائرِ  تَعالى بِووصْفُ اللهِ 
صِفاته؛ تثُبَت على ما يلَيقُ به سبحانهَ، والواجبُ الإيمانُ بها  

 تَحريفٍ ولا تَعطيلٍ، ودون تَكييفٍ أو  ا جاءتْ؛ دونَ ها كمرُ وإمرا
 .تَثيلٍ 
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 ةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ أَلَا أُخْبِركُُمْ بَِِهْلِ الجنََّ )) : صلى الله عليه وسلموقال 

، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللََِّّ لَْبََ رَّهُ. أَلَا أُخْبِركُُمْ بَِِهْلِ مُتَضَاعِفٍ 
 .(1) البخاريه روا( (مُسْتَكْبِرٍ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ 

 
قال سفيان بن عيينة: "من كانت معصيته في شهوة فأرجوا له  

  فغفر له، ومن شتهيا آدم _عليه السلام_ عصى م بة فإنالتو 
في كبر فاخشوا عليه اللعنة، فإن إبليس عصى كانت معصيته 
 ."مستكبرا فلعن 

ا وترتاح لعبادته نفسه إذ تعالى والعبد المؤمن يستعذب طاعة الله
اَ يُ ؤْمِنُ بِآيَتِ ﴿ :تعالىالله قال  للهالذل فسه الخضوع و علم ن نَا إِنمَّ

دِ رَبهِِّمْ وَهُمْ بَّحُوا بحَمْ وا سُجَّداً وَسَ خَرُّ ذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بِهاَ الَّ 
فإَِنْ  ﴿ووصف الصالحين من عباده، فقال:  ﴾لا يَسْتَكْبِروُنَ 

لَهُ بِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سَبِّحُونَ كَ يُ بِّ اسْتَكْبَروُا فاَلَّذِينَ عِنْدَ رَ 
 لا نْدَ ربَِّكَ إِنَّ الَّذِينَ عِ  ﴿: . وقال﴾وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 

 .﴾دَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُوننَ عَنْ عِبَايَسْتَكْبِروُ 
 

 
«، وهو الفَ أهلُ النَّ   (1) غليظُ شديدُ الخُصومة أو الفاحشُ، ظُّ: الارِّ فهم كلُّ »عُتلُ ٍّ

« الكثي شرُ اللَّ »جَوَاظٍّ مُسْتكبرٍّ  .يتِّه، وقِّيلَ: الفاجرُ، وقيلَ الأكولُ حمِّ المختالُ في مِّ
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 :الانحرافات الباطنة المرتبطة بالكب
رفض الحق، مثل:  كثير من الانحرافات يؤدي إليها الكبر

نفس، في مدح ال بهم والكذبزدراء الآخرين، وسوء الظن وا
ام، وحب والانتق ذكرها بِا فيها وما ليس فيها، وسرعة الغضبو 
خار، والريء، والمن، ورد النصيحة، كما يخفي  سيطرة، والافتال

الكبر حيلا دفاعية؛ كإسقاط الْخطاء على الآخرين، وتبرير 
 .حالى كل علالتصرفات وتصويبها 

ة فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه وبالجمل
فلا  ظ كبره،زه، وما من خلق حميد إلا ويتنازل عنه ليحفيحفظ عل

 .لقا من أخلاق أهل الجنة إلا جردهه هذا الكبر خيترك ل
 :الكب   أسباب 

 
ال، فهو بالكم قد يكون الكبر ناتجاً عن شعور بالنقص أو شعور

ذات، فإذا توافرت في يد  خادع لل تج عن إدراكتين ناالفي كلتا الح
الشخص الْدوات التي يعبر بها عن هذا الشعور الخادع ظهر 

 . سلوكهالكبر في
 وتزينهاصالة ساع إلى تجميل ذاته محب لنفسه بالْوالإنسان 

ن آخر في العالم، والمتكبر تكم ءشيبنفسه أكثر من أي  فاهتمامه
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علم وقد ي غاية،للكبير   ءشي ى إنهعلته في أنه يرى نفسه مشكل

لكنه يعتز بذلك النقص   الجوانب،عن نفسه النقص في جانب من 
 .إعزازا ينسيه مساوئه

 
وعندما يعظمه  الفخار،ن نفسه في مواط والمتكبر مصطلح مع

إلا إنه حيث كان إهِاله والتنزيل من قدره فهو  ويوقرونه؛الآخرون 
ين سريعو أكثر المتكبر ذلك فل تل في توازنه،نفسه مخمتصارع مع 

لْنفسهم، لا يطيقون المكوث في مكان لا يعبرون عن  الغضب
 سيئة بكثير من تكبرين على علاقة أنفسهم فيه كما إن كثيرا من الم

 .المحيطين بهم 
 

والْشياء التي يكون بها الكبر كثيرة، غير أن هذه الْشياء التي  
، فهي من حابهاأصالسبب في تكبر ست هي يكون بها التكبر، لي

أيدي البعض سببا للكبر، وفي أيدي  ، تكون فيالىعت الله نعم 
 الكبر وأنهتعريف  آخرين مدعاة للتواضع، وهذا يعود بنا إلى

ذات والواقع، يلتمس الظهور بِعمال، وتسخر إدراك خادع لل
 .لْجله أدوات
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  لظاهرة ولا شك أن التمييز بين الشعور الباطن والتصرفات ا
ي يعالج هو  عرف ماذا نعالج؟ فالذعالجة حتى نند المع سيوجهنا

ذلك الشعور الناشئ عن أفكار واعتقادات خاطئة، فإذا تعدلت 
 .صرف تبعاً لهاار تغيرت طريقة التالْفك
 

 :الكب   علاج 
 

علاج الكبر يبدأ أولا بالوعي بهذا الخلق، وضرورة تعديله، ولهذا 
 الاستعاذة يث، ثُبالخالمرض فإن أول علاج هو معرفة ضرر هذا 

إِنْ في صُدُورهِِمْ إِلاَّ  ﴿ حانه_:بالله _سبحانه_ منه قال _سب
 .(56من الآية)غافر:  ﴾فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ  كِبْر  مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ 

فإذا تغيرت نظرته للمرض واتضحت له حقيقته وأصبحت موازينه 
ذ فيأخ نهملتخلص في الحكم عليه هي موازين الإسلام، اجتهد ل

 .علمية وعمليةات العلاج الْخرى وهي خطوات حينئذ بخطو 
 

فالعلاج العلمي وهو استكمال لذلك الحكم العام الذي 
دل أفكاره عن نفسه، ليكون  والسنة، أن يعاستفاده من القرآن 

نظرة صحيحة عن الذات فهو الضعيف الفقير الذليل الذي ما 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 335

 
رض بِصغر أن يم بثلوما ي يلبث عمره أن ينتهي في أية لحظة

ث أن ينقطع جهده بِقل مجهود أو قل فيروس أو بكتيري وما يلبوأ
وَاللََُّّ هُوَ  إِلَى اللََِّّ تُمُ الْفُقَرَاءُ يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَ ْ  ﴿عمل!!  (، قال الغزالّ: "أن يعنف نفسه، 15)فاطر: ﴾الْغَنِيُّ الْحمَِيدُ 

؛ فإنه مهما الكبرة  إزالويعرف ربه _تعالى_، ويكفيه ذلك في
أذل من كل ذليل، وأقل من كل   عرف نفسه حق المعرفة، علم أنه
 ."قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع

 
فشلت فيه الْدوية البعيدة  علاجه ولكن قدوالكبر مرض يمكن 
، وأما العلاج ينمو في بيئة الْثرة وحب الذاتعن الإيمان إذ إنه 

على مصلحة يمان بالحرص ر الإمه إذ يَالإيماني فهو النافع في
م وخفض الجناح قال الله _تعالى_:  الآخرين والتواضع له

ال (، وق88الآية )الحجر: من  ﴾نِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِ ﴿
(،  54)المائدة: من الآية ﴾أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ﴿_سبحانه_: 

ن الذُّل  ا كامَّ : )ل 611ص ج السالكين في مدار  وقال ابن القيِّم 
م ذُلَّ رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عدَّاه بِداة على تضمينًا منه

، ذي صاحبه ذليلبه ذُلَّ الهوان اليرد لمعاني هذه الْفعال، فإنَّه لم 
ا هو ذُلُّ اللِّين والانقياد الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول   وإنمَّ

 . ذليل لفاسق واكما في الحديث: المؤمن كالجمل الذَّلول، والمنافق 
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مية القائمة على التفاضل بالتقوى والعمل  الموازين الإسلاإن 

والقوة  نسب والعلم والجمالالصالح هي التي تَنع التكبر بالمال وال
ا؛ فعلاج الكبر يدخل في منظومة متكاملة لتربية الشخص وغيره

 .على التعامل بِوازين الإسلام في الحياة
 

 لإخراج يما بينهالتي تتعاون فوية ابل الوسائل التر مهمة كوهذه 
الإسلام وتتعامل   تعيش بسلوك وأخلاقالشخصية الإسلامية التي 

 .بِوازين الإسلام
 

عالجة السلوكيات فإن من  نفسه، وأما م هذا عن شعور الكبر
علاج الكبر مقاومة مظاهره السلوكية بالمواظبة على أخلاق 

بهم، كذلك  تأسي الضعين و المتوا التواضع، والاطلاع على سير 
ومجالسة المساكين، كذلك قد  بة أهل التواضع والفقراءصح

أن يتصنع  وصف العلماء للمتكبر الذي يريد معالجة نفسه
ولمن كبرت عليه نفسه أن يكسر كعلاج لذلك.. التواضع 
 .شوكتها

*** 
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 . والغلو   التشدد   – 2

  فيبالاعتدال والاقتصاد والوسطية أتباعه لقد جاء الإسلام آمرا 
  :تعالى الله هذه الْمة وخصت بذلك، قال حتى ميزت  مركل أ

وحذرنا  ،  .]143 البقرة: [ ﴾سَطاًكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَ وَ  ﴿
لغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه من ا صلى الله عليه وسلمول الله رس

:  الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا
كُمْ وَ )) لَكُمْ  وَّ في الدِّ لْغلُُ اإِيَّ اَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ينِ ؛ فإَِنمَّ

( 302٩)  ( وابن ماجه 305٩) رواه النسائي ( ( الْغلُُوُّ في الدِّينِ 
 : - " الْلباني في " صحيح النسائي وصححه

 
  المغالاة، التنطع و المبالغة و و  والتصنعدد هو التكلف التشإن 
يه أبدا، بل هو  لا خير فين،  الدفي التشددو  مذموم مرفوض وهو

ورد في ذم سبب للإفساد والنفور والخروج من الدين، ولهذا 
جاء  ما فيينعطى المتنك علبالهلاى النبي ولذا دع غلووال التنطع

: صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ :عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بن مسعود رضي الله عنه 
 (2670).مسلم  رواه ((لَاثاً ثَ ا هَلَكَ الْمُتَ نَطِّعُونَ . قاَلهََ  ))

  كثيرة، المتنطعين " عبارات  وللعلماء في تفسير " التنطع " و " 
إلى يرجع  واحد،نى وكلها تجتمع في مع تتعارض،تتوافق ولا 
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التكلف والتشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح. ومن 
 :المعانيهذه 
 الزائدة، قة المش لىبحيث يؤدي إ والمعاملة،الغلو في العبادة  - 1

ونهت عن التشدد في  وسماحة،والشريعة لم تأمر إلا بِا فيه يسر 
ا العلماء  لناس في الدين وعدهوصور الغلو التي أحدثها ا الدين،
  .بعددلتنطع لا تكاد تحصى من ا

 
 ورسوله، بتحريم ما لم يَرمه الله  الدين،الابتداع في  - 2

كن على عهد لم ت اتواستحداث صور من العبادات والإلزام
 .صلى الله عليه وسلملنبي ا

كما في "مجموع  –الله رحمه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 :- (10/620) "الفتاوى

يشرعها الله ورسوله من بتدعة التي لم نيات والعبادات المالرهبا "
المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ، ومثل   جنس تحريمات

هَلَكَ ) ال : ق حيث صلى الله عليه وسلمالتعمق والتنطع الذي ذمه النبي 
لو مد لّ الشهر لواصلت وصالا ( ، وقال : ) مُتَ نَطِّعُونَ الْ 

  العطش المفرط الذي  ( مثل الجوع أويدع المتعمقون تعمقهم 
، مستحبات أنفع منه سم ، ويمنع أداء واجبات أو يضر العقل والج
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،  وكذلك الاحتفاء والعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة

رأََى رجَُلًا قاَئِمًا  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ أَنَّ  )) :  رائيلإسمثل حديث أب 
وَلَا  يَ تَكَلَّمَ، أَنْ لَا  نَذَرَ  :وافَ قَالُ ؟  : مَا بَالُ هَذَافي الشَّمْسِ فَ قَالَ 

  : صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَيَصُومَ. يَجْلِسَ،وَلَا  الشَّمْسِ،يَسْتَظِلَّ مِنَ 
رواه   ((يَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَلْ  تَظِلَّ،يَسْ لْ وَ  فَ لْيَ تَكَلَّمْ، مُرُوهُ 

 .انتهىوهذا باب واسع "  البخاري.
 
ات التي  بتكلف الكلم ن،باللساوالتشدق  م،الكلاالتقعر في  - 3

ولا فائدة  مضمون،حيث لا معنى ولا  إليه،تَيل قلوب الناس 
 .وتقعرهترجى من تشدقه 

يبة والنميمة " رسالة " الغ يث فيدفقد أورد ابن أب الدنيا هذا الح
( وروى فيه 15التقعر في الكلام " )ص/ في باب " ما جاء في ذم

نَّ إِ ))  قاَلَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  اللََُّّ عَنْهُ لْخطََّابِ رَضِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ا
 . ((اللِّسَانِ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ 

 .المسند( وحسنه محققو 22/ 1د" )لمسنا أحمد في "اه أيض وار 
شقاشق   )إن عنه:وروى فيه أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله 

 . شيطان( الالكلام من شقاشق 
 :(5/164) "ن الْثير في "النهايةقال اب
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هم المتُعَمِّقون المغُالون في الكلام ، المتكلِّمون  المتَُ نَطِّعون:  "
، وهو الغارُ الْعْلى من الفَم  ع،النِّطَ ذ من مأخو  . حُلوقهم بِقْصَى 

 .انتهىثُ استُ عْمِل في كل تَ عَمُّق قولًا وفعلا " 
وتكلف  بغي،ينسؤال عما لا وال يعني،فيما لا  الخوض - 4

 .يغنيالبحث فيما لا 
 :الخطابقال 
المتعمق في الشيء ، المتكلف للبحث عنه على  المتنطع: "

هم ، الخائضين فيما لا فيما لا يعنيخلين دامذاهب أهل الكلام ال
 (12/235) " نقلا عن " عون المعبود انتهى.تبلغه عقولهم " 

 :(285الحكم" )ص/في "جامع العلوم و  ويقول ابن رجب
فإن كثرة البحث  يعنيه؛البحاث عما لا  المتعمق،هو  المتنطع:  "

د  ق المحرمات،والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في 
أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو   يمه،تحر ب اعتقاد يوج

ال خير " وترك البحث عنه والسؤ  فيه،فقبول العافية  المحرمات،
 رف. انتهى بتص 
ب البحث فيه من ن رجب رحمه الله أمثلة لما ينبغي تجنثُ ذكر اب

والتفريع   المتكلفة،تفاصيل أمور الغيب المجهولة والفروق الفقهية 
 .وقوعها، ونحوهال التي يندر لمسائا على
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حيث تجده  الوضوء،ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض المتشددين في 

وهو في  أكثر، اً أو سبعاً أو أو أربعاً أو خمسمثلًا يتوضأ ثلاثاً 
تجده يتعب تعباً  الجنابة،أيضاً في الاغتسال من  ذلك.عافية من 
ء   إدخال الماوفي ه،نيأذفي إدخال الماء في  الاغتسال،عظيماً عند 

 .منخريهفي 
. هَلَكَ الْمُتَ نَطِّعُونَ .: ) صلى الله عليه وسلموكل هذا داخل في قول الرسول 

 (ونَ .الْمُتَ نَطِّعُ هَلَكَ . عُونَ .هَلَكَ الْمُتَ نَطِّ 
فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله له فيه فإنه يدخل 

 .في هذا الحديث " 
 الدين عن التشديد في صلى الله عليه وسلمبي : "نهى النَّ قال ابن القيم رحمه الله 

أنَّ تشديد العبد، على نفسه  صلى الله عليه وسلمبالزيدة على المشروع، وأخبر 
د لشرع. فالتشديوإما باإما بالقدر  هو السبب لتشديد الله عليه

ء به، دِّد على نفسه بالنذر الثقيل، فيَلزَمه الوفابالشرع: كما يُش
د فشدَّ م وبالقدر كفعل أهل الوسواس. فإنهم شدَّدوا على أنفسه

ر، حتى استحكم ذلك، وصار صفةً لازمةً لهم" )إغاثة  عليهم القد
 (.  [1/132] :اللهفان من مصائد الشيطان؛ لابن القيم 

ينَ ))قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أب هريرة يلبخار وروى ا إِنَّ الدِّ
دُوا وقاَربِوُا  ينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّ ، ولنْ يشادَّ الدِّ يُسْر 
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 . (( والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ ا بِالْغدْوةِ ينُو تعِ وَأبَْشِرُوا، واسْ 
وعدم  ث على الاقتصاد في العبادة وعدم الغلويَديث لحا افهذ

بد نشاطه ولا أن يصلي ويتعلمشروع للمؤمن التكلف وأن ا
يتكلف ولا يضر نفسه ولا يغلو لا في الصلاة ولا في غيرها يقول 

رٍ وَمَا أَنَا مِنَ هِ مِنْ أَجْ عَلَيْ  قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ  ﴿ :جل وعلا
فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا   ﴿ :[ ويقول جل وعلا86]ص: ﴾الْمُتَكَلِّفِينَ   .  ]16غابن:الت[ ﴾ تَطَعْتُمْ اسْ 

ل ابن حجر في شرحه للحديث في فتح الباري: عن بريدة ونق
 عليكم هديً قاصِدًا، فإنه من: »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 
أحمد، وإسناد    ر: رواهِا)قال ابن حج «غلبهي يشاد هذا الدين

« هكذا ولن يُشاد الدين إلا غلبهكلٍ منهما حسن(. "قوله: »
السكن وفي بعض  ت في رواية ابن بإضمار الفاعل، وثبفي روايتنا 

لا ولن يُشاد الدين أحد إالروايت عن الْصيلي بلفظ: »
م  نعيأبند الإسماعيلي و «، وكذا هو في طرق هذا الحديث عهغلب

الدين منصوب على المفعولية وكذا في روايتنا  وغيرهم، و وابن حبان 
المطالع أن أكثر  أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحكى صاحب

لدين على أن يُشاد مبني لما لم يُسمَّ فاعله، لروايت برفع اا
ما روايت بالنصب، ويجمع بين كلاميهكثر الوعارضه النووي بِن أ

قة، ويؤيد النصب لفظ ة والمشار ايت المغاربلى رو إ بِنه بالنسبة
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« إنه من شاد هذا الدين يغلبهحديث بريدة عند أحمد: »

لباب.  هو سبب حديث ا ث آخر يصلح أن يكونذكره في حدي
 إذا قاَوَاهُ،  ادَّةً والمشادة بالتشديد المغالبة، يقال: شَادَّهُ يُشَادُّهُ مُشَ 

عجز الرفق إلا دينية ويترك ال العمق أحد في الْلا يتعمَّ  :والمعنى
". قال ابن المنير: "في هذا الحديث علم من أعلام وانقطع فيغلب
في الدين ينقطع،  أن كل متنطِّع ورأى الناس قبلنا  النبوة، فقد رأينا

مور وليس المراد منع طلب الْكمل في العبادة فإنه من الْ
 لمحمودة.. ا

وع المفضي الغة في التطالمب أوإلى الملال،  بل منع الإفراط المؤدي
لى ترك الْفضل، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يُصلي  إ

عن  آخر الليل فنامأن غلبته عيناه في الليل كله ويغالب النوم إلى 
صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى  

ث محجن بن الشمس فخرج وقت الفريضة، وفي حديطلعت  أن
هذا الْمر بالمغالبة، لن تنالوا  إنكمأحمد: » ع عنددر الْ

« وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الْخذ وخير دينكم اليُسرة
ة في موضع الرخصة تنطُّع،  الْخذ بالعزيم  فإنلرخصة الشرعية، با

ضي به اء فيفكمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الم
 ."استعماله إلى حصول الضرر
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سانية ومناقض لقاعدة أساسية في للفطرة الإن مخالفد ثُ إن التشد
الإسلام وهي أن الْصل في الْشياء والْفعال والتصرفات  

الْشياء الحظر  ل فيمن قاعدة الْص بينما التشدد ينطلق الإباحة، 
 والحرمة.

 
 ي: والملاحظ في أمر التشدد مظاهر أربعة ه

 
 في لاً مثمت مية قديماً إن التشدد آفة المجتمعات الإسلا -1

الجماعات  ، وحديثا في وفهمهم المغلوط للدين  (1) الخوارج
والفتنة  دوداً غير أن تأثير التشدد قديما كان مح .(2) المتشددة،

 
في م هبنون بعض أقوالهم وفعالهم، بل وفاقو ولا زال للخوارج اليوم ذيولٌ يت   (1)

 وخيمة لا طاقة ة وآثاراً والمسلمين، وجرَّ ذلك فتناً صعب  مالإجرام بحق الإسلا

 :للمسلمين اليوم بها، ومنها

ول الكفر في شئون المسلمين، وبروز طابور خامس في يبية ودتدخل الدول الصل

مة حق أريد بها باطل، حيث بتجفيف منابع الغلو والتطرف، وهي كلالأمة ينادي 

 ب، دة الشبالامية والحيلولة بين الدعاة وقياساء ذلك وأد الصحوة الإيريدون من ور

لنصرة وإتلاف أموال ضخمة كان من المفترض أن توجه  وإزهاق أرواح،

ل ولا قوة إلا حو ولا ..عنهلمستضعفين، ناهيك عن تشويه صورة الإسلام والصد ِّ ا

 .بالله

ا فرقت الأمة بذلك يجدهالمبتدعة التي و متشددة ال لأقوال الفرقوالناظر   (2)

ثبات، في التنزيه وقصروا في الإ طلة غلواخرجت بسبب الغلو والتقصير، فالمع
= 
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من انتشار موجات  هو ظاهر الآن  محصورة، بعكس ما كانت

 ليصل اب، حتىالتطرف في المجتمعات الإسلامية وبخاصة بين الشب
سها،  الجماعات نف ي بينمو م دفي بعض المجتمعات إلى صدا

 وكذلك بينها وبين الْنظمة.
ومن تلك المآسي تكفير المسلمين بل وتكفير علماءهم 

باستباحة قتل هم إلى أن قالوا واشتد غلو بعض فرق وساداتهم،
 .نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم 
وقوع " :ابن القيم رحمه اللهيقول وفي الصواعق المرسلة 
لتفاوت إرادتهم لا بد منه،  ضروري الاختلاف بين الناس أمر  

وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغيُ بعضهم على بعض 
 

= 

التنزيه، وكلاهما أخذ ببعض النصوص  صروا فيوالمشبهة غلوا في الإثبات وق

 .دال والجمع بين النصوصوترك بعضا، والحق في الاعت 

ين مان حتى كفروا المسلمفغلوا في إثبات الأعمال وعدها من الإي أما الخوارج

فكان الغلو  الإيمان.تى أخرجوا العمل من فغلوا ح  بمجرد المعصية، وقابلهم المرجئة

أثر  أكبر مثالٍّ علىو  .رد البدعة ببدعة والباطل بباطلا لأن تفي ردود الأفعال سبب 

في أفغانستان بين الأحزاب المختلفة  ما حصل غلو ف والتشدد والقة والاختلاهذه الفر

من نزاع  دث بينهمكنهم ضيعوها بسبب ما ح وللمجاهدين، د سقوط كابول ودخول ابع

ريخ، ومقتل آلاف ف الصواخطير أدى إلى قيام حرب حقيقية بينهم، والتراشق بآلا

د، والمطامع الدنيوية، وهذا هو الناس، كل ذلك بسبب السعي إلى الزعامة والتفر

لمسلمين، ه مئات الملايين من اأضاع المشروع الإسلامي الذي كان ينتظر الذي

لى مدار اثنتي عشرة سنة أو أكثر من عمر النفيس عوا في سبيله بالغالي و وضح

 .راجعونا إليه الجهاد، وإنا لله وإن 
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التباين  وجهٍ لا يؤدي إلىكان الاختلاف على   وعدوانه، وإلا فإذا
ضر والتحزب، وكلُّ المتحزبين كان قصدُهُ طاعة الله ورسوله لم ي

 "نية.ساالإنذلك الاختلاف فإنه أمر  لابد منه في النشأة 
 
على ثوابت الدين وأحكامه  دد لو كان محصوراً إن التش -2

الشورى،  عدالة و الْساسية وقضاي المجتمع الرئيسية في الحرية وال
يكون   ، أما أنومطلوباً  محموداً  ، لكان أمراً التنمية والتحرر وفي

التوسع في الحظر والتحريم التشدد في الفرعيات والخلافيات و 
وعليها ارك حول الخلافيات وإثارة المع انبيةج وشغل الناس بِمور 

ك الْصبح في كتحري ، ب والبغضيكون الولاء والبراء والح
لصدر بعد على اووضع اليد  ،(1)قراءة البسملة ، و ، لصلاةا

 
فإن  البسملة؛شعائرها مسألة  ومن الصلاة:فأما صفة  ":الل ابن تيمية رحمه قال   (1)

وصنفت  اءتها،قروفي  القرآن،ية من في كونها آ وإثباتا:اضطربوا فيها نفيا الناس 

ض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها هر في بعمن الطرفين مصنفات يظ

سائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا هذه الموأما التعصب ل يسير.

بين الأمة وإلا فهذه المسائل من  قةالمتفرلداعي لذلك هو ترجيح الشعائر إذ اعنها 

ثم " ... رقةشعار الفلا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار مسائل الخلاف جدا لو  أخف

لمستحبات ، لأن ك هذه اوب بترللرجل أن يقصد إلى تأليف القل بقال: ويستح 

تغيير  صلى الله عليه وسلمهذا ، كما ترك النبي  مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل

ود على عثمان ، وكما أنكر ابن مسع البيت ، لما في إبقائه من تأليف القلوببناء 

 " . الخلاف شروقال :  ،لى خلفه متمار ، ثم صإتمام الصلاة في السف 

 .. (4079-22/405) مجموع الفتاوى
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بصناعة  إقرانه و رافيتغلفو ا ، وحرمة التصويرالرفع من الركوع

وعدد  ،الاجتماعي ، وعمل المرأة في المجتمع ووضعهاالتماثيل
فهذا غير مقبول في الإسلام، لْنه يصرف  ؛لتراويحركعات صلاة ا

اء المجتمع القوي  بنمن توجيهها ل  قضاي فرعية بدلاً هود فيالج
 لمنتج.ا

الصدر الْول رضي الله عنهم في المسائل الفقهية  لقد اختلف
والخلافات الفرعية المذهبية، ولكن لم يتركوا الوئام، وتنوعت 

م القلوب وما مسهم من ما تفرقت منهاهم و او أفهامهم وفت
الخلاف سقام، وكان كل  من كبارهم يمثل اتجاهاً في الاستنباط  

ع وتنظير، فابن عباس  لها أتبا   مدرسةتحوَّل فيما بعد إلىوالتفكير 
له اتجاه، وابن عمر له مسلك آخر، وابن مسعود له طريق ثالثة، 

واحد   يعبولموغيرهم رضي الله عنهم سلك مسالك أخرى، 
لآخر، ورضي كل  بِا قُسِمَ له من الفهم والاستنباط، وهذا  منهم ا

رجعون نهم يعلمون أنهم يهو المسلك الحميد والرأي السديد، لْ
 .حد، ويستمسكون بعروة وثيقةلى أصل واإ

 
إن التشدد ولو كان مقصورا على أهله دون أن يتجاوز   -3

بل  ا للاعتراض، مثار  مرذلك إلى فرضه على الآخرين لما كان الْ
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ت على باب الورع، وأما أن يستخدم قد يَُمل في بعض الحالا
هم دون اعتبار  رأيرض أهل التشدد سلطتهم ونفوذهم لف

زون إلى التشكيك في عقائد المخالفين لهم لآخرين، بل يتجاو ل
عند البعض إلى استعداء الحكام  بل يصل والتفتيش في ضمائرهم، 

فهذا خروج ؛ ق فسبديع والوالت لتكفير،وامر آ تواتهامهم بال عليهم،
 عن المنهج الحق.

شرق: من وبلاد ال " :في الفتاوى م رحمه اللهيقول شيخ الإسلا
ليها كثرةُ التفرقِ والفتن بينهم في ط اِلله التتَر عأسباب تسلي

 ..المذاهب وغيرها
 
المتشددين أن الْقوال تناقض   سلوكفييلاحظ مما وكذلك  -4

 عندهم لتعاليم الإسلام، فتجد عال، مخالفة والْفت السلوكيا
  الذين اختلفوا  خرين،مع الآ الغلظة والصلافة والتجهم في تعاملهم 

وتجدهم في  العقيدة،أو  ئل سواء في الفقهسامعهم في بعض الم
ولم يعلموا  والعمل وحقوق الناس متساهلين مفرطينمواطن الإنتاج 

عقيدة، بعض مسائل الا في فو تلن الصحابة رضوان الله عليهم اخأ
الميت صوت الحيّ، وتعذيب  كسماع :والْلفةمع بقاء الجماعة 

 ربَّه. صلى الله عليه وسلممد الميت ببكاء أهله، ورؤية مح
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  ، أقصاهلى بعض، وما استبعده ولا ا ما عاب بعضهم عومع هذ

، وإنما  ، وأنتم شعب ونحن شعبولم يقولوا لكم رب ولنا رب
 .تماعظوا على الاجليحافة قدَّموا النصح في جوٍّ من الْلف

  .هكذا كان سلف الْمة، وهكذا كان كثير  ممن تبعهم بإحسان
  :حمه اللهالإمام الشافعي ر  ةفي سير النبلاء وفي سير أعلام 

 :نس الصدفي، قالعن يو 
وماً في مسألة ثُ افترقنا، ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته ي"

يم أن نكون  يستق لاولقيني فأخذ بيدي، ثُ قال ي أبا موسى: أ
 ."خواناً وإن لم نتفق في مسألةإ

وفي إثر الخلاف العقدي الذي حصل في عصر الإمام الذهبي 
ه اليوم، ويبين فيه أثار  لياً ما أحوجنا إحمه الله نصاً ثمينيذكر ر 

 :الافتراق السيئة كما يذكر العلاج الناجح الواجب
ريب ذكر غب ينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يَشْغب"

لا في الْصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك المذاهب 
لُ خيراً، بل تثيُر شراً وعداوةً  عباد من ومقتاً للصلحاء والتحصِّ

، فتمسَّك بالسنة، والزم الصمت، ولا تَض فيما لا ينالفريق
يعنيك، وما أشكل عليك فردَّه إلى الله ورسوله، وقف وقل: الله 

 "لم ورسوله أع



 ـــــونالربانيمن هم  350 

 عوامل مساعدة هي: تشدد أسباب و ولل 
 
إن  و دينية طاغية، يتمتعون بعاطفة تشددين ن معظم المإ -1

مظهرية، هي ثقافة قشرية و تهم الدينية ضحلة، وعيهم محدود وثقاف
 الإسلامية؛تربية متهم من تعلم البسبب النشأة التعليمة التي حر 

لم م ظمهمعمور الدين، و بِ ولا معرفة صحيحاً  افقهيتلقوا  م فل
 مصادرالعلمي الثقافي مستمد من ، وزادهم ة شرعيةدرس دراسي

مها لا قيمة  متخصصين، ومعظضعها أناس غير، و مشبوهة ضعيفة
هم تنشئة دينية ئلم يجدوا من ينشء لها، ومشكلة هؤلاعلمية 

 .قلة الفهم والعقلب صيبوافأصحيحة 
 
ز وسيلة للبرو  من بين هؤلاء من يتخذ من التشدد نإ -2
لمصالح عاجلة، وهو   للشهرة والزعامة وتحقيقاً  ماعي وطلباً الاجت

 وثقافيا. غير مؤهل علميا 
 
لثقافي في البيت الديني والفكري وا عدم كفاية التحصين -3

والمجتمع والمدرسة والجامعة، وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في 
ة ئيوالقنوات الفضا التربية والبرامج الإعلاميةعليم و مناهج الت
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التنشئة الاجتماعية الْولى  نإف الاجتماعيةاصل ائل التو ووس

على  تربيةال عندنا لا تعطي الحرية الكافية للطفل للحوار، ولا 
مسؤولية البيت والمدرسة والجامعة من ين فأ ؛الرأي الآخر اماحتر 

للشباب بتشجيع  لثقافيالاهتمام بالتحصيل الديني والفكري وا
دعوة بالحكمة والموعظة أي الآخر والم الر اواحتر  الحوار والمناقشة

الحسنة، وإشاعة الروح العقلانية بهدف تكوين العقلية الواعية 
 الناقدة.

 
والاجتماعي في أوساط  لثقافي والسياسي وجود الفراغ ا -4

الشباب نتيجة عدم تنشيط وتشجيع الحوار الحر، وتوجيه الشباب  
خيار   لجؤهم إلىلى مما أدى إ بقضاي البناء والتنمية نشغالنحو الا

العمل الدعوي من جهة ،والمبالغة في   عن العمل المسلّح بدلاً 
أن ينكر أنّ ة، ولا يمكن لمنصف سي من جهة ثانيالعمل السيا

الخيارين أصبحا من القواصم المهلكة في ساحة النشاط الإسلامي، 
أمّا ما عمدت إليه بعض الفصائل المنتسبة للإسلام من حمل 

المجتمع المحلي والدولّ معاً فهو نقيض العمل  للسلاح في وجه
 املة رفق في الخطاب والمعال على ئمةقاالدعوي بداهة لْنّ الدعوة 

وَلَوْ كُنْتَ  لنِْتَ لَهمُْ  اللََِّّ  مِنَ  فبَِمَا رَحْمَةٍ  ﴿عالى: ، قال تالحسنة
سورة آل عمران  ﴾فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
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ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  سَبِيلِ  إِلَىَٰ  ادعُْ   ﴿، وقال: 15٩
،   125سورة النحل  ﴾تِي هِيَ أَحْسَنُ الحَْسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهمُ بِالَّ 

وشهر السلاح في  فيخرج من مجال الدعوة تكفير المسلمين
وجوههم، وقد انخرط في هذه الفصائل شباب كان يمكن أن 
يكونوا من الدعاة الهداة لكنّهم اختاروا أن يكونوا قضاة يُصدرون 

م ين، فخسرتهينفّذونها بغير سلطان من الله مب الْحكام وجنوداً 
رّة عندما برحوا ثغورا يؤتى منها الإسلام، وثانية  الدعوة مرّتين: م

قلبوا إلى معول يهدم المجتمع بفتاوى التكفير وسفك الدماء حين ان
 .بِجرّد الشبهة

 
والوسائل   يةالدين الكفاءات إسهامات تقصير الواضح فيال -5

في ية ات الإسلامفي المجتمعالعلمية والفكرية والثقافية و الإعلامية 
للمخرفين  هوترك نسحابها من الميدالعريضة وانا ةملء الساح

 .بتدعينوالمشككين والمخربين والم
 
نتيجة  ،والإرشادغير المؤهلين للتوجيه  بعض الدعاة ظهور -6

، فلا تسمع هم بهاة الثقافية والعلمية التي تم تزويدلضعف الحصيل
أو  مكذوباً،ضوعاً أو و أو حديثاً م ،مكرراً  منهم إلا حديثاً 



 
 ـــــونبانيرن هم الم 353

 
واد  م فيفه بعيدا عن اهتمامات الناس وهِومهم ماً كلان  مو يتكل

 . والناس في واد آخر.
 
م لفقده بها الشباب، أصيبالتي  نفسيةالمراض كثرة الْ  -7

تعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه، ب عرفهم لتي تاالجرعات الدينية 
ريط شدد ولا تفلوسطية دون غلو أهل التوالقائمة على العدل وا

  ة سياسياً والمقهور  مجتمعاتنا المحبطةإفرازات  هيهذه ف ؛غيرهم 
الديني، وتَثل   بالاضطرامن  ، تشكل نوعاً واجتماعياً  وثقافياً 

والرغبة في  ات المعاصرةرضية تجاه المتغير لمردود الفعل ا نوعا منً 
وُاْ وْمٍ حَتىَّ إِنَّ الّلََّ لَا يُ غَيرُِّ مَا بِقَ   ﴿ تعالى:قال الله  يرالتغي  يُ غَيرِّ
 . ] 11الرعد:[ ﴾سِهِمْ بِِنَْ فُ  مَا
 

*** 
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 ت الدنيا وملذاتها.  إلى شهوا  الإخلاد   - 3
مت فيه كفإننا نعيش في عصر كثرت فيه الفتن والمغريت.. وتح

لإغراء والشهوات..  لملهيات.. وتنوعت فيه وسائل االغرائز وا
الْبَحْرِ دُ في الْبَرِّ وَ  الْفَسَاظَهَرَ ﴿ وتكاثرت فيه الخطاي والموبقات

قَهُم بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا سَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيا كَ بَِِ 
    .]41:مالرو  [﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

ليم.. واتبعوا أهوائهم.. س لهذا الواقع الْنافرضخ أكثر ال
ادتهم شهواتهم إلى مقاتلهم، وأعمتهم عن مصالحهم وما فيه وق
بَ عْدِهِمْ  فَ مِنلَ فَخَ   ﴿ .الآخرةفلاحهم في الدنيا و ادتهم و سع

صَّلَاةَ وَات َّبَ عُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ خَلْف  أَضَاعُوا ال
 .[5٩مريم:]﴾ غَياا

ون اللذة من أي مصدر كان.. ويؤمّ  هؤلاء يَتسون كؤوسى مض 
 .قوافل الهوى أنَّ اتجهت ركائبها

بعيد لا  رجاء كاذب، أو أمل إما علىوهم يعتمدون في ذلك 
 .م منهابهم غفلة تامة لا أمل في إفاقته و تحيطأ ينتهي،

أما العقلاء من أهل الإيمان والصلاح فإنهم نظروا إلى عواقب 
الغايت والنهايت، فجعلوا  شغلهم البدايت عن ت الْمور، ولم

م..  لصبر في الدنيا مركبهم.. والعفاف قائدهم.. والتقوى شعارها



 
 ـــــونبانيرن هم الم 355

 
ن الجزاء في هم بحسمن الدنيا علماً ملوا مرارة الصبر فيفتح

اَ يُ وَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ إِ  ﴿  :الآخرة.. قال تعالى نمَّ
 . ]10الزمر: [﴾ حِسَابٍ 

. أما  لم يخسروا شيئاً من الدنيا. – في الحقيقة –ؤلاء وه
هم في أنفسالشهوات فقد نالوها من وجوهها المباحة.. فتحكموا 

مصارعهم كما فعل  هم إلىقود. ولم يجعلوها توخطموها وزموها.
هم أن الصبر في الدنيا عن معصية الله أهون من الْولون.. لعلم

 .ةامالخزي والخسران والضياع يوم القي
 عواقب الشهوات 

)الصبر عن الشهوة أسهل من  الله:قال الإمام ابن القيم رحمه 
 ..الصبر على ما توجبه الشهوة

 .اً وعقوبةا إما أن توجب ألمإنه ف*
 .قطع لذةً أكبر منهاا أن تإمو   *
 .ضيّع وقتاً إضاعته حسرة وندامةوإما أن ت  *
 .هلموإما أن تثلم عرضاً توفيره أنفع للعبد من ث  *
 .ب مالًا بقاؤه خير له من ذهابهوإما أن تذه  *
 .وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خير من وضعه  *
 .هوةلذّ من قضاء الشتسلب نعمة بقاؤها أإما أن و   *
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 .يجدها قبل ذلك ن تطرق لوضيع إليك طريقاً لم يكن وإما أ  *
 .وةوإما أن تجلب هِّاً وغمّاً وحزناً وخوفاً لا يقارب الشه *
 .علماً ذكره ألذّ من نيلِ الشهوةوإما أن تنسي  *
 .وإما أن تشمّت عدوّاً وتحزن ولياً  *
 .على نعمة مقبلة الطريق  وإما أن تقطع *
 لا تزول؛ فإن الْعمال تورث  قى صفةً يباً يبوإما أن تحدث ع *
 .فات والْخلاقالص 
كم هي عواقب إتباع الشهوات وخيمة، فلماذا يؤثر الناس  ف

ون على المعاصي والمحرمات  ولماذا يقبل ة على نعيم الْبد؟اعلذة س
دنيا لذات الإقبال الْسد على فريسته وكأن لسان حالهم يقول: 

لا يقول ذلك   نترك نقداً لنسيئة.. و سيئة، ولاخرة نلآنقد.. ونعيم ا
إلا شاك لم يستقر الإيمان في قلبه. وهؤلاء أشر من الذي تغلبهم 

 ..م تأويلات باطلةلهشهواتهم دون أن يكون 
 :من جهتي أخذ الحرام  

 :فما أخذ المرء ما حرم عليه إلا من وجهين
 
ّ
 يعُطه ه لو أطاعه وآثره لم ، وأن ه أحداهما: سوء ظنه برب

 .نه حلالاً خيراً م
، وأن من ترك شيئاً لله يكون عالماً بذلك والثانية: أن 
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 .هعوضه الله خيراً منه، ولكن تغلب شهوته صبره، وهواه عقل

ابن من ضعف عقله وبصيرته. ] مه.. والثانيفالْول من ضعف عل
 .الفوائد[القيم في 

  افع والعمل الصالح، عمل النوعلاج هذا الضعف يكون بال
 .أشد من جهاد الْعداء ذي هولوجهاد النفس ا
وَجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ  ﴿  :لمبارك في قوله تعالىقال ابن ا

 .وىو جهاد النفس والهه [ قال:8٧الحج:[ ﴾جِهَادِهِ 
عتمد على جانب العفو والمغفرة وإذا كان متبع الشهوات ي
، ظر إلى عظمة من عصىعاقل ينوينسى جانب العقوبة، فإن ال

 مَن ﴿ :بة، ويضع نصب عينيه قوله تعالىوالإنا  يبادر بالتوبة
 . ]123النساء:[ ﴾يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ 

مى يمنعه من التعرض لحو  فيحجزه ذلك عن كثرة العصيان..
لَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ ] :صلى الله عليه وسلمارمه.. قال القوي المنان.. وانتهاك مح  .عَلَيْهِ  مُت َّفَق   .[ارمُِهُ حِمَى اللََِّّ محََ  وإِنَّ  أَلَا  ،حِمًى
..  غت العقوبات   وقد يؤخرها الحلِم د تَ بْ قال ابن الجوزي: وق

م مغرورٍ بإمهال فكوالعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة.. 
 !لعصاة لم يُمهلا

مع  التعثروقد تتأخر العقوبة، وتأتي في آخر العمر؛ فيا طول 
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 .ب كانت في الشباب  لذنو كبر السنِّ 
ها لى محو عواقب الخطاي.. والبدار البدار إفالحذر الحذر من 

 .إن أسرعت، وإلا اجتمعت وجاءت بالإنابة، فلها تأثيرات قبيحة
 ت جهل أصحاب الشهوا 

يل على خفة العقل ائذ والشهوات دلإن الانشغال باللذ
 .وضعف البصيرة

ذات، واللذات م باللأشد الناس جهلًا منهو قال ابن الجوزي: 
ا شيء  ورة. فالمباحة لا يكاد يَصل منهربين: مباحة ومحظعلى ض

إذا حصلت منها حبَّة ، قارنها  إلا بضياع ما هو مهم من الدين، ف
راتها سها، بل مكدَّ  تكاد تصفو في نفلا قنطار من الهمّ.. ثُ

.. فهي تغُّر الغَمر، وتهدم العمر، وتديم الْسى.. ومع ذلك   ألوف 
زال كذلك إلى أن  طلب أختها، فلا يكلما عبّ من لذةٍ   لمنهومفا

 .على بساط ندم لا يُستدركفيلقى يختطف بالموت، 
 لتيممن هِته هكذا مع قصر العمر، ثُ لا يهتم بآخرته ا فالعجب

ة عن كل عائب، دائمة الْمد، كل شائب، منزهلذتها سليمة من  
تلك، وعمران بعاد باقية ببقاء الْبد!! وإنما يَصل تقريب هذه بإ

 .خريب تلكهذه بت
ر في هذه ه النظاً لعاقل حصيف حسن التدبير، فاتفواعجب
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 .يز بين هذين الْمرين الْحوال، وغفل عن التمي

لدنيا  ما ذكرناه: عار ا لىوإن كانت اللذة معصية انضم إ
ة بين الخلق، وعقوبة الحدود، وعقاب الآخرة، وغضب والفضيح

 .الحق سبحانه
لبيان  لفضائل، فذم ذلك ات تشغل عن تحصيل االمباحبالله إن 

 !غاية الرذائل؟تي هي الحزم؛ فكيف بالمحرمات ال
 :طية الإسلام دين الوس 

الْمور..   كلإن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والقصد في  
لى الناس الشهوات مطلقاً كما فعلت إنه لم يَرم عولذلك ف

لت هوات مطلقاً كما فعان الشالرهبانية بِتباعها.. ولم يطلق لهم عن
العالم المعاصر  أحوال ية الإباحية، ومن ينظر اليوم فيالحضارة الماد

زمات أخلاقية ليدرك عظمة الإسلام وبديع نظامه  وما يعانيه من أ
من أزماتها في كل زمان   شرية وإخراجهاو كفيل بإصلاح البه الذي
 .ومكان

 :عواقب أخرى للشهوات 
وية على العواقب الْخر  تقتصر ب الشهوات لاإن عواق

شهوات في  ك عقوبات يصطلي بنارها أهل الفحسب، بل هنا
 :ذلكالدنيا قبل أن يصطلوا بنار الآخرة.. ومن 
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على التي يسلطها الله ة الطواعين العامة والْمراض الفتاك -1
والْمراض: مرض   طواعينأهل الشهوات، ومن أشهر هذه ال

اً  شر، والذي يصيب شخص ين الب كل عام بِلاي  الإيدز الذي يفتك 
  .ق في العالمكل أربعة دقائ

م الذي يسلطه الله على الناس لعلهم يرجعون الموت العا - 2
 هذه  في عن غيهم ويعودون إلى رشدهم، وقد كثر الموت العام 

نهيارات  نات واأخرة وتنوعت أسبابه من زلازل وفيضاالعصور المت
 هَرَ الْفَسَادُ في ظَ  ﴿ .فاف وغير ذلكأرضية وتغيرات مناخية وج

النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّذِي  بَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِيالْبَرِّ وَالْ 
   .]41:الروم [﴾عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

 .بالملايين ضحاي يعدوننتج عنها من كثرة الحروب وما ي  - 3
ية ت الزوجعرى الحياة الزوجية بسبب الخيانا  تفكك - 4
ما بإشباع غريزته التي ، وانشغال كل منهنفلات كل من الزوجينوا

 . بعد يوم قوة وسعاراً تزداد يوماً 
ضياع الْبناء بسبب عدم تحمل الآباء مسؤولية تربية  -5

ء في العالم الغرب من يطرد ابنته من إن كثير من الآبا بلأبنائهم، 
ن البغاء امتهاعن طريق يطالبها بالإنفاق على نفسها ولو لبيت و ا

 .لرذيلةوممارسة ا
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حتى صار  جماعات الشواذ والاعتراف بحقوقهم  تزايد - 6

أمراً شائعاً لا   –الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة  –الزواج بين المثلين 
شك يهدد بفناء الجنس البشري،  -بلا –يه!! وهذا ف غرابة

 .لإنسانية بين بني البشرقات اويدمر العلا
 

 لتقوى ب وا في الص النجاة  
لا تغتروا بسكونه، وعليكم ةَ بحر الشهوات، و فاحذروا لجَّ 

 .ولازموا حصن التقوى، فالعقوبة مُرّةبالساحل، 
اض غر واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الْ

أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة،  والمشتهيات، غير 
 .ط ربِا جلب موت الفجأةالتخليو 

حانه تادة: خلق الله سبالله تعالى: "قال قرحمه قال ابن القيم 
الملائكة عقولًا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، 
وخلق الإنسان وجعل له عقلًا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته 

و كالبهائم" )عدة قله فهغلبت شهوته عمع الملائكة، ومن  هوف
 (.  [15] :ص،  1الصابرين؛ ج
 بد من وقوع ركيب الشهوة، أنه لافي ت من هذا الكلامالفائدة 

ها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الحكمة الإلهية اقتضت آثار 
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تركيب الشهوة والغضب في الإنسان... فلابد من وقوع الذنب 
تين القوّتين ثار هابد من ترتب آ لفات والمعاصي، فلاخاوالم

مَلكًا،  كان  كن إنسانًا بلقا في الإنسان لم يعليهما ولو لم يُخل
كلُّ بني )) : صلى الله عليه وسلمكما قال النبي   موجبات الإنسانية فالترتب من 

)مفتاح دار السعادة؛  ((التوابونَ  الخطَّائين آدمَ خطَّاء  وخيرُ 
 (. [297] :، ص 1ج
 
 :  وة في الإنسانمة من تركيب الشه ك الح
 ا: وة في الإنسان، منهأهل العلم عدة حِكَم لتركيب الشهذكر 
الله تعالى  القيم رحمه قال ابن   لى النسل ر والحفاظ عالتكاث -أ   

في آدم وحواء: "ثُ لمَّا أراد الله سبحانه أن يذرّ نسلهما في الْرض، 
شوق والطلب، وألهم  الويكثره؛ وضع فيهما حرارة الشهوة، ونار 

" )التبيان  بصاحبه، فاجتمعا على أمر قد قُدرتماعه كلًا منهما اج
 (. [205] :ص  ،1م القرآن؛ جفي أقسا

 
ال ابن القيم رحمه الله تعالى: "فلم  ق  لامتحان الابتلاء وا -ب   

تقوَ عقول الْكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا 
ر يباع نقد حاض لمشاهَد، وقالوا: كيفا على هذا العاجل الحاضر
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نيا بحصولها بعد طي الدقبض باليد بنسيئة مؤخرة وُعِدنا وهو 

، ودع شيئًا خذ ما تراه ن حال أكثرهم يقول:لعالم، ولساوخراب ا
سمعت به. فساعد التوفيق الإلهي من عَلِمَ أنه يصلح لمواقع فضله 

الآخرة ودوامها،  قةفأمده بقوة إيمان، وبصيرة رأي؛ في ضوئها حقي
 :، ص1نقضائها" )شفاء العليل؛ جسرعة ايقة الدنيا، و وحق

[265] .)    
رجل لم   عنه: أيما أفضل؟طاب رضي اللهعمر بن الخ ولهذا سئل

ر له الشهوات، ولم تَرّ بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها تَط
،  صيلله؟ فكتب عمر رضي الله عنه: "إن الذي تشتهي نفسه المعا

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة  ن اللهمن الذين امتحويتركها لله عز وجل 
 . ([110] :ص  ،1ظيم" )الفوائد؛ جوأجر ع

 
فإن وقوع العبد في   يه كسار بين يدبال على الله والانالإق -ج  

آثار الشهوة من الذنوب من أسباب التوبة والندم، والانكسار  
وة قد بلُِيَ بالغفلة والشهد وقال أيضًا: "العب   والذل لله تعالى. 

الثلاثة، شيطان على العبد من هذه الْبواب خول الوالغضب، ود
 وبة والندم،تح له من أبواب التبده خيراً فالله بع فإذا أراد

والانكسار والذل، والافتقار والاستعانة به، وصِدق اللجأ إليه، 
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ات ما  سنودوام التضرُّع والدعاء، والتقرُّب إليه بِا أمكن من الح 
و الله: ي ليتني تركته ولم قول عده رحمة، حتى يتكون تلك السيئة ب

د ليعمل الذنب لف: إن العببعض الس عه، وهذا معنى قولأُوقِ 
ويعمل الحسنة يدخلُ بها النار، قالوا: كيف؟ قال:    به الجنة،يدخلُ 

يعمل الذنب فلا يزال نُصب عينيه منه مشفقًا وجلًا، باكيًا نادمًا،  
القلب له؛  منكسر رأس بين يديه،ا من ربه تعالى ناكس الحيً مست

ب عليه من بِا ترت  له من طاعات كثيرة فيكون ذلك الذنب أنفع
د وفلاحه، حتى يكون ذلك  سعادة العب ذه الْمور التي بهاه

الذنب سبب دخوله الجنة، ويفعل الحسنة فلا يزال يَمنُّ بها على  
ل: بها، ويستطيل بها، ويقو  جبربه، ويتكبّر بها، ويرى نفسه ويعُ

خر والاستطالة؛  ورثِه من العُجب والكِبْر، والفتُ، فيُ فعلتُ وفعل
 (. [14] :، ص1وابل الصيب؛ جهلاكه" )ال يكون سببما 
 
التشويق إلى ثواب الآخرة، والرغبة فيه لْنه أكمل من  -د  

شهوات الدنيا؛ فإن الإنسان إذا أدرك شيئًا من لذات الدنيا قاس  
 به لها.عظم طلفي الآخرة، فيمن باب أولى اللذة التامة ه علي
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 من أنواع الشهوة:  

تُطلَق على الْمر  الفعل، كما  صدر أيلَق الشهوة على المتُط
المفعول؛ قال ابن تيمية: "الشهوات جمع شهوة،  المشتهى وهو

والشهوة هي في الْصل مصدر، ويُسمَّى المشتهى شهوة تسمية 
 بِعُونَ ذِينَ يَ تَّ يرُيِدُ الَّ وَ ﴿قال تعالى:  درللمفعول باسم المص 

["  2٧من الآية:لنساء ]ا ﴾يْلًا عَظِيمًاالشَّهَوَاتِ أَن تََيِلُوا مَ 
(. "وقد ذكر الله لنا أنواعًا  [571] :، ص10ج )مجموع الفتاوى؛

من الشهوات التي جُبِلَت النفوس على محبتها، وهي: قال تعالى:  
لْقَنَاطِيِر  وَاءِ وَالْبَنِينَ لشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاا زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ﴿

امِ وَالْْنَْ عَ لِ الْمُسَوَّمَةِ  وَالْخيَْ فِضَّةِ نَ الذَّهَبِ وَالْ الْمُقَنْطَرَةِ مِ 
نْ يَا وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ  وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

كر أنواع من ذ  ففي الآية  [. 14]آل عمران: ﴾الْمَآبِ 
لْموال، والحيوان، والحرث،  ين، واالنساء، والبنالشهوات وهي: 

 لنساء، فإن فِتنتهن الفتن وهي اوأقوى الله أشد الشهوات  وقدّم
الدنيا، ثُ ذكر البنين المتولدين من النساء، ثُ ذكر أعظم فِتن 

شهوة الْموال لْنها تقُصد لغيرها فشهوتها شهوة الوسائل، وقدَّم 
ة الشهو  بعده، ثُ ذكر نواعها وهو الذهب ثُ الفضةأ أشرف

د، فالشهوة الْولااشِر عشرة النساء و المتعلقة بالحيوان الذي لا يعُ
علِّقة بهم، وقدَّم أشرف هذا النوع وهو الشهوة المتالمتعلِّقة به دون 
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الخيل فقدَّمها على الْنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ثُ ذكر  
كثر ظهر وأ، والانتفاع أعلى الحرث لْن الجمال بها هاالْنعام وقدَّم

 (. " [85] :، ص 1من الحرث" )بدائع الفوائد؛ ج
 

فس  لبية مركوزة في الن وات أعراض ق الشه ومن 
   البشرية: 

كالعجب والخيلاء، والقهر والاستعلاء، والغضب، وحب الثناء 
والمدح، وحب الميل إلى النوم، والإخلاد إلى الراحة، وهذه  

ومكثر. فمقل  من عَصم الله اض مما لا يكاد يَسلم منه إلاعر الْ
  شداد بن أوس ال لشهوة الخفية كما قومنها: حب الرئاسة فإنه ا

ي بقاي العرب! إن أخوف ما أخاف   بقاي العربرضي الله عنه: ي 
عليكم الريء والشهوة الخفية، قيل لْب داود: ما الشهوة الخفية 

 (. [233] :، ص 1في التوبة؛ ج لةقال: حب الرئاسة" )رسا
 
 في الشهوة:    يوانية المشاهد الح 

حق نفوس حتى تلوالأنها تفُسِد الطبع إن من عواقب الشهوة 
ه الشهوة، وتحكم سلوكه، وقد ذكر ن الذي تُسيرِّ الإنسان بالحيوا 

ابن القيم أن أهل الشهوات متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات  
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  نفسه كلبية "فمنهم من  - ا:وطباعهالتي هم على أخلاقها 

 كلب لوقع عليها، وحماها من سائر  بع ألفصادف جيفة تش لو
طعام  ه شبع بطنه من أي نو منها، هِّ لب يدالكلاب، ونبح كل ك

 -  يتة أو مذكى، خبيث أو طيب، ولا يستحى من قبيح. اتفق م
لم تَُلَق إلا للكدر والعلف، كلما   نفسه حِماريةومنهم من 
ومنهم  - ة. ن، وأقله بصير زيِد في كدِّه، أبكم الحيواه زيِد في علف

ناس،  ته العدوان على الهَِِّ  نفسه سبعية غضبيةمن 
؛  ةفأري سه نف ومنهم من  -صلت إليه قدرته. هرهِم بِا و وق

نفسه على  فاسق بطبعه، مُفسِد  لِمَا جاروه. ومنهم من 
والحمَُات كالحية والعقرب وغيرهِا، نفوس ذوات السموم 

قبر، والجمل رجل النه، فيُدخل الالضرب هو الذي يؤذي بعيا وهذ
لطيبات  ؛ يمرُّ بارطبع خنزي س من طبعه ومن النا -القدر. 

، وهكذا كثير قمهعن رجيعه ام الإنسان يلوى عليها، فإذا قفلا 
من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف 

ا رأى سقطة أو  إذالمساوئ فلا يَفظها ولا ينقلها، ولا تناسبه، ف
 - يناسبها فجعلها فاكهته ونقله.ه وما وراء وجد بغيتكلمة ع

التطوُّس  ليس له إلا طبيعة الطاووس ومنهم من هو على 
أحقد  طبيعة الجملومنهم من هو على  - ن بالريش.والتزيُّ 

  طبيعة الدب ومنهم من هو على  -الحيوان، وأغلظه كبدًا. 
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الحيوانات  وأحمد طبائع  -. طبيعة القردأبكم خبيث، وعلى 
ا، وأكرمها  التي هي أشرف الحيوانات نفوسً  يل ئع الخ طبا 
 (.  [403] :، ص1جالسالكين؛  وكذلك الغنم" )مدارجطبعًا، 

 
 يح في التعامل مع الشهوة: المنهج الصح 
 
: -بعد أن ذكر حديث الثلاثة المتزهدين -قال ابن تيمية  

ي أن سنته التي هن "والْحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيا
انية دة، وفي ترك الشهوات؛ خير من رهبالعبا الاقتصاد في
ح وغيره، والغلو ات من النكا هي ترك عامة الشهو النصارى التي 

ومًا وصلاة، وقد خالف هذا بالتأويل، ولعدم العبادات ص في
 :، ص 1العلم؛ طائفة من الفقهاء والعباد" )اقتضاء الصراط؛ ج

ذا تذم إ فسها فهي إنما للذة مطلوبة لنا (. "وإذا كانت[105]
وتحمد إذا  عت لذة خيراً منها،أعقبت ألماً أعظم منها، أو من

الآخرة   ي لذة الدارلدائمة المستقرة وهعلى اللذة اأعانت 
 :، ص1ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله" )روضة المحبين؛ ج

[156] .) 
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 عواقب اتباع الشهوة    
: مرض شبهة القلوب نوعان رضوم" القلب: مرض  -أ   

ل تعالى في مرض شهوة وغي، وكلاهِا في القرآن قا ، ومرضوشك
]البقرة من  ﴾ مَرَضًافَ زَادَهُمُ اللََُّّ م مَّرَض  في قُ لُوبهِِ  ﴿بهة: الش

يَ نِسَاءَ النَّبيِّ  ﴿[، وأما مرض الشهوات فقال تعالى: 10الآية: لْقَوْلِ نَ باِ فَلَا تََْضَعْ  ات َّقَيْتُنَّ  لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ 
[،  32ة:]الْحزاب من الآي ﴾ قَ لْبِهِ مَرَض  فَ يَطْمَعَ الَّذِي في 

"الْسير   (. [5] :، ص4ج زاد المعاد؛مرض شهوة الزنا" ) فهذا
هو أسير شهوته وهواه، ومتى أسرَّت الشهوة والهوى القلب تَكَّن 

طفل  كعصفور في كف ر  منه عدوه، وسامه سوء العذاب، وصا
بين؛ ى، والطفل يلهو ويلعب" )روضة المحض الرديسومها حيا

 (. [103] :، ص 1ج
  قال  الشهوة:سكر الحق بسبب  الضلال عن  -ب  
مُْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ ﴿م لوط: الى في قو تع  ﴾لَعَمْرُكَ إِنهَّ

[، وهذا السكر أشد من سكر الخمر، فإن سكر ٧2]الحجر:
كر الشهوة والمحبة وأما سريبًا من يوم، كون يومًا أو قي الخمر

 .الجنوندائم، وقد يصل إلى الفاسدة فقوي 
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  فإن  الدين:والخروج عن  وة بريد الكفر الشه  -ج
وة خطوة من خطوات الشيطان التي يتدرَّج بالعبد عن الشه

وهذا ما جاء في  طريقها حتى يفُسِد عليه دينه، وقد يُخرجِه منه
عْتُ قَ  نِ ثَابِتٍ عَدِيِّ بْ  عَنْ  :يصاد برصابقصة الع عَبْدَ اللََِّّ  الَ : سمَِ
 إِسْرَائيِلَ راَهِب  يَ عْبُدُ اللَََّّ زمََانًا مِنَ نِي في بَ يَ قُولُ : كَانَ  بْنَ عَبَّاسٍ 

هِ ، وَأنََّهُ ى يَدَيْ لَ فَ يَبْرءَُوا عَ  يُ عَوِّذُهُمْ  الدَّهْرِ حَتىَّ كَانَ يُ ؤْتَى بِالْمَجَانِينَ 
  أُتيَ بِامْرَأَةٍ في شَرَفٍ مِنْ قَ وْمِهَا قَدْ جُنَّتْ وكََانَ لَهاَ إِخْوَة  فأَتََ وْهُ بِهاَ ، 

هَا فَحَمَلَتْ ، فَ لَمَّا  وَقَعَ  لَمْ يَ زَلِ الشَّيْطاَنُ يُ زَيِّنُ لَهُ حَتىَّ ف َ  عَلَي ْ
لَهَا حَتىَّ قَ تَ لَهَا وَدَفَ نَ هَا ، وَيُ زَيِّ هُ زَلْ يُخوَِّفُ لُهَا لمَْ ي َ اسْتَ بَانَ حمَْ  نُ لَهُ قَ ت ْ

تِهاَ فأََخْبَرهَُ  وَ فَذَهَبَ الشَّيْطاَنُ في صُورةَِ رجَُلٍ حَتىَّ أتََى بَ عْضَ إِخْ 
، فَجَعَلَ  بِالَّذِي فَ عَلَ الرَّاهِبُ ، ثَُّ أتََى بقَِيَّةَ إِخْوَتِهاَ رجَُلًا رجَُلًا 

ئًا كَبُرَ  اهُ ف َ أَخَ جُلُ يََْتي الرَّ  يَ قُولُ : وَاللََِّّ لَقَدْ أَتَاني آتٍ فَذكََرَ لّ شَي ْ
عْضٍ حَتىَّ رفََ عُوا ذَلِكَ إِلَى  ب َ عَلَيَّ ذِكْرُهُ ، فَذكََرَ ذَلِكَ بَ عْضُهُمْ لِ 

زَلُوهُ مِنْ   لَهمُْ ، وَأَقَ رَّ  تِهِ صَوْمَعَ  مَلِكِهِمْ ، فَسَارَ النَّاسُ حَتىَّ اسْتَ ن ْ
 فأَمُِرَ بِهِ فَصُلِبَ ، فَ لَمَّا رفُِعَ عَلَى خَشَبَةٍ تََثََّلَ لَهُ  ي فَ عَلَ ذِ بِالَّ 

تُكَ فِيهِ ، الشَّيْطاَنُ ، فَ قَالَ : أَنَا الَّذِي زيَ َّ  نْتُ لَكَ هَذَا ، وَألَْقَي ْ
مْ قاَلَ :  ؟ قاَلَ : نَ عَ  فَ هَلْ أنَْتَ مُطِيعِي فِيمَا أَقُولُ لَكَ ، وَأُخَلِّصُكَ 

جْدَةً وَاحِدَةً ، فَسَجَدَ لَهُ ، وَقتُِلَ الرَّجُلُ . فَ هُوَ قَ وْلُ  لّ سَ جُدُ تَسْ 
نسَانِ اكْفُرْ قاَلَ  إِذْ انِ يْطَ كَمَثَلِ الشَّ  ﴿ : : اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  لِلْإِ
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 رَبَّ مِّنكَ إِنيّ أَخَافُ اللَََّّ فَرَ قاَلَ إِنيّ برَِيء  فَ لَمَّا كَ 

 (. [189] :، ص 1المحبين؛ ج [" )روضة16]الحشر: ﴾لَمِينَ الْعَا
في كتابه سير  -رحمه الله تعالى  -هذه القصة أوردها الذهبي 

يل التي قال عنها النبي ائهي من قصص بني إسر ، و أعلام النبلاء
متعمدا  علىوحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب  :صلى الله عليه وسلم

 .فليتبوأ مقعده من النار
 
 جل  الحجب عن  -د   

ِّ
عبد إذا قدَّم فإن ال" وعلا:الرب

 ربه، نه وبينحجب والجفاء بيشهوته على مُراد ربه؛ عرَّض نفسه لل
 عنه، وإن أراد كه محجوباً تر له إلى شهوته، و فإن أراد الله خذلانه وكَّ 

الله عِصمته نغَّص عليه الشهوة، وحال بينه وبين اللذة المحُرَّمة 
 :، ص2ين؛ جينه" )مدارج السالكحِجابًا بينه وب حتى لا تكون

[454] .) 
 
ق  الشهوة  إدمان  -هـ 

ُّ
مدمنوا " بها:  القلب  وتعل

هم مع ذلك لا صيرون إلى حالة لا يلتذون بها، و هوات يالش
، ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عُشر عون تركهاطييست

،  1ة المحبين؛ جمِعشار التذاذ من يفعله في بعض الْحيان" )روض
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لْن العبد إذا والصلاة: "كر الله ة عن ذ الغفل -(. و [470] :ص
ة، والخشوع فيها، وهذا  الصلا ه قوي قلبه علىقهر شهوته وهوا

ووجد الشيطان فيه  ه الهوى، سر قهرته الشهوة، وأبخلاف من 
مقعدًا؛ فإنه لا يمكن أن يتخلَّص من الوساوس والْفكار" )الوابل  

يا  ف: "الدنياوالحسرة في  الشقاء -(. ز[40] :، ص 1الصيب؛ ج
بثمن بخس،  حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الْول 

 .ة ذهبت لذتها، وبقيت تبعتهاة عاجلوشهو 
 
شهوات الدنيا في القلب  "  ت:الموالعقوبة عند  -د 

كشهوات الْطعمة في المعدة، وسيجد العبد عند الموت لشهوات 
يذة اللذح ما يجده للأطعمة كراهة والنتن والقب الدنيا في قلبه من ال

 (. [195] :ص  ،1إذا انتهت إلى غايتها" )عدة الصابرين؛ ج
  

بن  في حديث سمرةجاء  " البرزخ:وبة في العق  -ه ـ
 صلى الله عليه وسلم عنه الذي في صحيح البخاري أن النبي جندب رضي الله

 ، فأَخَذا بيدِي أتَ يَاني؛ رجُليْنِ،رأيتُ الليلةَ ))قال: 
أعلَاهُ  الت َّنُّورِ،ناءِ بِ يْت  مبنِيي على ب َ فإذا  معهُما،نطلقتُ فا

، وأسْفلُهُ واسِع  ، يوُقَدُ تحتَهُ نار  ، فيه رجِال  ونساء  ضيِّق  
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تْ ارتفعُوا ، حتى يَكادُوا أنْ يَخرجُوا ، دَ عُراة  ، فإذا أُوقِ 

ذي وأمّا الّ  فقُلتُ : ما هذا ؟ فإذا أُخِمدَتْ رجَعُوا فيها ،
الجزاء من جنس العمل،   .((الزُّناةُ فهمْ  الت َّنَّورِ؛رأيتَ في 

فهؤلاء كانوا في الدنيا كلما هُِّوا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور  
ابهم في تنور  عادوا إليه؛ فكان هذا عذة الشهوة إلى فضاء التوب

 (. [442] :، ص 1)روضة المحبين؛ ج لآخرة"ا
 
 حديثصحيح مسلم من في اء ج    العذاب في النار:  -و  
حُفَّتِ الْجنََّةُ  )) : صلى الله عليه وسلم رسول الله قال س رضي الله عنهأن

قال بعض العلماء:  (1) (( بِالْمَكَارهِِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ 
كرَ هربت الملائكة، وعجَّت الْرض إلى ربها،  رُ الذِ كَ ا علا الذَّ إذ"

ت ة، وحفّ للعنوغشيتهم ا ونزل سخط الجبار جل جلاله عليهم،
ربها أن تَسِف بهم، وثقل  ضطين، واستأذنت الْر بهم الشيا

 
هِّ : هي الأمور التي تكرهها النفس لمشقتها ،   (1) فلا يصل إلى الجنة أحدٌ إلا الْمَكَارِّ

, بل سهلاً  ، فالطريق إليها ليس ع من غصص هذه المكـاره التي تحيط بهاإذا تجرَّ 

 ،والآلام والدموع والعرق والدم والتضحياتالمتاعب هو طريق وعـرٌ محفـوف ب 

فمن أراد  ،ليس طريقًا مليئاً بالمتع والشهوات والنزوات ،عوبذل كل ما في الوس

ن نفسه لتحمل هذه المكارالجنة ونعي  ه التي حُفت بها الجنة والتي ينبغي مها فليوط ِّ

والبلايا  لى المحنيقـوم بها خير قيام كالصبر عديها و من يريد الجنة أن يؤ  على

كالجهاد في سبيل الل  والصبر على الطاعـات التي تشق على النفس ،والمصائب

 .وغير ذلك
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ت الملائكة، واستعرَّت الجحيم، فإذا  العرش على حملته، وكبرَّ
لى دير إخوانهم، وموضع إ جاءته رسل الله لقبض روحه نقلوها

عذابهم؛ فكانت روحه بين أرواحهم، وذلك أضيق مكانًا، وأعظم 
 (.  [374] :ص ، 1لمحبين؛ جروضة اة" )تنور الزنا عذابًا من 

 
اللذات، وأعقبت الحسرات، تَتعوا قليلًا وعُذِّبوا  "ذهبت

طويلًا، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا في 
بين، فلو رأيت الْعلى والْسفل من هذه الطائفة والنار  عذّ دير الم

وهم  حيم،أطباق الج تَرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين
يم، ويقال لهم وهم على ميذ الشراب كؤوس الحشربون بدل لذي

]الزمر من  ﴾ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ   ﴿وجوههم يسحبون: 
اَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ وا أَوْ لَا تَصْبِروُا سَوَاء  اصْلَوْهَا فاَصْبِرُ  ﴿[، 24الآية:   )الجواب [" 16ر: ]الطو  ﴾عَلَيْكُمْ إِنمَّ
   .([122] :، ص1؛ جالكافي

 
 الشهوة:   دافعة وسائل م 

حسم مادة الشهوة وتضييق مجاريها؛ مثاله: قطع العلف عن " -أ   
نوع وكمية  .ماالدابة الجموح، وعن الكلب الضاري لإضعاف قوته
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الغذاء: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيحدّها من الْغذية المحركِّة 

هذه المادة   ؛ ليحسم كثرتهابكميتها و ، أو للشهوة إما بنوعها
 (. [41] :، ص1دة الصابرين؛ جها" )عبتقليل

 
وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ ))(: الصوم ) العلاج النبوي"  شدهم إلى الدواء )متفق  عليه(، فأر  (( لَهُ وِجَاء   هُ فإَِنَّ  ،بِالصَّوْمِ 

هم عنه عند ، ثُ نقل-أي الزواج-الشافي الذي وُضِعَ لهذا الْمر 
النفس، ويُضيِّق  ر شهوةه يكسالصوم فإنلبدل وهو العجز إلى ا

شهوة، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء عليها مجاري ال
 (.  [219] :، ص 1وكيفيته" )روضة المحبين؛ ج

ومعنى: فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء : الوجاء هو رض عروق الخصيتين حتى 
ع، وكذلك الصوم، فهو تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجما 

 .ضعِف لشهوة الجماعمُ 
 

هارة والنظافة، والتزيين مع ما في الختان من الط "الختان: 
،  وتحسين الخلقة، وتعديل الشهوة... ولهذا تجد الْقلف من الرجال

،  1لجماع" )تحفة المولود؛ جع من االنساء؛ لا يشبوالقلفاء من 
 (. [188] :ص
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عن ة؛ مثاله: تغييب اللحم قطع الْسباب المهيجة للشهو  -ب   
ند عن البهيمة؛ لئلا تتحرك قوتهما له عالكلب، والشعير 

: أصل  الفكِر في الشهوات المشاهدة. ومن هذه الْسباب: " 
طلب،  دأ الإرادة والفإن الفِكر مب، الخير والشر من قبل التفكُّر

صيلها لا عاقبة له، ومضرَّته لفِكر في الشهوات واللذات وطرق تحا
 :، ص 1وائد؛ ج ضعاف مسرَّته" )الفبة الدنيا قبل الآخرة أفي عاق

[198] " .) 
 
ك الشهوةالنظر المحر

ِّ
حر
ُ
(: فيَجتنب م )م

يهُيَّج  امُحرِّك الطلب وهو النظر، فإن داعي الإرادة والشهوة إنم
 :ص   1لقلب بالشهوة" )عدة الصابرين؛ ج،رِّك اظر، والنظر يَُ بالن

[41]  .) 
 

قال   زنى.الغِناء رقية ال عياض:  قال فضيل بن  "الغنِاء:
نه ينُقِص الحياء، ويزيد لوليد: ي بني أمية إيكم والغِناء فإيزيد بن ا

يفعل ا في الشهوة، ويهدِم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل م
ية فجنِّبوه النساء فإن الغِناء داعاعلين ن كنتم لا بد فالسُكر، فإ

 (. [246] :، ص1الزنَّ" )إغاثة اللهفان؛ ج
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المباحات: مثاله، إعطاء   ن الشهوة بجنسها من التسلي ع -ج   

اء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه البهيمة من الغذ
كل ما    طائها الزيدة. فإنعالقوة، فتطيع صاحبهما، ولا تغلب بإ

، وهذا هو الدواء فيما أباحه الله سبحانه غنية عنهالطبع يشتهيه 
)عدة   صلى الله عليه وسلميه النبي أكثر الناس كما أرشد إلالنافع في حق 

 (. [41] :، ص1صابرين؛ جال
 

«، وفي الصحيح من حديث ي معشر الشباب» "الزواج: 
رأََى امْرَأَةً، فأتَى امْرَأتََهُ زيَْ نَبَ،  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُولَ اِلله حديث جابر 

ثَُّ خَرَجَ إلى   وَهي تََعَْسُ مَنِيئَةً لَهاَ، فَ قَضَى حَاجَتَهُ،
في  وتُدْبِرُ  ، شيطانٍ  صورةَِ  في  تُ قْبِلُ  المرأةَ  إِنَّ ))فَقالَ أَصْحَابِهِ،

رأى أحدكُُم امرأةً أعجبَ تْهُ فليأْتِ  فإذا ، شيطانٍ  صورةِ  
رقم  صحيح مسلم ،((نفسِهِ  في أَهْلَهُ ، فإِنَّ ذلِكَ يرُدُّ ما

باب : ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يَتي   [1403]
ئد منها: ففي هذا الحديث عدة فوا .(اامرأته أو جاريته فيواقعه

م مكان  الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعا
واة الإعجاب ب مقام الثوب، ومنها: الْمر بِداوالثو  ،امالطع

ه من أهله،  بالمرأة المورث لشهوتها بِنفع الْدوية وهو قضاء وطر 
:  ولهوق،( [171] :ص، 1في؛ ج)الجواب الكاوذلك ينقض شهوته" 
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 .جِلدًا تدبغمشغولة ( أي أنها كانت ( لَهاَتََعَْسُ مَنِيئَةً ))
الصبر؛ وقد يقول قائل: لا أستطيع أن أصبر، الصبر صعب،   -د   

به  تُوجِ  ما لىن الصبر عفنقول: "الصبر عن الشهوة أسهل م
ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل  الشهوة، فإنها أما أن تُوجِب 

 عِرضًا، وإما أن تُذهِب تًا، وأما أن تثلم ضيِّع وقمنها، وإما أن ت
ما أن تَضع قدراً وجاهًا، وأما أن تَسلب نعمة، وإما أن  مالًا، وإ

خوفاً لا  زنًا و وح ا،ا وغما تنُسي عِلمًا، أو تَحرمِ رزقاً، أو تَجلِب هِا 
 .( [139] :، ص1لفوائد؛ جيقُارِب لذة الشهوة" )ا
 منه.  بدَّله الله خيراًئًا لله فإن من ترك شي استشعار العوض:

 
والدار الآخرة: "التفكُّر في الدنيا، وسرعة زوالها،   تذكُّر الموت -ز
  قُرب انقضائها، كان أبو الدرداء يقول: "لو تعلمون ما أنتم و 

تم شرابًا أكلتم طعامًا على شهوة، ولا شرب وت لماالم عدلاقون ب
لى الصعدات لخرجتم إعلى شهوة، ولا دخلتم بيتًا تستظلون فيه، و 

سكم، ولوددتُ أني شجرة  صدوركم، وتبكون على أنف تضربون
 .([26] :، ص 1ج تعضد ثُ تؤكل" )الجواب الكافي؛ 

 
*** 
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 الذنوب والمعاصي  - 4

تعالى:  الله نفس قالهدة للإلى مجا اجعاصي تحتالذنوب والمإن 
 ﴾ وَىينَ امْتَحَنَ اُلله قُ لُوبَهمُْ لِلت َّقْ أُولئَِكَ الَّذِ ﴿

ء واختبار  ر على الإنسان هو ابتلافكل ما يم [3جرات:]الح
لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فقال  وبعدها تكون لذة العبادة

في قُ لُوبِكُمْ نَهُ يماَنَ وَزيَ َّ لإِ ا وَلَكِنَّ اَلله حَبَّبَ إِليَْكُمُ  ﴿ تعالى: 
كَ هُمُ أُولَئِ  كُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ وكََرَّهَ إِليَْ 
 [.  ٧]الحجرات: ﴾ونَ الرَّاشِدُ 
 أنواع ثلاثة هي:الإمام ابن القيم رحمه الله وللصبر  قال
الصبر عن معصية الله  -2الصبر على طاعة الله تعالى.  -1  

لى. إذاً فعل الطاعات وترك   تعاصبر على أقدار اللهال -3تعالى. 
الى:  د قال تعب والمعاصي لابد له من الصبر على ذلك فقالذنو 
إِنَّ اَلله سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ا الَّذِينَ آَمَنُوا ايَ أيَ ُّهَ  ﴿

الصبر )) :صلى الله عليه وسلم[. وقال رسول الله 153]البقرة: ﴾مَعَ الصَّابِريِنَ 
نَ وَالَّذِي ﴿[(، وقال تعالى: 223م[يح مسلح)ص((ضياء

 ﴾ ينَ  لَمَعَ المحُْسِنِ نَّ اللهَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِ 
 [. 6٩]العنكبوت:
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ة فيها من الذنوب والمعاصي  الدنيا الفانيهي هذه  نإذ 
ظِيَن فِ اوَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحََ  ﴿تعالى:  الله والإنسان محاسب عليها قال

  [10:11الانفطار:  ] ﴾اتبِِينَ امًا كَ . كِرَ 
 ﴾تِيد  دَيْهِ رقَِيب  عَ إِلاَّ لَ مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ  ﴿تعالى:  الله لوقا
 . [18]ق:

 
لذنوب والمعاصي آثاراً على الفرد  فإن ل  

 ذكر بعضاً منها: أ والمجتمع  
 
قال سبحانه وتعالى:   للرب جل وعلا: هُ تعظيمَ  فُ ضعِ تُ  -1 
اَ مِنْ تَ قْوَى القُ رَ اللهِ  يُ عَظِّمْ شَعَائِ كَ وَمَنْ لِ ذَ ﴿  ﴾لُوبِ  فإَِنهَّ

   [.32]الحج:
قال رسول الله  :والمعيشة على الفردق الرزق تضيي -2
)الترغيب  ((وإنَّ العبد ليُحرَم الرِّزقَ بالذنب يصيبه))  :صلى الله عليه وسلم

 [(.  3/2٩4والترهيب]
تقوى الله مجلبة  للرِّزْق، فترك التقوى مجلبة للفقْر،  فيه بيان أنَّ 

فما استجلب رِزق الله بِثِل ترْك المعاصي، ومنها: وحشة يجدها  
وازنها ولايقارنها لذة  أصلًا ولو العاصي في قلْبه بينه وبيْن الله، لا ي
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اجتمعتْ له لذَّات الدنيا بِسْرها لم تفِ بتلك الوحشة، وهذا أمر  

فيه: أنَّ من عقوبات المعاصي  ، و  إلاَّ مَن في قلبه حياة  لا يَسُّ به
عِلم وبركة العمل،  أنها تََْحَق بركة العمر وبركَة الرِّزق، وبركَة ال

تَحق بركَةَ الدِّين والدنيا، فلا تجد أقلَّ   وبركة الطاعة، وبالجملة أنها 
بركةً في عمره ودِينه ودنياه ممَّن عصَى الله، وما مُحقِت البركة من 

 .الْرض إلا بِعاصى الخلَْق 
عصى ن ة موقال وهيب بن الورد رحمه الله: "لا يجد طعم العباد

ني رني رحمه الله: "أبِعصيته". وقال أبو سليمان الدا من همّ الله ولا 
 ابتي وزوجتي". خُلق دأعصي الله فأعرف ذلك في

 
وَات َّقُوا اَلله ﴿تعالى:الله ال ق حرمان العلم الشرعي: -3 

 . ]282]البقرة: ﴾لِّمُكُمُ اللهُ وَيُ عَ 
  تعالى:  اللهقال  تورث الوحشة في القلب وتضيّق الصدر: - 4
ا وَنَحْشُرُهُ نْكً ةً ضَ كْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَ عَنْ ذِ أَعْرَضَ  وَمَنْ  ﴿

 .[ 124]طه: ﴾  أَعْمَىقِيَامَةِ يَ وْمَ ال
إنها تدل على  ﴾ضَنْكًا﴿ قولهه الله ابن القيم رحموقال  
 الكدر(.  )ك( النكد وحرف )ن( الضيق وحرف )حرف )ض( أن:
  راَنَ كَلاَّ بَلْ ﴿تعالى: ل قا قسوة القلب وجفاء العين: -5
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هو   [ الران14]المطَّففين: ﴾يَكْسِبُونَ  انوُاعَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَ 
 ذنوب والمعاصي. ال

جُعل الذِّل » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ا:الذل والمهانة في الدني -6
 (. [8/44]« )مسند أحمدوالصغ ار على من خالف أمري

رَوَى الْبُخَارِيُّ   : عذاب الآخرةسبب في عذاب القبر وفي -7
مِْذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّ وَمُسْلِم   سَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ رَسُولُ  وَالترِّ
مَُا ليَُ عَذَّبَانِ وَمَا يُ عَذَّبَانِ في ))عَلَى قَبْريَْنِ فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللََِّّ  إِنهَّ

، قاَلَ: بَ لَى، أَمَّا أَحَدُهَُِا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ،  كَبِيِر إِثٍُْ
الْبَ وْلِ، ثَُّ دَعَا بِعَسِيبٍ  ا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ وَأَمَّ 

رَطْبٍ فَشَقَّهُ اثْ نَيْنِ فَ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا 
هُمَا)) وَاحِدًا، ثَُّ قاَلَ: حيح )ص ((لَعَلَّهُ يُخفََّفُ عَن ْ

عَلَى  تعالى هَذَا الْحدَِيثُ حُجَّة  بَ عْدَ كِتَابِ اللََِّّ  (. [218]البخاري
 .ابِ الْقَبْرِ إِثْ بَاتِ عَذَ 

ذِينَ الَّ ﴿لى: قال تعا سبب في زوال النعمة والْمن والْمان: -8
نَهمُْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَهمُُ الَْمْنُ وَهُمْ آَمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَ

بن عباس رضي الله [. فقال عبدالله 82]الْنعام: ﴾مُهْتَدُونَ 
ويدخل في ظلم  ي (لبخار رواه ا ) (لم هنا الشركلظا) نهما:ع

 النفس ارتكاب الذنوب والمعاصي. 
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عن عائشة رضي الله  لقذف:المسخ واسبب في الخسف و  -9

الْمَُّةِ  هَذِهِ  آخِرِ  في  يَكُونُ )) :صلى الله عليه وسلمنبي عنها قالت قال ال
اللََِّّ أَنَهلِْكُ   قُ لْتُ يَ رَسُولَ :  الَتْ قَ  ".خَسْف  وَمَسْخ  وَقَذْف  

)صحيح  (( نَ عَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخبََثُ )) : وَفِينَا الصَّالِحوُنَ قاَلَ 
بث: الذنوب والمعاصي، المسخ: قلب (. الخ[2185]ذيالترم

 الخلقة إلى خلقة أخرى. 
عمر رضي الله عنهما عن الله بن عن عبد تسليط الْعداء: -10
 الْبَ قَرِ،وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ  بِالْعِينَةِ،إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ )) قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

للََُّّ عَلَيْكُمْ ذُلاا لَا سَلَّطَ ا الجِْهَادَ،وَتَ ركَْتُمْ  بِالزَّرعِْ،رَضِيتُمْ وَ  ( وأبو  4٩8٧رواه أحمد )  ( (دِينِكُمْ يَ نْزعُِهُ حَتىَّ تَ رْجِعُوا إِلَى 
أذناب   .داود( وصححه الْلباني في صحيح أب 3462داود )

 الربا.  أنواعنوع من   البقر: انشغال بالحرث والزرع، العينة:
العينة : حيلة يَتال بها بعض الناس على التعامل بالربا ،  و 

وبيع العينة : أن يبيع . رته : بيع ، وفي حقيقته : ربافالعقد في صو 
الشيء بالآجل ، ثُ يشتريه نقداً بثمن أقل ، كما لو باعه سيارة  
بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة ، ثُ اشتراها منه بتسعة آلاف فقط 

حقيقة المعاملة أنه أعطاه تسعة آلاف وسيردها له  فصارت. نقدا
الربا ، ولهذا كان هذا العقد  عشرة آلاف بعد سنة ، وهذا هو

 .  )بيع العينة( محرماً 
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  :صلى الله عليه وسلمقال النبي  يما بينهم:سبب في قتال المسلمين ف -11
تَيْنِ وَمَنَ عَنِي وَاحِدَةً، )) سَألَْتُ رَبِّ ثَلَاثًا، فأعْطاَني ثنِ ْ

: أَنْ لا يُ هْلِكَ أمَُّتي بالسَّنَةِ فأعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُهُ سَألَْتُ   رَبِّ
أَنْ لا يُ هْلِكَ أُمَّتي بالغَرَقِ فأعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ 

نَ هُمْ فَمَ  (.  [2890])صحيح مسلم  ((..نَ عَنِيهَابَِْسَهُمْ بي ْ
 لْرض.أو قحط االسَّنة: جذب 

يراً ما حَريصًا على أمَُّتِه مُشفقًا عَليهم، فكث صلى الله عليه وسلمكانَ النَّبيُّ ف
 .يَسألُ اَلله لَهم ما ينَفعُهم في دُنياهُم ويُصلِحُ لَهم أمرَ آخرَتِهم

الثَّالثةُ هيَ ألاَّ يَجعلَ  أما و ولى والثانية فأجابه الله تعالى في الْ
 . بِسَهم بيَنَهم، أي: حَربَهم الشَّديدةَ فمَنعنِيها

قال علي  د والمجتمع:زول العقوبات على الفر سبب في ن  -12 
نب وما إلا بذه: "ما نزلت عقوبة بن أب طالب رضى الله عن

يغفر لنا ذنوبنا   أن العلي القدير سأل الله رفُعت إلا بتوبة". ن
وإسرافنا في أمرنا، ويتقبَّل منَّا توبتنا ويرحمنا برحمته وأن يجعل  

 .ر كرامتهمصيرنا دا
*** 
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 ة. سيطر ر وال الظهو   وحب   الرياء   - 5

عبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون فالريء هو إظهار ال
صاحبها؛ وهو الشهوة الخفية التي يقود إليها محبة مدح الناس؛  

بحث عن المنزلة في قلوبهم، لذا قال سفيان بن عيينه: »إيكم  الو 
دح على ب أن يميَ : الذيوالشهوة الخفية، قالوا: وما هي؟ قال 

 .«الخير
لك هو الداء الصيت والاشتهار، وذ تحب انتشار فالنفس

الدفين الذي نسج الشيطان شباكه من خلاله ليصطاد به أهل  
قامة سلوكهم على الطاعة، ستالاستقامة والتدين لما أعيوه با

فاجتهد أن يَرف نياتهم عن جادة الحق، فيبوؤوا بحبوط أعمالهم 
 . رهم وذهاب أجو 

لول غضب ال؛ ويؤذن بحالْعم بطعدو الإخلاص؛ يَ لريءفا
فَ وَيْل   ﴿ على من اتصف به، قال الله سبحانه: الله عز وجل الَّذِينَ  (5) اهُونَ سَ  الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ  (4) لِلّْمُصَلِّينَ 
 .   ﴾ ... وَيَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ  (6) هُمْ يُ رَاءُونَ 

كان خالصاً له بل من الْعمال إلا ما  نه لا يقولْن الله سبحا
الخلق ر عباده من مراءاة ه؛ فقد حذسبحانه دون ما سواوحده 
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ء مع الله تعالى؛ قال  بِعمالهم الصالحة فيجعلونهم شركا
رْكِ، مَنْ  تَ عَالَى: للََُّّ قاَلَ ا ))  :صلى الله عليه وسلم أَنا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

رَوَاهُ   ((شِركَْهُ غَيْرِي تَ ركَْتُهُ وَ  فِيهِ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ 
 . ((.مُسْلِم  

العملَ الذي يدخله ريء، أو يدخله سُمعة، لا يقبلُ تعالى فالُله 
 .-لّ جَ عَزّ وَ -لْنه لا يكونُ خالِصًا لوجه الله 

إِنَّ أَخْوَفَ  ) ) :من الريء لعظيم خطره؛ فقال صلى الله عليه وسلموحذر النبي 
رْكُ الَْْ قاَلُوا: وَ صْغَرُ، رْكُ الَْْ يْكُمُ الشِّ مَا أَخَافُ عَلَ  صْغَرُ مَا الشِّ

. يقول الله عز وجل لهم يوم الرِّيَءُ  :يَ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ 
ذين كنتم ال القيامة؛ إذا جرى الناس بِعمالهم: اذهبوا إلى 

وفي  ؛ (( تراءون في الدنيا، هل تجدون عندهم من جزاء
رْكُ افُ عَلَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَ : )) ةرواي ، صْغَرُ الَْْ يْكُمُ الشِّ

رْكُ الَْْصْغَرُ يَ رَسُولَ اِلله؟قاَلُوا: وَ  أَنْ يَ قُومَ الرَّجُلُ )) مَا الشِّ
 (1) ((.نْ نَظَرِ رجَُلٍ مِ  يُصَلِّي، فَ يُ زَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَ رَى

 
 429و  428/  5أحمد  رواه :671/  2حة" قال الألباني في "السلسلة الصحي  (1)

/  4ح السنة " ) البغوي في " شرو،  2 / 277ذم الرياءالضراب في  محمد وأبو

عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن  عمر و عنبن أبي  ( عن عمرو 1/  201

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير  ،. و هذا إسناد جيدصلى الله عليه وسلمسول الل لبيد قال : قال ر

، قال الحافظ : " و هو صحابي صغير ، فإنه من رجال مسلم وحده  ،د بن لبيدمحمو 

 . " الصحابة ل روايته عنجو 
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قد التمس وما كان هذا الوعيد الشديد إلا لْن هذا المرائي 

 الله جزاؤه أن وكَلَهين ومدحهم، فكان خلوقلم رضا ابعمله الصالح
 وثناءهم.سبحانه لمن كان يرائيهم في عمله ويطلب مدحهم 

ومن أجل ذلك فقد عَظُم خوفُ السلف رحمهم الله وتحذيرُهم 
، وما كان ذلك إلا لعظيم إخلاصهم ومعرفتهم بخطر ءمن الري

سد  كالجن  ، فتكو روحُ العبادةوتقُتَل  الريء؛ حيث يَذهبُ الدين
 نجاة، كتب عمر بن الخطاب  له ولاوحاً فلا حياة الذي لا يَوي ر 

خلصت نيته كفاه الله تعالى ما  من »رضي الله عنه لْب موسى: 
غير ما يعلم الله من قلبه شانه ب بينه وبين الناس، ومن تزين للناس

خزائن ل رزقه؛ و الله عز وجل، فما ظنك في ثواب الله في عاج
 «.والسلام رحمته،
 

أنهم من أبعد الناس عن  وجد لسلف رحمهم اللهومن تأمل سيرة ا
الريء مع قوة عبادتهم وإخلاصهم؛ وقد كانوا يؤثرون الخمول 

القلوب وتغير النيات،  غ ويكرهون المدح خوفاً على أنفسهم من زي
   عطراً، ولذلك أعقبهم الله عز وجل وأورثهم ذكراً حسناً وثناءً 

ين ر ما كانوا مخلص لمسلمين، وعلى قدسان الاً على ودعاءً صادق
عمالهم مبتعدين عن الريء وحب المدح على قدر ما فتح الله لهم بِ
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وكانوا  ؛ قلوبًا غلفاً وآذانًا صمّاً، فنفع الله بِعمالهم وأقوالهم
كالغيث الذي إذا حل بِرض قاحلة عادت مروجاً وأنهاراً، فسُقي 

وقد نسان والحيوان، ا الإبهوانتفع انبتت الكلأ لظمآن؛ و منها ا
»ي أبت ما أحلى كلام   يل رحمه الله لْبيه:الفض قال علي بن 
. فقال: ي بني؛ وتدري لما حلا؟ قال: لا ي  صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد 

ا مالله به«، وقال ابن لعمر بن ذر لْبيه: » واأبت؛ قال: لْنهم أراد
أبت  مت يذا تكلون فلا يبكي أحد؛ فإين يتكلمبال المتكلم

 ليست النائحة ي بنيا هنا؟، فقال: وه  ت البكاء من ها هناسمع
 « .المستأجرة كالنائحة الثكلى 

 
و كان كثير من السلف يخفي عبادته حتى عن أقرب الناس إليه  

و كان يَبون خمول الذكر  ، وطلباً للإخلاصء خوفاً من الري
ع: د بن واسمحم قال ،ةه من العلم و الدينم الله ببالرغم مما حباه

ه مع رأس امرأته على كان الرجل يكون رأس  ،أدركت رجالاً  »لقد
لا تشعر به  ،قد بلَّ ما تحت خدّه من دموعه ،وسادة واحدة

ف فتسيل دموعه لص ولقد أدركت رجالًا يقوم أحدهم في ا ،امرأته
 .جنبه«ولا يشعر به الذي إلى  ،على خدّه

خمول اس وأحب الرجل المجهول هو الذي أخفى عمله عن النف
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ناس بل عمل في أي حقل  لباب الشهرة ومدح الالذكر ولم يتعرض 
طُوبََّ  )) فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله  عليه أثنى هو الذي من حقول الدين 

، أَشْعَثَ رأَْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ سَبِيلِ  لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَ رَسِهِ في  اللََِّّ
نَ في ةِ، وَإِنْ كَارَاسَ  في الحِ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ في الِحرَاسَةِ، كَانَ 

 . يخار الب  اهرو  ((..انَ في السَّاقَةِ السَّاقَةِ كَ 
عليه أما إذا أخلص العبد عمله ولم يرد الدنيا بعمله ثُ أثنى 

تشوف فهذا لا يؤثر في عمله ولا يضره و  الناس بغير تطلع منه
 ذرّ ف عن أب ذلك حين سئل صلى الله عليه وسلموهو أمر حسن كما بين النبي 

يتَ الرجلَ يعمل العمل من رأرضي الله عنه: قيل ي رسول الله أ
( تلك عاجل بشرى المؤمن) فقال:الخير ويَْمَدُه الناس عليه؟ 

ل يعمل العمل لله رجالم. وفي رواية ابن ماجه ) رواه مسل
 .(فيحبه الناس عليه

ه بعيدة عن تكون أعمال تهد أنالمؤمن الحق هو الذي يجإن و 
فترة زمنية  فيلعجب والمباهاة، كالذي يتباهى بِا حققه لريء واا

قصيرة قد حققه غيره طوال حياته، فيجتهد أن تكون أعماله كلها  
ه عمله ويَرمه  ليلله ولا يشرك أحداً في نيته خشية أن يرد الله ع

  العالم  من الثواب كمن قاتل ليتحدث الناس عن شجاعته، وكذلك
رما الثواب لْنهما أخذا حقهما من اللذان حلغني الجواد القارئ وا
 .الثناءو  المديح
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((.. مقولة قديمة انطلق حب الظهور يقسم الظهور)) 
  بها الْولون لتذكير النفس بعدم الوقوع في شراك العجب والرِّيء، 

اقة لحبِّ ل، فالنفس دائماً توَّ كلِّ الْعماص في تذكر الإخلاو 
ض خطيرة إذا وهي أمر  الظهور بين الناس والمدح من قبلهم،

سلامي، فهي ستجلب الحقل الإ تَكنت خصوصاً من العاملين في
عليه الويلات وتهوي بهم إلى مواطن الهلاك، وذلك مصداقا 

ليُباهِيَ بِهِ العلماءَ ،  مَ مَنْ تعلَّمَ العلْ : ))صلى الله عليه وسلملحديث الرسول 
 أوْ يُمارِيَ بِهِ السفهاءَ ، أوْ يصرِفَ بِهِ وجوهَ الناسِ إليه ،

وأحمد  (،3664أخرجه أبو داود )((، اُلله جهنَّمَ أدخَلَهُ 
  .( باختلاف يسير260( بِعناه، وابن ماجه )845٧)

يبحث عن الشهرة وحب الظهور   عمن كما أنَّ التابعين قالوا 
، فقد قال بشر الحارث: )ما اتقى الله من التقوىن ع عيدفهو ب

 .أحب الشهرة(
لشخص دائماً ، فترى اوحب الظهور، آفة لها مظاهر عديدة

الناس أو أنَّه أكثرهم   ى أنَّه أفضلعليبرز  الدَّوام أنب على يطل
عقلانية، أو أنَّه الْجدر برئاسة مكان ما، وتراه دائما يطلب  

البارزة، ويشعر بداخله أنَّه في كلِّ  كن ما لنفسه الرئاسة في الْ
يتنازل   الْحوال أفضل الناس، وتراه في النقاش مصرّاً على رأيه لا

لو ظهرت   دال، وحتىَّ الجراء و مرحلة من المخل في عنه أبداً وإن د
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 .له من الآراء ما يدحض رأيه تراه يكابر عن قول الحق 

 
يعمل بها إلى  ة سسكما أنَّ تلك الآفة تدفع الفرد داخل أيّ مؤ 

عدم المشاركة الإيجابية عندما يكون مرؤوساً، تجده كارهاً نقد  
،  ازاتهباهاة بإنجثير الممن قدر أعماله، ك دوماً الآخرين له، ومعظّماً 

خدام ألفاظ: )أنا ولّ وعندي(، ويسعى دائماً مكثراً من است
  لإفشال المشاريع والْفكار والمبادرات كافة، التي تصدر عن أيّ 

غيره، تراه مبالغاً فيما لديه من علم، كثير الحديث عن  خصش
وخاصة من  في الرأيتجاربه الخاصة، كثير الاحتكاك بِخالفيه 

لكبار، يعتذر دائماً الْسلوب مع ا ئط، سيّ اً برأيه فق، معتدقرنائه
عن التكاليف الصغيرة التي لا تكفل له أن يبرز، كثير النقد، 

 .رهم كاأفمتهكما على قرنائه وعلى 
من لا  ، تعالى فهنيئا لمن كان مجهولا عند الخلق معروفا عند الله

، من  تعالى وقدره عظيم عند اللهله وزنا يَبه به الناس ولا يقيمون 
جهه أبواب الدنيا وأبواب الله مشرعة في وجهه ، من  و  أوصد في

 .عزوجل  كان متواضعا في الناس شريفا عند الله
 

*** 
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 . و العد مام  أ   ة الهزيمة النفسي  - 6
خصية أمام الخصم وانهيار الشالقلب ام هي انهز  فسيةالهزيمة الن

لعدو حتى قبل المعركة؛ أيِّ معركة، سواء كانت حربية، أو  و اأ
فكرية، أو حضارية، سببُها اليأس والقنوط، ونتيجتها الاستسلام 

نسحاب من المواجهة، وقد وردت الإشارة إليها في القرآن الاو 
 وقف من لمق كلها باتتعلالكريم والسنة النبوية في عدة مواضع 

 :العدو
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا هُ فَ لَمَّا جَاوَزَ  ﴿ •

ش من يهذا الج ،[ 24٩﴾ ]البقرة:  الْيَ وْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 
بني اسرائيل انهزم بِجرد إبصار العدو، وقبل أي منازلة معه؛ لْنه  

 .ادهأفر  في نفوس يمةكان يستصحب عوامل الهز 
 
تُمْ أَنْ يخَْ مَا ظنَ َ  ﴿ • مُْ مَانعَِتُ هُمْ حُصُونُهمُْ جُ رُ ن ْ وا وَظنَُّوا أَنهَّ

[، فرغم أن الصحابة رضي الله عنهم 2﴾ ]الحشر:  مِنَ اللََّّ 
ة روحية قوية وتكوين نفسي صلب، إلا أن لجوء بني بيأرباب تر 

ية في إمكانهم النضير إلى حصونهم المنيعة جعل الشكَّ يساور 
هُوَ الَّذِي  ﴿ :ذاته المعركة عالى لك تولىَّ الله تر عليهم؛ لذلانتصاا

أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَرهِِمْ... 

https://www.alukah.net/social/0/57865
https://www.alukah.net/social/0/57865
https://www.alukah.net/social/0/57865
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 مِنْ حَيْثُ لمَْ يََْتَسِبُوا وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ للََُّّ فأََتَاهُمُ ا
 . ]2الحشر: [﴾  الرُّعْبَ 

 
ي الذ "اعي الْممتد" هي المعنى الذي حواه حديث وهذه الهزيمة

سببَ تكالب العدو  صلى الله عليه وسلمرواه أبو داود، والذي أرجع فيه الرسول 
بالْساس،   اخلي والتكوين النفسيالد البنيان نهيار الخارجي إلى ا

الوهن، وقرنه بالجبَ أمام التحدي المحدق؛ وإنما ينهزم الناس  اه وسم
 دو أوعندما تتمكن منهم الْوهام، وتتضخم في أعينهم قدرات الع

لخصم، وتضعف نفوسهم عن طلب الغايت الكبرى وبذل الثمن ا
 .سكنةوالمبالعجز  تسمةالمناسب، ويرضون بالحياة التافهة الم

 
العسكرية وحدها؛ بل   ربذا في ساحة الحولا يَدث كل ه 

ينسحب على جميع الحالات التي يفقد فيها المؤمنون الفعالية؛ لذا 
ميادين الفكر، والرقي  جهة فينرى من فقدوا القدرة على الموا
يتزمتون ويفرُّون إلى الماضي،   -المادي، والمنافسة الحضارية 

فاعلاته ر على حساب الحاضر بتلقشو شكال وان بالْويتشبثو 
ه، وعلى حساب الجوهر الذي يَتاج إلى جهد جهيد هاتوإكرا

 .لإدراك مقاصده وسبر أغواره

https://www.alukah.net/sharia/0/664
https://www.alukah.net/sharia/0/74352/
https://www.alukah.net/sharia/0/74352/
https://www.alukah.net/sharia/0/74352/
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الفهم عن و ة ميالإسلابفضل التربية  -ومن المفروض أن المسلم 

لا ينهزم أمام المؤامرات   -الله ورسوله، وسيره وفق السنن الماضية 
  لذين أشاد بهم الرسول ن الغرباء اه منفسيعد  والتحديت، بل هو 

نهم يَصلحون ويُصلحون إذا فسَد غيرهم وأفسَدوا، وهو  ؛ لْ صلى الله عليه وسلم
رها من من الطائفة المنصورة التي لا تزال ظاهرة على الحق لا يض 

وهي ظاهرة، وهو   تعالى ولا من خالفها حتى يَتي أمر اللها خذله
يها النصر بعد ى يدتحقق عليالتي من الفئة القليلة الثابتة الصابرة 

ا وفرارهم من ساحة المواجهة؛ هذا لْن يا المنهزمين نفستراجع 
ا ، أو سواء كان داعية  -المسلم الرباني 

ًّ
ا اجتماعي

ً
،  مصلح

ا أو 
ً
 ، أو مربي

ًّ
المتمسكين  عامة المسلمي من  أو ا،سياسي

لا يسترخي، بل هو دائم اليقظة يراقب نفسه، ويمدها   -بدينهم 
الخاسرة،  رك اوز حتى المعاية، فلا تنهزم بل تتجلذاتالقوة ا سباببِ

وتستدرك وتَوض دورات جديدة؛ لْن هذا المسلمَ جنديي من 
ربه هو  نس؛ ليقينه بِأ، ينفذ به أمر السماء فلا ييتعالى جند الله

الذي يدير المعركة، فلا تسحقه المشكلات رغم ضَراوتها، ولا  
يتألم ويئن،  صوب، نعم، له من كيتهزمه المكاره وإن اجتمعت عل

مام أحمد رحمه الله كان يئن في مرض موته فقيل الإذكر أن لكنه يت
"، فأمسك حتى فاضت روحه، إن الْنين من الشكوىله: "
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لْذى لكنها تبقى صامدة مقاومة ا والنفس السوية ينال منها

 لَوْنَ إِنْ الَْْعْ  وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ  ﴿ :فعالة، قال تعالى
تُمْ مُؤْمِنِينَ  [، فالنهي لا ينصبُّ على 13٩مران: ل ع﴾ ]آ كُن ْ

التألم والإحساس بالضر؛ وإنما على السقوط في دركات الهوان  
   .ل الفكري والروحيلشومهاوي الحزن الذي يصيب بال

 
  لهزيمة ا : أن تبثاليومالتي تَرُّ بها الْمة إن من شأن المرحلة 

سي واع التردي السياوقه من أنى نِطاق واسع؛ لما تسالنفسية عل
والثقافي والْخلاقي الممنهج، ومن زرعٍ لبذور الفساد المتنوع على 

ئم والتضييق على الحرية زانطاق واسع لا ينذر إلا بِزيد من اله
والتدين والعمل الصالح، فيرى المرء تحطيم أكثر ما تم إنجازه طوال  

يين بعض السطحمانيون والتغريبيون و ل فيه العلذ يعُمِ إ عقود؛
معاولَ الهدم بشكل  -كالصوفية   -صف الإسلامي المنتسبين لل

حثيث؛ كأنهم يسعَوْن إلى محو آثار الخير والصلاح، وتفخيخ 
 .قبل الْمة بشكل متعمد؛ حتى لا يمكنها النهوض مرة أخرىستم
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 ؟ .الهزيمة النفسية  هذه   أعراض ما هي  أولاً:  
ا 
ً
 ؟ .ةنفسي الهزيمة ال هذه    أسباب ما هي   : ثاني

ا:  
ً
 !علاج؟ال هو  ما  ثالث
 

 أولاً: أعراض الهزيمة النفسية:  
 :إن للهزيمة النفسية أعراضًا كثيرة خطيرة أهِها ما يلي

 
 
 الع

ُ
 يةُ تنحالنبع الصافي مما أدى إلى  اختلاط الأول: رض

بلا -، وهذا الوضعية الشريعة الربانية وتحكيمُ القوانين البشرية
ا الْمة بهكبت نُ التي  هو أخطر أعراض الهزيمة النفسية -منازع
وَتلِْكَ   ﴿:-قال الله تعالى ديث؛ الح في هذا العصر ميةالإسلا

مُ ندَُاوِلُهاَ بَيْنَ النَّاسِ    . ﴾الَْيَّ
صراع دائم لا ينتهي ل ين الحق والباطفالْيم دُول، والصراع ب

إلى أن يرث الله الْرض ومن عليها، ولا شك على الإطلاق أن 
ولة الْخيرة، نتصر في الجاالذي  ن للغربالدولة والجولة الآ

، ونفسياا تحاكي الغرب  الْفراحت  ، واقتصاديا مة المهزومة عسكريا
تنقل أروع ما  الذي انتصر في هذه الجولة، وي ليت الْمة راحت 

إليه الغرب في الجانب العلمي والت َّقَني، ولكنها بكل أسف   صلو 
يماني  دي والإانب العقنقلت أسوأ ما وصل إليه الغربُ في الج
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ا من بني جلدتنا من يدندن على أينخلاقي والروحي، حتى ر والْ

ا يؤسف عليه أن ومم هذا الوتر، يمجد الغرب ويسبح بحمده،
من ممسوخ الهوية الذين  ة التاريخ المعاصر قد حفل بنماذج بشع

تَرج إلا نكدا كانوا يُخربون هويتهم بِيديهم ، والشجرة الخبيثة لا 
 .خر وقت وأمن بين

من  كثيرة جداً     نماذجر في الوقت الْخير من تاريخ المسلمينظهف
وهم يَسبون أنهم يَسنون  الإسلاميةهؤلاء الذين حاربوا الهوية 

في كمال أتاتورك الذي  صط، ومن أشهرهم في هذا المجال م  صنعاً 
ما وددت  اً ) كثير بالقهر، والذي قال  الإسلاميةمسخ هوية تركيا 

(  بجميع الْدين السماوية في البحرقذف سعي أن ألو كان في و 
، وعطل الشريعة ، وألغي نص  الإسلاميةو الذي ألغي الخلافة وه

 كم سلام هو الدين الرسمي للدولة ، وألغي المحا لإالدستور علي أن ا 
الشرعية ، والمدارس الدينية ، والْوقاف ، وألغي الْذان باللغة 

روف العربية وأستبدلها ي الحة ، وألغحوله إلّ اللغة التركيالعربية و 
 . ينيةبالحروف اللات
علي العدو وفتحت البلاد فهل أستطيع  )انتصرتوكان يقول 

ي غلأو  )آغا الكاتب التركي  حتى قال .(؟علي الشعب أنتصر أن
عند قد عزمنا أن نأخذ كل ما  :وهو من غلاة الكماليين أحمد(

تي في لنجاسات الرأسهم واالغربيين حتى الالتهابات التي في 
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 .أمعائهم 
 مصر شعارالذي رفع  الإسلامية، هذاة من خصوم الهويو 

، بالنعرة الفرعونية الافتخاروا شعار عوهو أيضا ممن رف ،للمصريين
بِن دين الدولة الرسمي هو   ور فكان يصف نص الدست

 .باللهوالعياذ  المشئوم،النص  بِنه سلاملإا
 
كعادة   ولة، ه الجفي هذ رب المنتص احت الْمة تقلد الغر ر ثُ 

ا  نهظنت الْمة المسكينة أو  المنتصر، أن يقلد غلوبأو الم الضعيف
بتنحيتها للشريعة الربانية وتحكيمها لشريعة الغرب العلمانية، 

يح الهوجاء  ظنت أنها قد ركبت قوارب النجاة وسط هذه الر 
مواج المتلاطمة، فخابت الْمة وخسرت، وغرقت الْمة الْو 

لان  ذثمار الخة إلى هذه الساعة تجني وأغرقت، ولا تزال الْم
 .ية والاقتصادية والعلميةكر ة النفسية، بل والعسليأس والهزيموا

والعودة إلى شريعة رب البرية ليست نافلة ولا تطوعًا ولا 
، ولن تفتح مغاليق تعالى اللهبشرية من خلق اختياراً، فإن الحياة ال

عالج أمراضها وعللها  ، ولن تتعالى فطرتها إلا بِفاتيح من صنع الله
بدًا أن   يمكن أ، ولاعز وجل اللهخالقها ا يقدم له واء الذي إلا بالد
؛  صلى الله عليه وسلموسنة الحبيب رسول الله  تعالى ى هذا الدواء كتاب اللهيتعد
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تىََّ يََُكِّمُوكَ فِيمَا حَ  يُ ؤْمِنُونَ فَلَا وَربَِّكَ لَا ﴿ ) :قال الله تعالى نَ هُمْ ثَُّ لَا يجَِدُو  َّ شَجَرَ بَ ي ْ تَ ضَيْ ا قَ اْ في أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ

وَمَا كَانَ ﴿    :[، وقال تعالى 65ء: النسا[﴾  تَسْلِيمًايُسَلِّمُواْ وَ 
ُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن مُ يَكُونَ لهَُ  لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ

هُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا الخِْيَرةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَ 
اَ كَانَ ﴿  :الى[، وقال تع36زاب: لْحا[﴾ ينًامُّبِ  قَ وْلَ  إِنمَّ

نَ هُمْ أَن  الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
عْ  ا وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَن يطُِعِ نَ نَا وَأَطَعْ يَ قُولُوا سمَِ

 ﴾ لْفَائِزُونَ ئِكَ هُمُ اأُوْلَ فَ  ت َّقْهِ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَََّّ وَي َ اللَََّّ 
يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  ﴿ :[، وقال تعالى52-51: النور[

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ  يع  اللَََّّ وَات َّقُوا تُ قَدِّ قَ وْ تَكُمْ ف َ نَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاعَلِيم  * يَ أيَ ُّهَا الَّذِي إِنَّ اللَََّّ سمَِ
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ   وَلَا تَجْهَرُواتِ النَّبيِّ صَوْ 

 .]2-1جرات:  الح[ ﴾أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
 

إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يَبط " :قال ابن القيم 
 ول اللهى قياسته علمل، فما ظنك بِن قدّم قوله وفعله وسالع

 ."صلى الله عليه وسلم الله وفعل رسول
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 الع

ُ
لتغيير: وهذا عرض  اليأس من إمكانية ا ني: الثا  رض

خطير أصاب كثيراً من المسلمين في هذه الْيم ممن يرددون هذه 
مين، فهم المسل ثل معتقدًا لدى غالبتَ الكلمات التي أصبحت

"،  أو في مالطا  ت تؤذن في خرابة أن "، " لا فائدة ددون "ير 
  "، " عش عصرك"، " روقة م ة قرب إو  د أنت تنفخ في رما " 

ِّ
رب

كل رزقك ورزق  "، " رغ لتجارتك ولأولادكتف "، " أولادك
يك"، "لوظيفتك"، "هلك الناس"… إلى لكرسأنتبه "، "عيالك

زيمة، والنشيط يَسًا  ه آخر هذه الكلمات التي تزيد المهزوم
 .وخذلاناً 

 هزومة تشخيصًا دقيقًالنفسيات المهذه ا ص المصطفىوقد شخَّ 
 :ذَا قاَلَ الرَّجُلُ إ))  :فقالواه الإمام مسلم ث صحيح ر في حدي

 (. (هَلَكَ النَّاسُ فَ هُوَ أَهْلَكُهُمْ 
برفع الكاف وفتحها، والرفع  أهلكهم:" :قال الإمام النووي 

هو  لفتح فمعناها: ا أشهر، ومعناها: أشدهم هلاكًا، وأما رواية
 قة. الحقي  جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في

لى سبيل الازدراء ا يقال عذم إنم لعلماء على أن هذا الواتفق ا
فضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم، لا على الناس واحتقارهم، وت

الحقيقة؛ لْته لا يعلم سر الله في خلقه، قالوا: فأما  أنهم هلكوا في 
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نفسه، وفي الناس من النقص في أمر  نًا لما يرى فيمن قال ذلك تحزُّ 

 .اه  ."لا بِس عليهلدين فا
لهزيمة النفسية، ألا وهو اليأس  أعراض ا طير من فهذا عَرَض خ

ويريد  التغيير لهذا الواقع المر الْليم الذي تحياه الْمة  من إمكانية
  كل من كثير من أبنائها أن يفرضوا سياسة الْمر الواقع على 

 .-جل وعلا-عوة الله ن لدين الله ودكو يتحر 
 
ُ
ض

 
ر
 
ر الله والْم لقاتلة في الدعوة إلىالسلبية ا :الثالث  الع
سحابة قاتَة  وف والنهي عن المنكر: لقد ظلت سماء الْمة بالمعر 

رى أخيه المسلم على معصية، من هذه السلبية القاتلة. فالمسلم ي
 .فيهز كتفه ويمضي كأن الْمر لا يعنيه

ديث عبد الله بن عمر خاري من حذي رواه البال يث الحدوفي
 . ((آيةًَ بلَِّغُوا عَنيِّ ولو   :- ((صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 :يث أب سعيد الخدريمسلم من حدفي صحيح وقال كما 

هُْ فَ لْيُ غَ  رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا نْ مَ ))" سْتَطِعْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَ  يرِّ
 .  (( ... كَ أَضْعَفُ بِهِ، وَذَلِ طِعْ فبَِقَلْ سْتَ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَمْ يَ 

بينت كما - .ن بالضوابط الشرعية المعلومةيكو ير المنكر وتغي .
 الجماعيةولية الربانية تراعي المسؤ عند الحديث عن  اً سابق
 .-41فحة ص بال
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، فنحن جميعًا نركب سفينة -عز وجل-فلا عذر لك أمام الله 
ميع، وإن  ا الج طالح، وإن نجت السفينة نجالصالح وال حدة فيهاوا

مَثَلُ الْقَائِمِ  )) حديث السفينة:هلكت هلك الجميع كما في 
 قَ وْمٍ اسْتَ هَمُوا عَلَى لِ فِيهَا؛ كَمَثَ  وَالْوَاقِعِ حُدُودِ اللََِّّ ى لَ عَ 

 ،هَاوَبَ عْضُهُمْ أَسْفَلَ  ،فأََصَابَ بَ عْضُهُمْ أَعْلَاهَا ،ةٍ سَفِينَ 
وا عَلَى مَاءِ مَرُّ تَ قَوْا مِن الْ ذَا اسْ كَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِ فَ 

ؤْذِ ن ُ  خَرْقاً وَلمَْ في نَصِيبِنَا  خَرَقْ نَا ناَّ أَ فَ قَالُوا: لَوْ  ، فَ وْقَ هُمْ مَنْ 
يعًاكُوهُمْ وَ فإَِنْ يَتْرُ  ،مَنْ فَ وْقَ نَا وَإِنْ  ،مَا أَراَدُوا هَلَكُوا جمَِ

 . ]خاري لبا هروا [ .(( يعً أيَْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جمَِ  وا عَلَىأَخَذُ 
 
ُ
ض

 
ر
 
لدفاع عن الإسلام كمتهم في قفص الاتهام،  ا الرابع: الع

  -بل في كل آن - وهذا عرض خطير، فالغرب يثير من آن لآخر
د الإسلام مثل: الإسلام دين إرهاب، الإسلام شبهات خطيرة ض

لبيت للمرأة المسلمة سجن لمرأة، ادين تطرف، الإسلام ظلم ا
وج اثر حيواني، لماذا تز الْمومة تك قاهر،  اناج سجّ مؤبد، الزو 

محمد تسعة؟! لماذا يتزوج الرجل في الإسلام أربعة؟! لماذا حرم 
رم الإسلام الاختلاط؟!  ين الرجل والمرأة؟! لماذا حب الإسلام الخلوة

هذه إلى آخر لماذا تقطع يد السارق؟! لماذا يرجم الزاني؟! 
 .الشبهات التي تثار

أهل العلم ولكن ات فريق من الشبه ذهعلى ه فينبري للرد
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أن الإسلام متهم في قفص الاتهام، فتأتي الردود هزيلة،  بِنطق 

 .الْنها ردود المهزوم نفسيا 
العرض الخطير ولا أُذكَِّر بهذا الوجه ومن الجفاء أن أذكر هذا 
عتزوا بهذا الدين وارتفعت يوم أن االمضيء المنير لسلفنا الصالح 

إن شئت فقل: لفضلهم  الجوزاء، أوكواكب ق  لتعان به رؤوسهم 
وكرمهم تنزلت كواكب الجوزاء لتتوج هذه الرؤوس التي وحَّدت 

 .-جل وعلا-الهر 
المسلم، ضعيف البنية، ربعي بن عامر، ذلكم البطل  هوفها 

س، ائد الفر قوي الإيمان، الذي ركب جواده وانطلق لمقابلة ق
، ألا وهو مر مهم لْأنبه  وكلكم يعلم القصة، ولكني أردت أن

الدين، وأراد الحرس أن يدخل ربعي على  لاستعلاء، العزة بهذاا
جواده، فسأله  هررستم وهو يمشي على قدميه فأبَّ ودخل على ظ

تذكرون  هل )  من أنتم؟!يوش الكسروية وقال: رستم قائد الج
(  إنها كلمة الطغاة  ؟  هذا رناعص  ها فيكم مره سمعناه الكلمة  هذ

 !لذي جاء بكم؟وما ا من أنتم؟! نسمعها  انوما زل
إن  -نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد " :فقال ربعي
دة رب العباد،  باد إلى عبا دة الع من عبا  -شاء الله
ا  ر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدني ومن جو
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دينه لندعو الناس إليه، ا الله بابتعثن ."إلى سعة الدنيا والخرة
ين الله قاتلناه حتى نفضي ننا وبين دعوة الناس إلى دفمن حال بي
 .إلى موعود الله

 !قال رستم: وما موعود الله؟
لك، والنصر لمن بقي  ن مات على ذ نة لمالج قال ربعي: 

 .نام
لوا هذا  فقال رستم: لقد سمعت مقالتك، فهل لكم  أن تؤجِّ

  كم، يوم أو ! فقال ربعي: كم أحب إليلتنظروا؟الْمر لننظر فيه و 
 !يومان؟

 .حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومناقال رستم: لا بل  
 أن  سول اللهقال ربعي: لا، قال رستم: ولم؟! قال: ما سن لنا ر 

 !!أكثرَ من ثلاث، فانظر أمرك وأمرهم الْعداءَ عند اللقاء نؤجل 
 !ستم: أسيدهم أنت؟قال ر 

كالجسد الواحد، يجير أدناهم على لمسلمين قال: لا، ولكن ا
 .لاهم أع

ن فقد شربت الْمة كؤوس الذل والهوان  عزة، استعلاء، أما آ
 عَ في محرابٍ ولتخض  ألوانًا وأصنافاً وأشكالًا، هُزمت وراحت لتركعَ 

ومحراب الغرب الكافر تارة أخرى، ولا حول  الشرق الملحد تارة،



 
 ـــــونبانيرن هم الم 405

 
 .ولا قوة إلا بالله

ض الخامس 
 
ر
 
من إظهار الهوية الإسلامية: وهذا الخوف  :الع

ة النفسية، يخشى المسلم الآن في ظل  رض فَ تَاك من أعراض الهزيمع
علاء، ة واستهذه الظروف أن يظُهر السُنة، وأن يظهر هويته بعز 

، يخشى أن يتُهم بالتطرف، ويخشى أن  أن يُ تَّهم بالإرهاب ويخشى
القدرة على فق وعدم التخلف وضيق الْبالجمود والرجعية و يتُهم 

لانها عن  خر هذه التهم التي يغني بطالانفتاح العصري… إلى آ
 .إبطالها وفسادها عن إفسادها وكسادها عن إكسادها

تعامل مع غير إذا  -الله من رحم إلا -بل تجد المسلم الآن 
يَكلون،    أو سافر إلى بلاد الشرق والغرب يَكل كما المسلمين

ون، ويتكلم كما كما يلبسيشربون، ويلبس  ويشرب كما
ام، وهذه  أن يقول: هذا حلال وهذا حر يتكلمون، بل ويخشى 

سُنّة وهذه بدعة، وهذا حق وهذا باطل، لماذا؟! لْنه مهزوم من 
 :الدينه، ورحم الله من قفلا يعتز ب  فسيااداخله، هُزم ن

ا *** وكدت ب 
ً
ا وتيه

ً
 أخمصي أطأ الثريا ومـما زادنـي فخر

ا ا عبادي  خولي تحت قولك ي د
ًّ
 *** وأن أرسـلت أحمد لي نبي

أعلن  لتقطع( فع رأسك أر ) أمع رأسك واعتز بتوحيدك، ارف
هويتك بكل كرامة، وأعلن السُنَّة، تَسَّك بهذا الدين فأنت لك  
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 :ذين قال الله في حقهم لا ش كهؤلاءلا تع وظيفة، أنت لك غاية،
 ﴾ مُ الْغَافِلُونَ هُ   ئِكَ ضَلُّ أُوْلَ أُوْلَ ئِكَ كَالْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَ ﴿
نُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ وَلَا تهَِ  ﴿:[، وقال تعالى1٧٩الْعراف: [

 . ]13٩آل عمران: [ ﴾ الَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
دة، وهذا هو اب عديسبانت نتيجة لْ ه الْعراض ك إن هذ

 .عنصرنا الثاني
ا يبة؛ منهعديدة عج في واقعنا النفسية أسباب الهزيمة 

     أسباب داخلية وأخرى خارجية
كُم ا أَصَابَ تْ لَمَّ أَوَ  ﴿ :-عز وجل-الله قال لْسباب الداخلية؛ ا

هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَ ة  قَدْ مُّصِيبَ  ثْ لَي ْ تُم مِّ ندِ نْ عِ  ذَا قُلْ هُوَ مِ أَصَب ْ
آل عمران:  [﴾ أنَْ فُسِكُمْ إِنَّ الّلََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

 .ة من عند أنفسنا من الداخل. الهزيم[165
 :الأسباب الداخليةأولاً:  

ين: أيها  غالب المسلمن عند ضعف الإيما الأول:السبب 
فسية، بلا منازع أخطر سبب من أسباب الهزيمة الن بيب: هذاالح

 باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان،  قولاً  والإيمان ليس
 .الْركانوتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح و 

وهذا أصل من أصول الإيمان يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، 
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ا في تجسيدًا دقيقً هذه الحالة لحبيب نة، وقد جسد لنا اأهل الس

رضي الله -علي يثه الصحيح الذي رواه أبو النعيم من حديث حد
ما من " :أنه قال -صلى الله عليه وسلم -عًا إلى النبي مرفو  -عنه

ة القمر، بينا القمر بة كسحابالقلوب قلب إلا وله سحا
 ."فأضاءحابة فاظلم، إذ تجلت عنه مضيء إذ علته س

من ب مظلمة ن آن لآخر سحلوا القلب ملب، تعفكذلك الق
 القلب، فإذا زاد آثار المعاصي والذنوب، فتضعف الإيمان في

ان وذاق الإنسان حلاوته انقشعت تلك السحب وأشرق الإيم
 .الإيمان صاحب هذاالقلب بِنوار التوحيد، وقوي 

 د في الإيمان إذا استقر وازدا إذا أردت أن تتعرف على سر
حاب الحبيب محمد لى أصجع إلى التاريخ وعد إب فبسرعة ار القلو 

دة وقادة لبقر والغنم إلى سان من رعاة الإبل واالذين حوّلهم الإيما
لجميع الْمم، انطلقوا بهذا الإيمان إلى أعظم الإمبراطوريت على  

ج بالكفر وأقاموا للإسلام دولة وسط صحراء تَو الْرض،  هذه
 .شيئًاحساب الزمن وي في تسا موجًا في مدة لا
ل هذا البدوي الذي لا ذكر له في أرض ذي جعالإيمان هو ال

ترس بجسده على الحبيب  عنان السماء يوم أن الجزيرة يرُفع إلى 
اح المصطفى وجعل من ظهره حائط صَد منيعًا لتتحطم عليه رم
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: حبيبول للوهو يق صلى الله عليه وسلمالْعداء؛ ليحمي رسول الله  وسيوف
 . رسول اللهدون نحرك ي  نحري

زيرة يقول لذي جعل هذا العرب البدوي في أرض الجهو ا الإيمان
والله لا نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى:   صلى الله عليه وسلمللحبيب 

اعدون، ولكن نقول لك ي ها هنا قاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
 .تلونما مقامعك رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا

يصنع الْعاجيب، فضعفُ الإيمان  الذي لإيمان، إنه الإيمان إنه ا
المسلمين في  ة النفسية عند غالبير من أسباب الهزيمسبب خط

هذه الْيم، أسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم، إنه ولّ ذلك 
 .عليهوالقادر 

ترك الجهاد في سبيل الله: ترك الجهاد   السبب الثاني:
دق الذي الصا ستسلام، وهذا هو كلامان والاالهو الذل و اوي يس

أحمد وأبو   ث الصحيح الذي رواهلا ينطق عن الهوى، ففي الحدي
 بِالْعِينَةِ،إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ ))  :صلى الله عليه وسلم قالحديث ابن عمر أنه  داود من 

 الجِْهَادَ،وَتَ ركَْتُمْ  بِالزَّرعِْ،وَرَضِيتُمْ  الْبَ قَرِ،وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ 
ُ عَلَيْكُمْ ذُلاا لَا يَ نْزعُِهُ حَتىَّ تَ رْجِعُوا إِلَى اسَلَّطَ   ( (دِينِكُمْ للََّّ

 .هاد، إنه الهوان بترك الجإنه الذل
مة إذا رفعت من ن علم اليقين أن الْإن أعداء الْمة يعلمو 
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يد راية الجهاد في سبيل الله لْذلت الشرق والغرب، ولذا هم  جد

مة عن الجهاد وروح الجهاد،  نحَّى الْلى أن تُ يَرصون كل الحرص ع
وسِيْر الْبطال   سِير الجهادل على جياوعلى ألا ترُبََّّ هذه الْ

الليلة الشاتية لتظل الْمة ذليلة مبعثرة كالغنم في  تحين،الفا
 .مطرةالم

الْمة إلا إذا عادت من جديد لترفع راية الجهاد في لا عزّ لهذه 
 .هذا الدين  روة سنامولترفع ذسبيل الله العزيز الحميد، 
عة  بطبيسلمينعدم المعرفة عند غالب الم السبب الثالث:

 ليس الطريق إلى اللهإن ، نًا يس هيإن الطريق إلى الله لالطريق: 
الطريق مفروش بالدماء والْشلاء،  رود والزهور، بل إنمفروشًا بالو 

اس يردد   من النمحفوف بالعنت وبالْذى والابتلاء، فيأتي كثير 
و  ء وهيَسبها سهلة هينة، يرددها في وقت الرخاكلمة الإيمان 

ريق لْول محكٍّ ى الطينة، فإذا ما تعرض علأن الكلمة هيظن 
-تَلى عن طريق الله انقلب على عقبيه و  عملي من الفتن والْذى

، فهو يردد كلمة التوحيد والعقيدة، فإن ربحت فهو -جل وعلا
يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى وَمِنَ النَّاسِ مَن ﴿ :سبحانهمع الرابحين، قال  نَة  انقَلَبَ صَاب َ أَنَّ بِهِ وَإِنْ أَ خَيْر  اطْمَ ابهَُ أَصَ حَرْفٍ فإَِنْ  تْهُ فِت ْ

ن ْ عَلَى وَجْهِ  لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ يَا وَالْآخِرَةَ ذَ هِ خَسِرَ الدُّ
 . .]11الحج: [ ﴾الْمُبِينُ 
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  تنزلق مع أول منعطفيق حتى لافلابد من معرفة طبيعة الطر 
 الله قال لاءات؛لابتمن المنعطفات على طريق المحن والفتن وا

ا أَن يُتْركَُوا أَن يَ قُولُوا آمَنَّ  اسُ الم * أَحَسِبَ النَّ  ﴿ :تعالى
فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ  تَ نُونَ * وَلَقَدْ وَهُمْ لَا يُ فْ 

ُ الَّذِينَ صَدَ   .]3-1العنكبوت [﴾ لْكَاذِبِينَ يَ عْلَمَنَّ اقُوا وَلَ اللََّّ
بيك، فمن حتى لا تنقلب على عق ه الطبيعةهذن تعي لابد أ
مَا مُحَمَّد  وَ  ﴿ :ئًا، قال تعالىى عقبيه فلن يضر الله شيينقلب عل

قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أَفإَِن مَّاتَ أَوْ قتُِلَ إِلاَّ رَسُول  
تُمْ  رَّ ضُ لَن يَ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَ يْهِ ف َ  أَعْقَابِكُمْ  عَلَى انقَلَب ْ

ئًا وَسَيَجْزِ اللََّّ   .]144آل عمران:  [ ﴾ ريِنَ ي الّلَُّ الشَّاكِ  شَي ْ
قدرات المعرفة عند غالب المسلمين بال عدم السبب الرابع: 

ت والطاقات مع قلة الطموحات: فهذا سبب خطير من ناوالإمكا
نقلل من شأن الطاقات  ة، دائمًا ما ة النفسيأسباب الهزيم

، من أرض مَنَّ الله بها علينائلة التي ات الهوالقدرات والإمكانا
هذا ن هائل جبار، فضلًا عموال وثروات وعنصر بشري ومناخ وأ

للبشرية كلها   الله تعالىرَضِيَهُ  الدين العظيم وهو الإسلام الذي
 دينًا، ومع ذلك ترى من أبناء هذه الْمة من يقلل من قدر هذه

 .تالطاقات والإمكانالقدرات و ا
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في  سياسة العالميةدفة الالتي تدير  هياليوم مين إن أموال المسل

ط والعرب هي التي تَطلمسلمين بنوك الشرق والغرب، إن عقول ا
الذرة، اسألوا   وتبني في بلاد الشرق والغرب، اسألوا عن علماء

ا عن اسألو عن علماء الجيولوجيا، اسألوا عن علماء الهندسة، 
حُجِر عليها في بلادها وعربية  عقول إسلاميةعلماء الطب إنها 
بلت في ، فرحلت فاستُقلإبداعين القاتل لالروت فقوبلت بقانون

الفاتحين، ومنحوا  الْبطال بلاد الشرق والغرب استقبال 
دعوها، وهذا واقع ت الهائلة للعمل والعطاء والإبداع فأبالإمكانا

 .نعيشه الآن
رب  مون والعحدًا كسلاح البترول استخدمه المسلإن سلاحًا وا

 .لعالمفي ا استخدامًا صحيحًا للحظات فانقلبت الموازين كلها
 ولكننا لا ت وثروات هائلة، اناوطاقات وإمكقدرات  إن عندنا

ن شأن هذه القدرات والطاقات  نحسن الاستخدام، ونقلل دائمًا م
لا يمكن أبدًا  ي لا نرى فيه طموحًا على الإطلاق،في الوقت الذ

يتخرج من الجامعة، وأن يتزوج  في أن أن نرى شاباا يطمح الآن إلا
يه ا، وإن مَنَّ الله علثيثاً فاخرً ثاً تأثسكنًا مؤ بفتاة جميلة، وأن يسكن 

 .ة فالحمد لله. وهكذابسيار 
ا، لا ذا الدين؟! هل فكر في أن يغير أمته؟! أبدً هل فكر في ه
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ذا؟! ويظل المسلم غالبًا لا ينظر إلا  يفكر في هذا؟! ولا يطمح له
 عنده هدف.طموح ...ليس ليس عنده  !!دميهتحت ق
للزمان والمكان: شبابنا  النظرة الضيقة  لسبب الخامس: ا 

رة  رون للمكان والزمان نظرة ضيقة، فتصيبهم هذه النظالآن ينظ
على أمر المستقيمون باليأس والقنوط، كيف؟! كثرُتْ الفتن، قل 

حصص التربية  كتاتيب توقفت،كثرت المتبرجات، ال ،الله تعالى
نرى  فترة لن  إذًا بعدالمناهج تغيرت وتبدلت تقلصت، لامية الإس
 !. ل ذلك لمصلحة من ؟ك  نفظاً للقرآ حا

عيش فيه تصيبه باليأس  ن الذي يللمكاهذه النظرة الضيقة 
ل عقله وفكره، بل  ط، فيهزم هزيمة نفسية قاتلة، فيشوالقنو 

شيئًا، يتوقف تَامًا عن فعل أي  ان يستطيع أن يفعل وحركته إن ك 
أو دولته ونظر نظرة  شيء مع أنه لو خرج بها من قريته أو مدينته 

لن ما خلت و لْرض تعَلَّمَ يقينًا أن الى المكان، أشمل إع، ونظرة أوس
زمان ولا   ائفة المنصورة التي لا يخلو منهاتَلوا أبدًا من أبناء الط
 .سيد ولد عدنان مكان بشهادة الصادق

واسعَ النظرة، كن شمولَّّ النظرة كذلك، لا تنظر إلى الزمان   كن 
مة، إن زمت الْالدين، ه بابنا الآن يقولون: ضاعنظرة ضيقة، فش

سلمين يتعرضون لْشد بل إن الممات، سلام يتعرض لْشد الهجالإ
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فائدة، إلى آخر هذه يدي الْعداء، يقولون: إذًا لا بِ الضربات
واسعة للزمان لعلم يقينًا أن الْمة  مع أنه لو نظر نظرة الكلمات،

 الواقع وبدل الله تعالى قد نكبت نكبات أشد، ومع ذلك غير الله
 .الحال عز وجل

  إن ، و محالةلا  يقين: إن هذا الواقع سيتغيرى وأنا علني أقول إ
 .لكن بِيدي من اصطفاهم الله تعالى ال سيتبدلهذا الح

مين، لقد هجم التتار على المسلف لكما تغير الحال من قب
بل ولم تَصَلَّى  فملئت شوارع بغداد بِكوام اللحوم والْشلاء،

لى  ، إ صلاة جماعة في مسجد واحد من مساجد بغداد أربعين يومًا
يخشى أن يخرج إلى   المساجد. كان المسلم  ! نعم أغلقتالحد؟ هذا

يقف في ري، اكان المسلم إذا رأى التت  ل.من القت المسجد خوفاً
تى يَتي المجرم ليقتله، انظر إلى حجم مكانه لا يتحرك خطوة ح

 .الداخل الهزيمة من 
على التتار منْ هزمهم شر هزيمة،   تعالى ومع ذلك سلط الله

 .الواقع عز وجل الله ل وبدللحاا تعالى  اللهيروغ
لمين، ووضعوا الصلبان  ون هجموا على المسيليبالص وماذا فعل 
الْقصى، بل ومنعت الصلاة في المسجد  جدائط المسعلى كل حو 

عامًا، تدبر وتذكر التاريخ، ومع ذلك الْقصى واحدًا وتسعين 
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 ويرده إلى أيد المسلمين من يطهره، وللأقصىللأمة تعالى  قيض الله
 .الواقع تعالى وبدل الله الحال وغير الله
يقين جازم   ه فإننا علىن يطهر قصى مللأ وإن كان الله قد قيض

 .وتيض للأقصى منْ طَهَّره حي لا يمذي قأن ال
 قادمون وخزرج ع   فلئن 

 
ا *** فلله أوس

ً
ا وخزرج

ً
 رف التاريخ أوس

ا *** صـابرة رغم المكائ وإن 
ً
 د تخرج كـنوز الغيب تخفي طلائع

فقتلوا  هجم القرامطة على المسلمين في بيت الله الحرام،  لقد
امتلأ بيت الله  حرام، و وهم يلبسون ملابس الإ  في الكعبةلمسلمينا

رم أبو طاهر القرمطي قائد القرامطة انطلق المجو  بالدماء والْشلاء،
الكعبة المشرفة، ورفع رأسه إلى السماء  فانتزع الحجر الْسود من 

جوف بيت الله وقال: أين الطير الْبابيل؟! أين الحجارة  وصرخ في 
 !جيل؟من س
عن الحجر الْسود بعيدًا  وظل بالقلوب،تعصف  ا فتنةإنه

تعالى . ومع ذلك غير الله ين عامًاا يزيد على عشر الكعبة المطهرة م
 .الواقععز وجل الحال وبدل الله 

، ولا تنظروا للزمان نظرة ضيقة، فهذا من طو قنولا  يَسفلا 
 .الداخليةسباب الهزيمة النفسية أخطر أ
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في  راها : فنرجية للهزيمة النفسية لأسباب الخاأما ا 

خيم والتهويل من قوة أعداء الإسلام: وتَ ر  سبب الخطير: التض ال
ليل والنهار بقصد أو بغير قصد، قوة الْعداء، عليه باليعُزف 

  الطائرات و  ، القنابل الجرثومية، الصواريخ،القنابل النووية
 .ياوالتكنولوج العلم  بات،الدباو 

ينبغي  ، ولكن ا وصل إليه الغرب في هذا الجانبنفي ما وأنا لا
داد إلا ين بالإعما أمر المسلم -عز وجل-أن الله  أن نعلم يقينًا 

م مَّا وَأَعِدُّواْ لهَُ ﴿ :على قدر الاستطاعة، فقال سبحانه
ةٍ وَمِن رِّ   نَ بِهِ عَدْوَّ اللَِّّ  تُ رْهِبُو يْلِ  الخَْ بَاطِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُ وَّ

لَمُهُمْ وَمَا  لَا تَ عْلَمُونَهمُُ الّلَُّ يَ عْ ن دُونِهِمْ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِ 
 سَبِيلِ اللَِّّ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لَا شَيْءٍ في تنُفِقُواْ مِن 

 .]60: الْنفال [﴾تُظْلَمُونَ 
يبحث المسلمون التنكير؛ ل بصيغة لقوةبا -جل وعلا-وعَبرَّ الله 

واْ لَهمُ مَّا وَأَعِدُّ  ﴿ :مصروة التي تناسب كل عصر وكل عن الق
ةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخيَْ اسْتَطَعْتُم مِّ   .]60نفال: الْ[﴾  لِ ن قُ وَّ

لِم الله ، فإن عَ نابذل أقصى ما في استطاعتن إلا أن  علينافما 
صبر لنف عناوسفي  وما اتناأقصى ما في طاق لناقد عم انأن امنتعالى 

لَمُ جُنُودَ يَ عْ  وَمَا ﴿ القائل:الله تعالى  بيدالنتائج  لُ ، وكُ طمئن لنو 
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كَ نَّ ربََّ إِ  ﴿ :[، وقال تعالى30المدثر: [﴾  هُوَ ربَِّكَ إِلاَّ 
نصُرُ رُسُلَنَا إِناَّ لنََ  ﴿ :[، قال تعالى14الفجر: [﴾ لبَِالْمِرْصَادِ 

 ﴾هَادُ وْمَ يَ قُومُ الَْْشْ نْ يَا وَي َ  الدُّ يَاةِ الحَْ وَالَّذِينَ آمَنُوا في 
     .]51غافر: ]

 إيمانهم وثقتهم بالله  قدر قوة الله وازداد م المسلمونوالله لو عل
-الواقع؛ لْن الله  تعالىالله بدَّل الحال ول عز وجل ، لغيرَّ اللهتعالى

 .السماءلا يعجزه شيء في الْرض ولا في  -عز وجل
النُصرة قد عَلَّق  ن اللهن لْلإيما، ولنحقق ا فلنعد إلى الله ابتداءً 

نَا نَصْرُ الْمُ  وكََانَ ﴿  :به ، فلا نبغي أن نضخم ﴾ؤْمِنِينَ حَقّاً عَلَي ْ
قصى ن نبذل أمن قوة الْعداء في الوقت الذي يجب علينا فيه أ

ف  أن يرينا كيتعالى ما في استطاعتنا لإعداد القوة، وقد شاء الله 
ضع وكيف و اب، التر  أرغم الفيتناميون أمريكا ووضعوا أتفهم في

أن  ياع أنف أمريكا في التراب، يوم ون الحفاة العراة الجالصومالي
ب الصومال بعض الجنود الْمريكيين في الشوارع ر شباجَ 

اء هذه الصور فاضطرت أمريكا  ت الْنب والطرقات، ونقلت وكالا
 .الأن تسحب جيوشها من الصومال في الح

في سبيل  ية للجهاد ورفعوا الراتعالى وم أن صَدَقوا الله والْفغان ي
اية  الر الله وضعوا أنف الدب الروسي في التراب، ويوم أن رفعوا 
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بعضهم على بعض لنَعِي سنةً ربانية  تعالى بية المنتنة سلَّط اللهللعص 
 .ينبغي أن نتجاهلها أبدًا لا
ذه المبالغة  لا نبالغ، لْن هوأ  ه الحقيقةهذن نعي ب علينا أيجف

 .ر على نفسه خذلانًا وتكاسلاً نتص تزيد المهزوم هزيمة، وتزيد الم
 

 يلي: فيما العلاج  ما هو العلاج؟!
 .لداء؛ فإن تشخيص الداء نصف الدواءأسباب ا معرفة لاً:أو 

ا: 
ً
ل وسنة رسو تعالى  تاب اللهإلى كإلى النبع الصافي العودة  ثاني

ا،  عقيدة الصالحة بشمولها وكمالهالْمة على ال الله، وتربية أفراد
ة الآن هي التي تحرك العالم كله، فالحرب  ولابد أن نعَِي أن العقيد
عقدية،  ومال حربدية، والحرب في الص في الشيشان حرب عق

، والحرب في فلسطين عقدية، والحرب في كشمير حرب عقدية
ل على  ، فلابد أن نرب الجيحرب عقديةة البوسن والحرب في 

 .الصحيحة بشمولها وكمالها العقيدة
ا: ث

ً
 الحديث الصحيح الذي التخلص من الوهن كما في الث

يوشك أن " :قال صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث ثوبان أن النبي
، "اتتداعى عليكم الْمم كما تتداعى الْكلة على قصعته

كثير، لا، إنكم " :؟! قال رسول اللهي  من قلةقالوا: أ
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 المهابة من غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اللهولكنكم 
قيل له: ، "وليقذفن الوهن في صدروكم قلوب أعدائكم،

 ."الموت وكراهة احب الدين" :قال وما الوهن ي رسول الله؟!
ا: 
ً
 تعالى.  اللهتربية شباب الْمة على روح الجهاد في سبيل  رابع

ا 
ً
لف الصالح؛  إلى التاريخ وسير السالصحيحة  دةالعو  : خامس

ية، ردة، وإنما لْخذ العبر من ناحلمجرد الثقافة الذهنية البا لا
ولتتدفق في عروق الْجيال دماءُ الغيرة والعزة والكرامة من ناحية 

ان إقامة المحاضرات والندوات الكبرى لتأصيل  آن أو ا مأ ،ىأخر 
الانتماء ونشر الوعي ومواجهة ريح التغريب وعدم ترك الساحة 

الّذين يبيعون دينهم  المبتدع لْصحاب الخطاب الإسلامي المبدّل
بدنياهم فلم تَ عُد لهم مصداقية عند الجماهير المتعطّشة للخطاب  

المؤمنين ويقَيهم  ب وينشّطويرقّق القلو المنزّل الّذي ينير العقول 
 .أنواع الزيغ والتعثّر

 
والدعوة،  الاستقامةن أوان رجوع الفتاة المسلمة إلى سلك آأما 

فكم خسرت منذ خمدت جذوة الدعوة وغاب الدعاة، حتّى أنّها 
تَلّت نهائيا _ أو تكاد _ عن اللباس الشرعي لتتبرجّ تبرج  

إلى شاهد  هو أقرب رأسها غطاءً  الجاهلية الْولى وهي تضع على
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العمل الإسلامي زور !!! هذا فضلًا عن غيابها عن ساحات 

والدعوة والمرابطة على ثغور الإسلام، ليتخطفّها دعاة الموضة 
والمساحيق والميوعة بعد أن كانت إبّان الصحوة المباركة علامة 

 .الاستقامةعلى القوة والفضيلة و 
ا: 
ً
لعالمين، قال  صرة رب اذا الدين وبنالاعتزاز المطلق به وأخير

الِحاَتِ عَمِلُوا الصَّ  آمَنُوا مِنكُمْ وَ الَّذِينَ  اللََُّّ  وَعَدَ ﴿  :الىالله تع
خْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ هُم في الَْْرْضِ كَمَا اسْتَ ليََسْتَخْلِفَن َّ 

لنَ َّهُم وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُ بَ  دِ مِّن بَ عْ دِّ
ئًا يُشْركُِ لَا نَنِي ا يَ عْبُدُو خَوْفِهِمْ أَمْنً  ،  ]55لنور: ا[﴾ ونَ بِ شَي ْ

دُّواْ عَن سَبِيلِ اللَِّّ نفِقُونَ أَمْوَالَهمُْ ليَِصُ نَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُ إِ   ﴿
وَالَّذِينَ  فَسَيُنفِقُونَهاَ ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَُّ يُ غْلَبُونَ 

 :الله تعالى[، وقال 36 نفال:الْ[﴾ شَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ يَُْ فَرُواْ كَ 
لَى ينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَ  رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِ ذِي أَرْسَلَ هُوَ الَّ  ﴿

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  [، قال تعالى:  33]التوبة:  ﴾الدِّ
نَا نَصْرُ الْ وكََانَ حَقاا عَلَ ﴿ ال  [، ق4٧الروم: [ ﴾ينَ مُؤْمِنِ ي ْ

اطِلَ كَانَ لُ إِنَّ الْبَ  وَزَهَقَ الْبَاطِ اء الْحقَُّ جَ قُلْ وَ  ﴿  :تعالى
 . ]81سراء: الإ[﴾ زَهُوقاً

*** 
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كيف غاية الأهمية   فييرد سؤلاً  ةقبل الخات و  - 16
 ي؟ يبان على العلماء الرعرف تيمي أن للعا
 

  الم العمن هو  أن نعرف أولًا:السؤال لا بد هذا  ة عن بوللإجا
   ني:الربا

و مَنْ وه واحد، د ألقاب تدل على معنىالمجتهه و قيوالف العالم
وتكون عنده القدرة  الشرعي،الحكم  يبذل جهده في الوصول إلى

 .أدلتهاكام الشرعية من ى استنباط الْحعل
ذا صف بهلا يو ف الاجتهاد،ا هذ يَتاج إلى تحصيل أدواتوهذا 

شروط  فيه ت توفر ( إلا من هيقأو الف المجتهد الوصف )العالم أو 
 .ادجتهلاا

 
حتى لا يفُتح  الشروط،ذه بههم الله رحم قد اعتنى العلماءو 
ما  الى تعفي دين الله أن يقول  كبير، من صغير أو   أحد،لكل ب البا

 .بهلا علم له 
 

 .لشروطاهذه بيان  فيرحمه الله  نيم الشوكاهنا قول الإماوأنقل 
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    :شروطخمسة   الله، ني رحمهالشوكاه وحاصل ما ذكر 

 .والسنةب ن عالماً بنصوص الكتاأن يكو  ل:و الأشرط  ال 
بل يكفي أن يكون متمكناً  ،نةللسولا يشترط أن يكون حافظاً 

وين في دواكد ذلك العلم بِا أو  ا،مواضعهاجها من من استخر 
نن أب لم وسيح مسح البخاري وصحصحي) المشهورة،السنة 

 يلتحق  ه( ومااجم ائي وسنن ابن نن النسترمذي وسداود وسنن ال
 .ابه

 .فالضعيمن  عالماً بالصحيح منها ويكون
 .الإجماعبِسائل   اً أن يكون عارف  الثاني:الشرط  
 .العربسان يكون عالماً بل أن  الثالث: الشرط  

من معرفة  مكن وإنما يت قلب،عن ظهر  فظه لهولا يشترط ح
 .تراكيبهاخواص لغة و ني المعا

  اس، لقيا ومنه: الفقه،صول لماً بِون عاأن يك :الرابع ط الشر 
 .الْحكامبنى عليه استنباط اس الذي يُ ن أصول الفقه هو الْسلْ

 .المنسوخو أن يكون عالماً بالناسخ  الخامس:ط  شر ال 
الذي يستطيع  لم،العاو وفرت فيه هذه الشروط فهفمن ت

يصح  وما دون ذلك فلا ها،أدلت ية من الْحكام الشرعاط استنب
 .هدمجتأو قيه نه عالم أو فيوصف بِأن 
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صف )العالم أو  ن هذا الو إلى أ :هامه إلى أمر أن أنبغي نبوي
وله  العلماء،له معناه عند  شرعي،( مصطلح يهالمجتهد أو الفق

من تكلم في  على كلطلاقه فلا يجوز التساهل في إ شروطه،
دارس اد الإسلامية في المالمو  و درسأ الشرعية،م حكاالْ

يكون الرجل   فقد ،تعالى الله وة إلىالدععمل في  أو والجامعات،
 يصل إلى درجة لم ولكنه جهده،ويبذل فيها  تعالى، الله داعية إلى

 .العالم
ا في  عانة بهعلامات التي يمكن الاستض الْمارات والعب إليكم و 

 :وهي ، نيربامعرفة العالم ال
 
 . والسنة بالقرآن    كلامه ل في  يستد   أن  :أولا
 
بآيت الكتاب   ستدلالالاى للفتو  لمتأهليه االعالم الفق علامةف

 سقيمها، وتَييز صحيحها من  ، صلى الله عليه وسلمث النبي وأحادي الكريم،
  نزولها، دلالتها وسياق  ومعرفة والعام،والخاص  والمنسوخ،والناسخ 
لم في س لكريم يقدم القرآن اذي لْن العالم الحق هو الذلك 

 يعالتشر  ه مداروعلي الفقه،صدر وم العلم،منبع لْنه  أولويته؛
  .والْحكام
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 . ق الحسنة ين والأخلا حسن التد  :ثانيا
 

سن يشهد له بحتمسك بدينه و أنه م لربانيا العالم اتعلامومن 
ع الحرص على الاقتداء م ضلة،الفام والْخلاق الحسنة ين التاالتد
ئمة والْ عين،والتابمن الصحابة  ،الحينالص ف بالسلو  صلى الله عليه وسلمرسول بال
وكل فتوى أو كلمة  م،العام ديهه عن  رجفلا يخ عين،المتبو علام لْا

 وعمر،ب بكر كأ السابقين،ها لْحد الْئمة يعزو  تصدر منه
لّ  والغزا وأحمد، الشافعي و  حنيفة ومالك وسفيان والْوزاعي، وأب

وابن كثير   القيم وابن وابن تيمية  ،ووي والنعز بن عبد السلام وال
ن لمو ستلف الملا يخ لذين اء الإسلام امن علم وغيرهم  ،حجروابن 
  .ودينتهممامتهم في إ
 
ولا  العلماء،لاء هؤ  قول أحد الناس اليوم لا يعتمدوجدت  إذاف

أو  ريعة،الشجهم العامة في علوم اهلا يتقيد بِنو  ،رأساً يرفع بهم 
فاعلم  نهم؛مسخر يهم و تقص ينأو  ،نهم شأ يقلل من أو ينتقدهم 
 ، باعتالاؤوا ن أساهو مم"، بل  حسانابعين بإالتمن " أنه ليس 

  .الابتداعاروا واخت
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 وليس التقليد ،المعتبرةمناهج العلم  عتبأنه يقصود هنا والم
 من قوله ويرد إلا النبي  فكل يؤخذ غيرة،وصفي كل كبيرة  ىالْعم
 .صلى الله عليه وسلم
 
  ل وصف بل يحم فرقة و ة أ لا ينتسب لطائف  :ثالثا 
 . السنة والجماعة أهل  

 
لا  هأنل ، لعدا المفتيق ، و الح الربانيلعالم لامات ان أبرز عمو 

،  ف عن الْمة باسم أو وص ولا ينفرد، معينة  على طائفة ينغلق 
اريخ الإسلامي  الضارب في الت  لرحم هذه الْمة وعمقها هبل انتساب
أو (1) ةاطنيصة ، كالب خا نتمي إلى فرقة عقائديةا من يكله ، أم

 
لمين، فاتحين من المسكهم على يد اللن ذهب مالمجوس الذي  طنيةباالأصل   (1)

نوار والثيران والماء يعظمون الأ الذينمجوس ال مكروا وتحركوا لإعادة نارف

إن من أقوى و  ، إليهائع يرجعون زرادشت، ولهم شراوة والأرض، ويقرون بنب

سماعيلية نتشار دعوى الإالا ني علىدت الفكر الباطي ساعفكرية الت المؤثرات ال

  قندي خليفة المأمون على يد الزعهد ال أسست فيباطنية الو  ،الأديان ةها بوحدوأتباع

لقضاء على وا داح وهدفها الرئيسي إبطال الشريعة بأسرهان ديصان القمون ب مي

ابه الل في كت حمه ينى رالإسفراي ة خبيثة قال فيهم الإمامأصحاب ملونسخه فهم الدين 

الدجال دجال فإن فتنة شر من فتنة ال لمسلمين"و فتنتهم على ا  صير في الدين(لتب )ا

 ." مون وهي قائمة بعدت أيام المأء ظهرهؤلا تنةإنما تدوم أربعين يوما وف
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"   عن وصففرد وها ، أو ينونح (2) قادينيةأو ال   (1) بنديةديو ال

كي خاص ،  هيكل تنسُّ ماعة " باسم مستحدث و ة والجلسنا أهل
إذ مة على البدعة والخروج عن السنة ؛ علافغالبا ما يكون ذلك 

  لمين من أهل السنة لما د المستقد الذي يَمله هو معتقلو كان المع
سماه  بغير ما يتسمى  آخر ، أو أن   وصفرج إلىتاج إلى أن يخاح
قَّ دُوا في اللََِّّ حَ وَجَاهِ   ﴿: ز وجل الله عقال  به ، وقد الله

ينِ مِنْ جَ دِهِ هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جِهَا حَرَجٍ عَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ
ذَا  هَ  وَفي  مِنْ قَ بْلُ مِينَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِ   هُوَ أبَيِكُمْ إِبْ رَاهِيمَ  مِلَّةَ 

عَلَى ءَ اشُهَدَ  ونوُاتَكُ عَلَيْكُمْ وَ هِيدًا سُولُ شَ الرَّ  ليَِكُونَ 
مُوا بِاللََِّّ هُوَ صِ ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَ الصَّلَا  النَّاسِ فأََقِيمُوا

 
تها من أجل الجامعة تسبت شهربراديش، اكفي ولاية أوترا  لدة"ديوبند" هي ب   (1)

مدرسة لديوبندية ، واهـ1283فيها عام  سستلتي تأ"دار العلوم" اهيرة لامية الشالإس

نية الدي  اهدكبر المعونمت حتى أصبحت أالهند  جموعة من علماءريَّة أسسها مكف

 .ناف في الهندلعربية للأح ا

الرابع عشر ل القرن رت في أوائ ونحلة هدامة، ظه رة،القاديانية طائفة كاف  (2)

حمد م أه ميرزا غلااسمرجلٍّ  ض الهند على يدمن أرض قاديان الهجري في أر

،  يثة، وعقائدها الفاسدةها الخب ا؛ً لستر أغراضالإسلام شعار ناتخذت مالقادياني، و 

ي ولد فيه هذا الذد القادياني، وسموا بذلك نسبة إلى البلد زا غلام أحمع ميرأتبا همو 

 ميةالإسلارها من البلاد ا وغي في أفريقي لقاديانية اسم آخر، فهم اب.... لمتنبئ الكذال

 .لمسلمينااً على )أحمدية( تزوير  مون أنفسهم:يس

نبئهم النسبة لمت  وإنماحمد، ه أ" الذي اسم صلى الله عليه وسلمبرسول الل  قة لهمقيقة أنه لا علاوالح 

    .اديانيةهند فيعرفون بالقوالأما في الباكستان  .أحمد القادياني
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    .(٧8ج/لحا) ﴾لَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْ مَوْلَاكُمْ فَ 
 

 ة،عمليعاون على برامج للت دعويةلى الْعمال الب إأما الانتسا
حد لفقهي لْا ابالانتسوكذلك  نا،هور المقصود هو المحذفليس 

 بل المقصود الانتساب العقائدي  ،دون تعصب الْربعةالمذاهب 
السنة س من عقائد أهل لي لفرقة تتبنى توجها عقائدي خاصاً 

 .عليهوتوالّ وتعادي  عليه،ع وتجتم والجماعة،
 

   . العلم اء بالعلم يشهد له   :رابعا 
 

اضت فن استعالم ممال ذا المفتي أون يكون هأعلامات ومن أهم ال
، والْوساط المتخصصة ، العلمية  ثقته وعلمه بين النخبشهرته و 
اء والمختصون بين عامة الناس ، بل يشهد له العلم طوليس فق

هنا بِا   تدلبالإتقان والحجة ، ونسون له لفهم والحذق ، ويسلمبا
عند ، وذلك  ة الراويث في طرق إثبات عداللحديماء اذكره عل
 بت بتنصيص معدلين علىتارة تث  ":  ه اللهلاح رحمالص قول ابن 
شتهرت عدالته بين أهل  اوتارة تثبت بالاستفاضة ، فمن  عدالته ،

، والْمانة بالثقة، وشاع الثناء عليه م من أهل العلم النقل أو نحوه
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تنصيصا ، وهذا هو لته بعدا لك عن بينة شاهدةيه بذاستغني ف

اد في عتملاليه انه ، وع عافعي رضي اللهمذهب الشصحيح في ال
  .(105)ص/مة ابن الصلاح "من " مقد ن أصول الفقه " انتهىف
 
إلى هذا مة كافية للجوء هرة بالعلم بين الْوساط العلمية علاشفال

  .العلما أشكل من أمر له فيمالعالم وسؤا
 
ت وسائل  وليس  ،العلاماتائرة في ديبقى كن جميع ما مضى لو 

بذلك العلم   لمختصونلا امنه إ  يتمكن م لا فالجز  ليقين،واللجزم 
  .نفسه

 
 :اللهالصلاح رحمه يقول ابن 

لذي يعرف به قطعًا البحث ا المقلد[يعني العامي  ]يجب عليه  "
 تهقدمت معرفا لم يكن قد تء ، إذحية من يستفتيه للإفتاصلا

، وإن   العلم فتاء كل من اعتزى إلىاست وز لهبذلك ، ولا يج
ل العلم ، ناصب أهن ممغيره  دريس أوالتتصب في منصب ان

  .ذلكبِجرد 
و استفاض فيهم كونه أهلا أه استفتاء من تواتر بين الناس ويجوز ل
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  .للفتوى
،  للفتوى  أنا أهل :قولهد إنما يعتم المتأخرين: عند بعض أصحابناو 

 يستند لم إذا لمالتواتر لا يفيد العلْن  اتر؛والتو  بذلك،ته هر لا ش
  يوثق بها، وقد يكون لعامة لا" ارة "بينوالشه ،سوسمحإلى معلوم 

  .تلبيسالأصلها 
 

ولا  ه،أهليتء من أخبر المشهور المذكور عن اويجوز له أيضًا استفت
  يه للفتوى واشتهاره تصدبِجرد يكتفي في هذه الْزمان  ينبغي أن

ص:  تفتي " )تي والمسا " ينظر " أدب المفه لههليت لا بِ باشرتها،بِ
 وابن تيمية كما  (،1/54وع " )ملمجفي " االنووي له ونق (،158
 .(25٩/2)  "ستدرك على مجموع الفتاوىفي " الم

 
 

*** 
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 خاتة:  - 17
للإجابة عن الْسئلة  ا البحثل ما كُتب في هذومن خلا

نى كيف اعت  ناين ل يتبقصيرقلمي من الت هوقع في ذيالو  وحة،المطر 
  ، يننيونوا ربان يكباده أمن على تعاالله أراد  دولق ، نيةبالربا مالإسلا

 والنتائج:القواعد ذه ه إلى خلصتبحث لومن خلال هذ ا
 
 لمبنى المعنى وا عظيمةجميلة كلمة   "نيونالربا "ن كلمة إ - 1  
 حينلها من كلمة بها، وما أجملفُّظ حين التأجملها من كلمة  ماف
 ونسير بصِر بهنُ  ون لنا نوراًةً لتك عمليَّ ةً  ترجما واقعًا وعملاً جِمهنُتر 
يقٍ، ولا تُكبِّلنا أو  اتُ طر رقلنا عتمس، فلا توقفنا أو تعابين النبه 
ن اسدين والساحريوالح ينالحاقدين والعائنقعدنا مكايد تُ 

ب، فنظل ان ولا مصاعِ أحز نا ، ولا تُحبطوالماكرين  سدينوالمف
تطبيقها يا، وبوبها نحَ ش ها نعين، نستظل، ومعحصَّ نا نتنيتبربا

 .ونفوز ن نا ونسكعيش ا يطيبفى فلكه، و نسعد
 
الاجتماعية  والقوانين الربانية بويةعد التر أهم القوامن إن  - 2
ُ ﴿ الإلهية:لتي تَثل السنة آنية اك القاعدة القر تل  إِنَّ اللَََّّ لا يُ غَيرِّ
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  (. 11ية آ لرعد، ا )سورة ﴾نفُسِهِمْ ا بَِِ وا مَ حَتىَّ يُ غَيرُِّ  ا بِقَوْمٍ مَ 
( ٧) مَا سَوَّاهَاوَ نَ فْسٍ وَ ﴿ الشمس: سورة ه فيوقوله سبحان

وَقَدْ  ( ٩) هَا مَنْ زكََّالَحَ قَدْ أَف ْ ( 8) جُورَهَا وَتَ قْوَاهَاهَا فُ فأََلْهمََ 
يم عظ م سَ مع قَ الشمس (". تبدأ سورة 10) مَنْ دَسَّاهَاخَابَ 

  ، النهار و  الليل،مس، والقمر، و )الش وهي قاتبسبعة مخلو 
لَحَ مَنْ ف ْ قَدْ أَ ﴿سم اب القفس( وجو النء، والْرض، و والسما
  بية الربانية التر كيد على عظمة وأهِية ك للتأوذل ﴾ ..ازكََّاهَ 

 .  لهاإهِار من عاقبة التحذية و لنفس البشريل
 
ن  قرآيقُرِّر الرج مة على التدية قائإن هذه التربية الربان - 3
  إنما هي ؛ و جئ في السلوكوُّل مفا تحََ يةَ ست عملة لي أن التربيريم الك

ؤتيَ هذه حتى ت ا فشيئًا؛درج في التوجيه شيئً ت اج إلى تحت عملية
فسه في ه الله تعالى لناختار  وهذا التدرُّج قدالمرجوَّة.  ا العملية ثماره

لم قدرته وحوله  ه وتعالى معسبحان إنشاء هذا الكون، فإن الله
ف، وإنما هي  ان الضعيالإنس تىولا ح حدة،ن دفعة واالكو يخلق 
للشيء:  ه قادر  على أن يقولننه سبحامع أتدرج، ه في السنت
قه، قال تعالى:  سبحانه في خل ، ولكنها حكمته﴾يَكُونُ كُنْ ف َ ﴿
مْرًا ذَا قَضَى أَ هُ إِ  يَ تَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ انَ لِلََِّّ أَنْ مَا كَ ﴿
طبَْعِ نْ لك؛ فإنَّ مِ [. لذ35:]مريم ﴾يَكُونُ  ف َ لَهُ كُنْ  ولُ ا يَ قُ فإَِنمََّ 
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تقريب، ديم، و اج إلى تقيرَّ فجأة، إنما يَتغه لا يتن أنالإنسا

َ من سلى التغير؛ حتىل وتجريب، وحَثٍّ ع قد راعت و  ،وكه يغَيرِّ
رى أن أول ما آن الكريم ي القر القرآنية التدرُّج، والمتأمِّل في التربية
 ةأركان الدعو لم تثبت ؛ حيثُ يهد المكن كان في العلقرآمن ا نزل
تاب  لارْ  كرات إذًالعبادات وتحريم المنالْمر بانزل ك إذا دُ؛ لذلبع

،  تعالى  يل اللهرًا وصداا عن سبلكافرون كُفاالمؤمنون، ولازْدَاد 
ديد؛ ا الدين الجإلى هذا المجتمع يَتاج إلى إقناع ودعوة ذولكن ه

إلى عاقبة  وتنبيهًا تحذيرًاو من القرآن تبشيراً نزل ل ما أو  لذلك كان
  المرحلة،  برسلهم، ثُ بعد هذه اين كفرو الذ الْمم ين من بقلساا

ت،  اوتحريم المنكَرَ  لْوامر بالعبادات،االعهد المدني نزلت ومع بداية 
 تدرُّج. لمع مراعاة ا

بي النناس قبل بعثة مر، كان الريم الخومن مظاهر هذا التدرج تح
مر الْوظَلَّ هذا  يَبونها،الخمر و   عليه وسلم يشربونى اللهصل

ن بعد بعثة وسلم ولك النبي صلى الله عليه عد بعثةتى براا حمستم
لامية،  ركان الدولة الإسوسلم وبعد تثبيت أ هلنبي صلى الله عليا

ذكرها،  وء بالمقام اسد يند من تحريم الخمر التي كان لها مفكان لا ب
ء الناس مع هؤلا ن تدرُّجمباشرًا بالتحريم دو مر زل الْو نولكن ل

قباه،  تُحمد عن حياتهم، لحدث ما لامجزءًا  وهاوعَدُّ  وهالِفُ ن أالذي
حانه ح لهم، فبينَّ سبقهم، وأعلم بِا يصللالله تعالى هو خا ولكنَّ 
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  قال تعالى:  نفعها،يها منافع، ولكنَّ إثمها أكبر من أن الخمر ف
 ثُْ  كَبِير  يهِمَا إِ قُلْ فِ  مْرِ وَالْمَيْسِرِ الخَْ عَنِ كَ يَسْألَُونَ ﴿
 اسْألَُونَكَ مَاذَ عِهِمَا وَيَ مِنْ نَ فْ ثْمهُُمَا أَكْبَرُ اسِ وَإِ لنَّ عُ لِ نَافِ مَ وَ 

ُ اللََُّّ الْعَفْوَ كَذَلِ يُ نْفِقُونَ قُلِ  مْ  لَكُمُ الْآَيَتِ لَعَلَّكُ كَ يُ بَينِّ
 ه الآية تحذيرًا لهمت هذفكان  [. 21٩]البقرة: ﴾تَ فَكَّرُونَ ت َ 

صلاة لأثناء افي  تحريمُ ك الذل بعدرها، ثُ نزل ا على خطوتنبيهً 
وا نُوا لَا تَ قْرَبُ مَ هَا الَّذِينَ آَ يَ أيَ ُّ ﴿: قال تعالى تدرُّجًا معهم،
 لَا جُنُ بًا ونَ وَ ى حَتىَّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُ أنَْ تُمْ سُكَارَ الصَّلَاةَ وَ 
تُمْ وَإِنْ   حَتىَّ تَ غْتَسِلُوا يلٍ سَبِ  رِيإِلاَّ عَابِ  ى لَ  عَ مَرْضَى أَوْ  كُن ْ

 سْتُمُ النِّسَاءَ  أَوْ لَامَ الْغَائِطِ حَد  مِنْكُمْ مِنَ جَاءَ أَ وْ فَرٍ أَ سَ 
بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ا صَعِيدًا طيَِّ اءً فَ تَ يَمَّمُو فَ لَمْ تجَِدُوا مَ 

هذا   [، وكان43]النساء: ﴾غَفُوراًا عَفُوا نَ  اللَََّّ كَايكُمْ إِنَّ أيَْدِ وَ 
اَ مَنُوا إِ ي ُّهَا الَّذِينَ آَ يَ أَ ﴿ الى: قال تعا، ئيا نهاا بتحريمها أمرً  نمَّ
 س  مِنْ عَمَلِ الَْْزْلَامُ رجِْ وَالْْنَْصَابُ وَ  مْرُ وَالْمَيْسِرُ الخَْ 

شَّيْطاَنُ  الريِدُ ا يُ ونَ . إِنمََّ مْ تُ فْلِحُ لَّكُ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَ 
وَالْمَيْسِرِ  لْخمَْرِ في اضَاءَ بَ غْ الْ وَ  الْعَدَاوَةَ نَكُمُ قِعَ بَ ي ْ أَنْ يوُ 

تَ هُو صَّلَاةِ فَ هَلْ أَ لاللََِّّ وَعَنِ ا عَنْ ذِكْرِ  صُدَّكُمْ وَيَ   ﴾ نَ نْ تُمْ مُن ْ
 .[٩1-٩0]المائدة:
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بين يج مز هو  وحالاً  وسلوكاً  ماً عل "نيالرَّبا نَّ الإنسان "إ - 4

  ؤية، الر ضح للمعرفة، وا مًاعى دو تمعي، يسوحاني والعقلي والمجلرُّ ا
يؤديه بورعٍ  مُخلص لمٍ راسخ، وعملٍ جادٍّ عخذ، ذو المأعميق 

م ما تعلَّم، ا عَلِم، ويعُلِّ ويبني غيره، يعمل بِ وتواضع، يبني نفسه
 مهم الخير م، يعلِّ ربيهاح، يُ شق لقومه الطريق نحو الفلاح والنجي
 دائم  لا سعي  تهم، فيه مصلح، يدعوهم لما الخير لناسعلم او مفه
 وعِمارة الْرض.   والَخير كمالنحو ال كلل ال عرفي

نيِِّينَ كُ   الْمر الإلهي " تي أهِية هذان هنا، تأوم "، الذي  ونوُا رَباَّ
تبع  الم تعالى اللهة الإنسان، المتخلِّق بِخلاق عُمق بناءِ شخصييمثل 
 . لقرآنا قهان خلك ي  الذ ول الله لرس
 

من  فهي ربانيةال بيةالتر د الهامة في اعالقو  ن لحسنة ماالقدوة لْن 
 من التناقض سبحانه وتعالى لذلك حذر تأثيرالوسائل في ال ىأقو 
الَّذِينَ  يَ أيَ ُّهَا﴿ :سورة الصف فقال فيكما القول والعمل   بين

نْدَ اللََِّّ أَنْ ا عِ مَقْتً  كَبُرَ ( 2) ونَ فْعَلُ لا ت َ  مَا آمَنُوا لمَ تَ قُولُونَ 
 . ﴾(3) تَ فْعَلُونَ  مَا لاا قُولُو ت َ 
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ترجع الناس  تي التربية لدة  هي انية المنشو بابية الر التر إن  - 5
ب ة والحول وصاحالقو ون أنه وحده صاحب ملى خالقهم فيعلإ
ت  ه ملكو طان هو المالك لكل ما في الْرض بيدلجبروت والسلا

ن وم   يتعبدون لْحد سواهه ولاد غير حفلا يتطلعون لْ ؛ كل شيء 
وجل لقد  عز الله  إلىخفافاً  نيتطلعو م و وأرواحه وبهم رر قلتتحثُ 

ون بهديه  دلى خالقهم فيهتهم على الرجوع إتربيت   أراد النبي
آخر ولا قوة  على نهج أحد ونمنهجه ولا يسير ى ويسيرون عل

ة زيلة كلها ضائعها ضعيفة هنها كلأخرى من قوى الْرض لْ
ل  عز وجة اللههي قو ية لحقيقة اا زائلة فانية والقو كله مضيعة

ه صحيح منهججل وعلا والمنهج اله و سلطانقي هالحقي نالسلطاو 
ناس  التهم على الْرض يرجع افوسهم وتصلح حيومن ثُ تصلح ن

إزاء كل قوى الْرض قوتهم التي  يحسون بقوتهم م فإلى خالقه
لة موجهة مريدة فاع م قوةه  عز وجل فإذامن قوة الله مدونهايست
 رض قوى الْ لها من خر تغل ما سوتس وتعمرشئ  وتنتبنيقوة 
في  امَاوَاتِ وَمَ م مَّا في السَّ رَ لَكُ وَسَخَّ  ﴿له تعالى : قو  بعملاً 

يعً  نْهُ ۚ الَْْرْضِ جمَِ لِ إِنَّ ا مِّ   ﴾  ونَ كَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُ  في ذََٰ
(13 ( . 
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تاجه تحهي مما و  المبادرة، الرباني ائدالقت ان أهم صفمإن  - 6

  ؛ الربانيين لقادة ع ان صند ملا بة فابيكون إيجولت  يوم ساحتنا،لا
نيين، قد رسخت في نع قادة رباحوج ما نكون إليه، صإن من أف

المسائل، وموازنة   تصورلجلجون فيث لا يتدامهم بحيالعلم أق
، ويدعون لعملفي ا نويجتهدو بعلمهم، ، يعملون لمفاسدالمصالح وا
ثبت ة، تمليع ع مشاريإلى ولون آراءهم يَعليه،   سون الناإليه، ويرب

 نعة. مر فيها الثمار الياسلمة، وتثالمجتمعات المفي  دهاجو و 
 
رد يتأثر  أن الف ةالرباني التربية من القواعد الْصولية فيإن و  - 7

 دين للمسلم أن البالنسبة  لقاعدةلْقران وأصل هذه ابجماعة ا
صاحبه كما   ن على دي ء فالمر حث على صحبة الصالحينمي الإسلا

  ))قاَلَ :  نْ النَّبيِّ بِ هُرَيْ رَةَ عَ أَ  د عَنْ م أحمماالإ  مسندفيرد و 
. يعني ((الِلْ يخَُ مَنْ دكُُمْ ظرُْ أَحَ ى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْ رْءُ عَلَ الْمَ 
ه تقادة صاحبه وطريأي على ع خليله الإنسان على دين أن 
ر أي يتأمل  ظبه وليناتيار أصحولذلك فليحذر في اخ لاقهوأخ
سننه  وعند أب داود في ضل.أهل الفمن  بيُصاحمن  دبرويت
لا نًا وَ لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِ )): قاَلَ   الْدب عَنْ النَّبيِّ  باب
 . ((امَكَ إِلا تَقِيي  طَعَ يََْكُلْ 
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 صادروالم  ةالدراسات النفسيجتماعية و رب الاوكذلك التجا
و  ل أبأصّ  بير. ولقدد كإلى حدة لك القاعالْدبية تثبت صدق ت

لعظيمة بقوله جتماعية ااعدة التربوية الاالقلّ هذه غزالحامد ا
الطباع ى أن ". وير ان الحفظ من قرناء السوءيب الصبوأصل تأدي"

سرق من لطبع ي لآخرين وأن ابا والاقتداءلى التشبه لة عمجبو 
ية وهي ليست قاعدة حتم حبه.عر صاشطبع من حيث لا يال

 . اباً باً وإيج سل هبِصحابد الفر  أثرلغالبة يتة االعادفي ولكن 
 
نِ رَ  صلَ حول تفسير لفظة "باين الحا إنَّ الت - 8 ي  ينَ يِّ باَّ " وتقصِّ

لكلمة عن معناها البَدَهِي، الذي  ج ا، لا يُخرِ لغويا المقصود منها 
ننا  مَاعها؛ والذي يُمك لسَ لىالْو  ضًا من الوَهْلةأي م يصلُكلُني و يص 

نا، أن  وال كل أحه فيعون منكنا أنْ ل الله تعالىمر في أ ارهاختص 
شيء،  وسع كل، وعِلمه الذي تعالى لنا اللهقبة اضر مر نستح

وقدرته علينا، وأنْ  نا، ه السابق لونظرَ  ونستحضر ذاتَه العَليَّة،
 يعيش  فه، ورحمته.. أنولط ،هسانوإح ه،نستحضر كذلك عطف

  ؛ لعز وج برَّ " إلى النيرباَّ "  لمةفنَسَب ك، تعالى سان مع اللهالإن
الى، يتلقَّى منه منهجه ن الله تعدَ القرب مرء شديالم  يكون أنَّ  يعني

 ومنقلبه.جعه نَّ إليه مر ه، وأالحياة، ويعتمد عليه في سَيرِْ  في هذه



 
 ـــــونبانيرن هم الم 437

 
 
نيِِّينَ   ف " عْمِلُوا ء، أعُقلاو عُلماء حُكماء  أي: كونوا"؛  كُونوُا رَباَّ

القدرة ، و ةعرفالممُّل، و لتأدبُّر، واالتكر، و لتفلنظر، واعقولَكم با
 ر لاء دو . فالفكرة بالْساس في إع والتفكير  تدفع إلى الشعور التي

 ة. اءة والمعرفوالقر بالعلم العقل البشري وقدراته 
 
ني لا  هبانية"؛ س الر إنَّ تأويل "الربانية" هو "عَكْ  - 9 فالرباَّ

ا ابدً قائمًا، عا، تاليً ا، ، مُسبحً ه في بيته ذاكرًانفسعلى  عزلُ ني
 على إحداث مهزومة غير قادرة سٍ ناً لنفرتكأو مُ ، فحسب

ا الربا ية، ونفسٍ ة عالأمُِرْنَا أن نكُونهَ، ذو هِِ  يني الذالتغيير.. إنمَّ
الله  رسالةُ خرة، وهي ا والآبة، مستبشرة دومًا بالخير في الدنيراقِ مُ 
ةُ ليوم طبيعا افرضُهوت ،الْليهةالشرائع كل   ءتْ بها  جاتيال لىتعا

 عنى الكلمة.بانيين بِر  عباداً   أن نكون ظيم ننا العدي ةحقيقو  الحياة،
ته في  ووجه عبد يَجعل من ربه قصده وغايته :لربانيالعبد اإن و 

ا  الرب، وإذه لله ظاهرة كانت أو باطنة، إذا قال فقولُ يرة كل صغ
، الر كتَب فحروفه لله اشر ا ع، وإذبِّ لله الر  إذا تزوَّج فزواجهو  بِّ

رب، وإذا  بِا يرُضي الله ال، و الربِّ  لله حسبةً  لمعروفه بافعشرت
 الرب، فالله الرب عنده هو اللهيرُضي اكتسب المال اكتسبه بِا 
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صد هو وحده الله المنتهى والغاية والمقه، و ولا أحد سواالرب 
ال  هو كل ما يشغل الب، تهاءوالان لة، والابتداءبوجهة والقِ وال

م عظيعبادة و وال الثناءالشكر و ده تحِقُّ وحويسفِكر ال ويَخذ
 .الذكِّرِ 
 
يتمثل فيك أيها   بانيينإيجاد هؤلاء العلماء الر ن مهمة إ  - 10

في نفسه: أنا نذرت ولدي  قال دك، من منكم لة ولالمسلم في معام
يريد،  الذي  الهدفعلى  حثيثاً في تربيتهجد وسعى و  تعالى؟  هذا لله
ن  بِاسية، مة الْسدعالولده ال قومبدأ يا و م فعل هذمن منك
 فأول مامكتبة، ويكون له ي يتعلم، لك الثقات لمشايخلى ايوصله إ
في قلبه حب نغرس ولد لا يرى إلا موضع الكتب، فيليشب ا

بوه   إلا وألنابغينب، وأنت لا تسمع عن أحد من العلماء االكت
 ... إل الماً.كان عوجده  كان عالماً، 

 دب دان الْب في فقسب تناعن أم نيالربا المغياب العإن و 
ني هو السبب في هذه  عالم الربافغياب ال الناس ق بينخلاوالْ
وخ الشين فقدان وإ قية،لمية التي لم تواكبها نهضة أخلاعهضة الالن

أن  أحدصور ، ولا يتالْدب هو السبب المباشر لغيابالربانيين 
ط، إنما  فق  ظريً  نعنه علماً الشيخ يتلقى ب إلى ن يذهيذ كاالتلم
ة ه التلامذن أعظم ما استفادم، و ع العلم ب مدنه الْيتلقى عان ك
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كسار النفس وذهاب الكبر؛ لْن  نلذل وامن الْساتذة الكبار: ا

لقاه  يت كله  وهذا بتواضع وإخلاص نية إلا علم لا يصلحذا اله
  .ه الربانيعن شيخذ التلمي
 

وَى في الن َّوَاالْفَ إن  - 11 ني  لربا العالم اعَلَى ة   قاَصِرَ ةِ اسِيَّ يَ زِلِ السِّ ت ْ
سُولِ وَإِلَى أُولّ  الرَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى  ﴿  تعالى: اللهتَهِدِ، قاَلَ مُجْ الْ 

هُمْ لَعَلِ  مِ الَْْمْرِ  هُ مَ ن ْ النساء: ] ﴾مْ هُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِن ْ
83 .] 

مَ قاَلَ الْعَ   سُنَّةِ وَ  ،  اللهِ كِتَابِ  بِ لْعَالمُِ ))ا :-اللهُ حِمَهُ رَ -نُ الْقَيِّمِ ةُ ابْ لاَّ
ا هَذَ في أَحْكَامِ الن َّوَازِلِ، ف َ  تَهِدُ بةَِ؛ فَ هُوَ الْمُجْ حَاالِ الصَّ سُولِهِ، وَأَقْ وَ رَ 

فْ تَاءُ، الَّ  الن َّوْعُ  مْ  دَّى بهِِ يَ تَأَ فْتَاؤُهُمْ، وَ وغُ اسْتِ وَيَسُ ذِي يَسُوغُ لَهمُُ الْإِ
إِنَّ اَلله )) :صلى الله عليه وسلم لُ اللهِ و سُ هِمْ رَ الَ فِيقَ  لَّذِينَ مُ اوَهُ دِ، جْتِهَافَ رْضُ الِا 

عَثُ لهَِ ي َ  دُ لَهاَ دِّ  كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُ سِ ى رأَْ هِ الْْمَُّةِ عَلَ ذِ ب ْ
 . ((هَاين َ دِ 

لَبَةِ اسْتِفْتَاءُ طَ رُمُ ، وَيََْ  الْمُجْتَهِدُ ادِ إِلاَّ لجِْهَ لَا يُ فْتِي في دَقاَئِقِ ا
مُْ زَعَمُوا مَهْمَا  -هِمْ غَيرِْ  عَنْ لًا ضْ فَ -قِ قاَئِ الدَّ تلِْكَ  في  لْمِ لْعِ ا أَنهَّ

 !!وَاقِعِ فُ قَهَاءُ الْ 
سْلَامِ   هَذِهِ  لْجمُْلَةِ؛ فاَلْبَحْثُ في )وَفي ا) :-هُ اللهُ رَحِمَ -قاَلَ شَيْخُ الْإِ
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 وَاصِّ  خَ وَظِيفَةِ نْ مِ  -هَادِ الِاجْتِ  بَِِحْكَامِ تَ عَلَّقُ مَا ي َ يَ عْنِي -ائِقِ الدَّقَ 
 ((. عِلْمِ الْ  أَهْلِ 

، دَ الْمُجْتَهِدِ أَفْسَدَ الْبِلَا  عَالمِِ ليَْسَ في رتُْ بَةِ الْ هَا مَنْ لَوْ أَفْتَى فِي
نَةَ  الْفِ ؛ لَِْنَّ الْعَالمَ يَشُمُّ عِبَادَ الْ  وَأَرْهَقَ  يْرهُُ فَلَا أَمَّا غَ ا، وَ قَ بْلَ وُقُوعِهَ ت ْ

 ا((. فُ هَ  يَ عْرِ لَا  وَقَدْ  فِيهَا،عَ ذَا وَقَ  إِ لاَّ ا إِ عْرفُِ هَ ي َ 
نَةَ إِذَا) )  :-رَحِمَهُ اللهُ -بَصْرِيُّ سَنُ الْ قاَلَ الحَْ  بَ لَتْ أَق ْ  إِنَّ هَذِهِ الْفِت ْ

، وَإِذَا أَدْبَ رَتْ  ا كُلُّ فَ هَ عَرَ   . (( لُّ جَاهِلٍ فَ هَا كُ  عَرَ عَالمٍِ
بَ   ونَ يَُْسِنُ  ينَ الَّذِ هَادِ جْتِ الِا يين ربانالم العلأَهْلِ  يُ عَادَ إِلَى غِي أَنْ يَ ن ْ

بَاطَ  ةِ سُنَّ ، وَيَُْسِنُونَ النَّظَرَ في لَمِينَ ابِ اِلله رَبِّ الْعَامِنْ كِتَ  الِاسْتِن ْ
 .صلى الله عليه وسلممُرْسَلِيَن الْ سَيِّدِ 
 

ا به أن يتمسكو  سلمينالملى ي عهج إلهإن الربانية من - 12
وا  أو تناس نسوافقد غرب ارهم بالنبهفي ظل ايه إل ويعودوا
الله عليه نبيه صلى كتاب الله وسنة   ة من النابع يةمالإسلا مناهجهم 

توى  جوانب الإنسان بجنسيه على المس ععت جميوسلم، التي را
ا ، لا تهتم بجانب على آخر، فقامت عليهاعيالفردي والجم

ة ألف ومائتي ادت البشريوي، ق ها المادي والمعنارة بشقيالحض 
دو  ق، والعشر اللغرب و د لها اشهِ ا أحد، فظله م فييظُلام، لم ع
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 .الصديق و 
 
لناس  ا يق يصلالإسلام أحد فريقين: فر  النظم غيركل إن و 

فيها ويتركون  ون أجلها ويعمر  ن من بالْرض فيستمتعون ويكافحو 
  تعالى  صل الإنسان باللهو الذي يوحده هالله عز وجل، والإسلام 

رض الْسمه على  بجفيسيراته وينظم حيالْرض له على ليصلح حا
 .سماءإلى ال حهرو متجه بوهو 
التربية  تاب كو  هالمعجز و  تعالى  م اللهكلا  هوريم الكالقران ن فإ

لذي ينبغي أن تستقي ، ايما المسلمونلا سالْول والْخير للبشرية 
 .تهاب حياوأسالي التربوية وية وغيرالترب مناهجهاجميع منه 

  الحياة؛ حي  كل منامل في متكانهج ية ذات ملتربية القرآنا وإن
 ذلك، يتحقق ية إلى غيرأو سياسية أو ديندية و اقتصاأ يةأخلاق

فسه، ن ونمل التوازن والتوافق بين الإنسااا التكمن خلال هذ
،  ضها لبعض عات بعالمجتمع الذي يعيش فيه، وبين المجتم بينوبينه و 

تَ يْكُ تْ عَلَ رّمَِ حُ ﴿قال تعالى:  ا يرِ وَمَ زِ  الْخنِْ مُ وَلحَْ  مُ ةُ وَالدَّ مُ الْمَي ْ
يةَُ ترََ الْمُ قَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ مُنْخَنِ للََِّّ بِهِ وَالْ  الِغَيْرِ  لَّ أُهِ  دِّ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عُ كَلَ السَّبُ ا أَ وَالنَّطِيحَةُ وَمَ  ي ْ  عَلَى إِلاَّ مَا ذكََّ
  يئَِسَ وْمَ الْي َ ق  كُمْ فِسْ زْلَامِ ذَلِ لَْْ وا باِ قْسِمُ بِ وَأَنْ تَسْت َ النُّصُ 
اخْشَوْنِ الْيَ وْمَ وْهُمْ وَ مْ فَلَا تََْشَ ينِكُ مِنْ دِ ا و كَفَرُ  ذِينَ الَّ 
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 وَرَضِيتُ لَكُمُ مَتِي يْكُمْ نعِْ عَلَ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ  مَلْتُ أَكْ 
سْلَامَ دِ  ثٍُْ تَجَانِفٍ لِإِ  مُ غَيْرَ  صَةٍ طرَُّ في مَخْمَ مَنِ اضْ ينًا فَ الْإِ

 التكامل يعني أن  ا أن[. كم3:ةائد]الم ﴾ حِيم   رَ  غَفُور   اللَََّّ إِنَّ فَ 
قيدة، والعبادة، والسلوك عت الالتربية القرآنية في مجالااتجاهات 
ها في وحدة محكمة، وفي صور شاملة  كلجتماعي ترتد  والاالفردي 

ذلك إلى  وك  ،تعالى وهو اللهوَحْدَة المصدر، ها؛ أي: ياة كلللح
دية ي العبو ه، و الغايةوَحدة  ضًاان، وأيالإنسهو وع، و دة الموضوح

قُرْآنَ وَلَوْ لْ ونَ اأَفَلَا يَ تَدَب َّرُ ﴿لى: ، قال تعالله الواحد الْحد
 ﴾الَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرً  غَيْرِ اللََِّّ دِ كَانَ مِنْ عِنْ 

نكرين تدبُّر المدم ذه الآية عفي ه [، يستنكر القرآن82لنساء:]ا
ولو كان   هيه،ه، ونوار وامته، وأوتوجيهاه، وأحكام عاته،شريفي ت له

لًا عن الاختلاف ضْ ا فَ لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً غير الله عند من 
ده تنزَّهَ عن كل ذلك، بل لو  وحمن عند الله  نهالقليل، ولكن لْ

ويوُضح كمل ويؤكد ا يُ متناسقًا متناغمً  متكاملاً وجدوه فعلوا ل
 .عضًابعضه ب

 
  لمنكرات ا ت و يجابيامع الإ املقه التعياب فن غإ - 13

 غياهب يجعلها تتخبط فية رشدها و سلبيات يفقد الْموال
 قطنب السلبيات فجا فتناسى الإيجابيات والتركيز على ،الظلمات
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ب المضيء في عن الجانافلين لب موازين الحياة؛ وذلك لْن المتغيق

  هدمه فيو ذاتليشرع ه وا نصف كيانه؛سان قد هدمالإن حياة
إلى جانب مظلم،   تحولضيء سيلمب االجان لْن خر؛الآالنصف 

إلى ركام أو ظلمات   عا ويتحول المجتميهدم بعضنا بعض وساعتها س
 ض.بعضها فوق بع

 
بينا  ؟ هل ر نحن اليوم على ذلك كلهبية الربانية لتر اهل تربينا ف
فسرنا   حياتناونظمنا لق عز وجل بالخاعلى الاتصال سنا أنف
ن ثمة  ل، إ عز وجالله نا إلىت أرواح تجهلْرض واإلى انا جسادبِ

 للتخلق اً ى جاهدن يفكر فيها كثيراً ويسعأ للمسلم  أمور ينبغي
صحابة رضي الله  الا الآخرون إن بن والاتصاف بها حتى يقتدي
 تربيةاتب درجات الى مر فسهم أعلوا بِنعنهم استطاعوا أن يصل

لى  لمثلقدوة اي واالح المثلد عندهم دما وجوذلك عنربانية ال
الصلاة ه كان عليفما  وهو النبي بية عي للتر قلواطبيق اوالت

اهم ينهوكان أول الساعين إليه ولم يكن  مر إلاوالسلام يَمرهم بِ
هِية أ بي وكان أول المنتهين عنه فلقد أدرك الن عن نهي إلا

  في تعالى  الله قال للناس  ون قدوةه الله ليكك بعثلذلبية بالقدوة التر 
نَة  حَسَ أُسْوَة  رَسُولِ اللََِّّ في  مْ لَكُ انَ كَ  دْ لَّقَ ﴿  :زابالْحرة سو 

 (. 21) ﴾يراًكَثِ  اللَََّّ  رَ اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََ  ولِّمَن كَانَ يَ رْجُ 
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هم لرونه وهو بشر مثع الْرض يفي واققدوة للناس  لقد كان 
ذه  صدقون بهه فيتوتشريعاوصفاته  لدين ادئ هذا امثل فيه مبتت

كتاب الله فقط أونها في  رأي العين ولا يقر ا م يرونهلْنه الحية  المبادئ
رهم عفتتحرك لها نفوسهم وتهفوا لها مشا ر بش بل يرونها في
  ل الرسو  لذلك كان يقتبسوا قبسات من النبي  ويَاولوا أن

هاديً  و  بانياً ر  اً وكان مربيها الطويل تاريخ قدوة للبشرية فيأكبر 
اء في به سو  نطق الذي ي كلامون بالل أن يكقب ه الشخصيسلوكب

وأين  ، م منه؟ و الي نزل وحديث الرسول فأين نحن لقرآن المذلك ا
بِمور هم بعيدون كل   يَمرون من تحتهم  كثير من الناس الذين 

 البعد عنها؟
أن  بسلفهم، و  قتدوايأتباع السلف أن ل السنة و ري بِهحف

ح أن يصلوعليكم، و  ن عليناأن يم أل اللهنيين، نسربا يكونوا
 نيين، يبصرون بنور الله رباعلماء ين، وأن يهيئ لهم سلمال المو أح
أعاد الْمة العظيمة و  نصر الله هذه،  ويهدون بهدي نبيه  ،الىتع
بِيد  ا ن إنماو الذل والهدعون إلى أناس ييد مجادنا المجيدة ليس بِألنا 

خْرجَِتْ مَّةٍ أُ مْ خَيْرَ أُ كُنتُ ﴿ : بقوله تعالىالله  رجال وصفهم 
هَوْنَ عَنِ بِالْمَعْرُوفِ  رُونَ لِلنَّاسِ تَأْمُ  ؤْمِنُونَ الْمُنكَرِ وَت ُ  وَتَ ن ْ

هُمُ م ۚ مِّ ا لهَُّ خَيرًْ  ابِ لَكَانَ  الْكِتَ أَهْلُ  بِاللََِّّ ۗ وَلَوْ آمَنَ  ن ْ
 . انعمر آل  ورةس  ﴾ (110) فَاسِقُونَ هُمُ الْ ثَ رُ  وَأَكْ ؤْمِنُونَ لْمُ ا

http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D9%85%D8%A7+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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بيِهِ عَنْ أَ  حَكِيمٍ عَنْ  بْن  زبهَْ ديث ح في الله وصفهم رسول و 

عْتُ رَسُو  هِ سمَِ  خَيْرَ  مْ كُنتُ  ﴿ الْآيةَ:ولُ في هَذِهِ قُ ي َ   اللََِّّ لَ جَدِّ
 ةٍ  أمَُّ ينَ نَ سَبْعِ مُتِمُّو أنَْ تُمْ  )) :قاَلَ  ﴾نَّاسِ  أُخْرجَِتْ لِلأمَُّةٍ 

ن  صَحِيح  دِيث  حَسَ  حَ وَهُوَ ((  ا عَلَى اللََِّّ مُهَ رَ وَأَكْ هَا خَيرُْ أنَْ تُمْ 
مِْذِيّ  هأخرج   . الترِّ

  ين والربانيات يإيكم من الربانني و أن يجعل ألُ أس تعالى واللهَ هذا 
   تعالى الله غفرهذا صالحاً، ولوجهه خالصًا، وأست عملي وأن يجعل

 الحساب. وم يقوم لّ، ولوالدي وللمؤمنين يغفر امن ذنبي، ربنا 
رسلين،  ى المعلسلام ن، و ا يصفو ب العزة عمبك ر حان ر سب

ى نبيه الْمين، ل، وصلى الله وسلم وبارك عالمين رب العوالحمد لله
                              وأعلم. والله أعلى
                                     

 
 هـ 1440عاشوراء 
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 لف طبعت تب للمؤك
 التجويد. علم  د رسالة في يح المجتف  - 1
 النبوية.عية والْد نآ بالقر شرعية لرقي الا  - 2
 المساجد.د برسالة الساجإعلام  - 3
 والعضوي.  من الصرع الجنيوالطبي نيآ قر الالعلاج  - 4
 أربعة.ع بط   –اءبعة أجز س-ياة ة الإسلام منهج حسلسل - 5
 .– العقيقة –مية ت الإسلا لسلة المناسباس - 6
 أمور. بعشرة لي ح ر بالتي والشرو بلا دفع ال - ٧
 حائر. ل س لكهاجر درو الهجرة والم - 8
 الشرعية. صية الو  - ٩

 الْرحام.صلة ب بوجو وير الْفهام تن  -10
 والسنة.مة من الكتاب ة الفرد والْ حيار في الس  -11
 وية. لجلية على أخطاء كتاب السنة النب الخمسة الردود ا  – 13
 ون؟الربانيهم من  – 14
 الإسلام.في التعايش  – 15
 الآباء. الْبناء بعقيقة يؤديها رهن  – 16
 السلوك. تعديل رات  مها – 1٧
 والْذكار. يل والنهار بالْدعية اللتحصينات   – 18
 حفص.رواية أصول  – 1٩
 علم. بغير الفتوى  – 20
 ين الإيجاب والسلب. ب  بالضربالتأديب  – 21
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 لف لم تطبع للمؤ كتب

 
 . المطعومات ثوب والبدن و في الة من النجاسات  الطهار   أحكام  -  1        
  . العبد بِسرته  علاقة  -2         
  .  ة اة الزوجيللحي  داف الشرعية الْه  -  3        

 .  يدتنا هذه عق    -4         
  ب . جا معركة الح -5        

   .  عامل مع المخالفتال -6        
 .الرجعة والخلع و نشوز  في اليهات أسرية توج  -٧        

 ويل رؤيي .  ذا تأه  -8        
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